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من الصعب». دائماء أن نحذد العمل 
الأساسي في مثل هذا النوع من الروايات 


تنبيه المؤلفين 


إنقطع تشي غيفاراء فجأة» في أواسط الستينات» عن الظهور 
العلني» وشكل اختفاؤه أحد أشد الألغاز تأثيراً في تلك المرحلة. 
فأعطى مجالاً واسعاً لإطلاق سلسلة ص الإشاعات». والوشايات» 
والأكاذيب» والفرضيّات» أو الهذيان في شنَّى الأنواع . . وأصبح تشي » 
داعية الثورة المستمرّة. استيهاماً رجت له الصحف والمجللات» 
ومحطات الإذاعة» والمرئيات فى كل الكرة الأرضيّة . 

وما بين الأيام الأخيرة» من شهر آذار/ مارس 5 وأواسط العام 
7» حيث ظهر علانيّة على رأس مجموعات المقاتلين البوليقيين» 
اجتاح شبح تشي العالم بأسره. 

بعد موته» في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1967» أصبح 
بالإمكان الإنخراط في إعادة رسم دقيق لمراحل مغامراته فى صلب 
حرب العصابات البوليقية» بفضل نشر يومياته» وروايات الأحياء ممّن 
عايشوه. 


بقيت» رغم كل ذلك» فسحة بيضاء من سنة بكاملهاء سنة 1965» 
تلك التي لم يكن فيها في أي مكان» وحيث ضاعفت الصحافة 
العالمية الشائعات» والوشايات» والأخبار السخيفة» لتعوّض عن 
الغياب الكامل للمعلومات. 


أين ذهب» إذاء غيفارا في العام 1965؟ راح بعض الكتّاب إلى 
حدٌ القول: إنه أدخل إلى أحد مستشفيات الأمراض العقلية في كوباء 
أو شارك في فرنساء في القتال إلى جانب الاستقلاليين الباسكيين» أو 
كان في لاس فيغاس» أو باع أسراراً عسكرية كوبيّة ولاذ بالفرار» أو 
اغتيل خلال نقاش حاد مع فيديل» أو كان يقباتل في الفيتنام أو في 
سان دمينغوء ولم تتسرّبء إلا في العام 1990» من خلال بعض 
المقالات في الصحافة الكوبية التي «أكدهاء فيما بعدء فيديل 
كاستروء خلال مقابلة مع جياني مينا»» بعض الروايات عن وجود 
تشي غيفارا سنة 1965 في الكونغو البلجيكي. 

في العام 7 وخلال متابعته لقصة تشي الأفريقيّة استناداً إلى 
معلومات حصل عليهاء عن طريق الصدفة» من رفاق غيفارا في 
معركة سائتا كلاراء وقع أحد مؤلّفي هذا الكتاب على العبارة التالية : 
«كان نشي على ضفاف بحيرة تانغانيكا». ولمًا اجتمع مؤلفو هذا 
الكتاب الثلاثة» في العام 21990 عملوا بأناة» خلال سنة كاملة» على 
خرق جدار السرّية والصمت الذي أحاط طيلة خمسة وعشرين عاما 
بأحداث العام 1965. إنه لأفضل كتمان سر في الثورة الكوبية. 


بعد أن أنجزناء فى كوباء سلسلة طويلة من اللقاءات مع رفاق 
تشي في حرب الثوار الأفريقية» وفيما كنا نستعدٌ لفك عشرات أشرطة 
التسجيلات الممغنطة؛ سلّمنا عضو مهم في جهاز الدولة الكوبيّة 
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وثيقة تَبِيّنَ أنها أساسيّة لوضع هذا الكتاب 0 الآنء وهي 
تخطرطة لهك على الآلة الكاتبة» مع تصحيحاتٍ بيد تشي غيفاراء 
مكرّسة لتجربته الكونغولية تحت عنوان «مقاطع من الحرب. الثورية؟. 
الكو قدو 

كتاب غير منشور لتشي! 

بددّ الكتاب» نهائياً» ذلك السرٌ الذي كُتم خلال خمسة وعشرين 
عاماًء وأكدّء بشكل كلّيء روايات المقاتلين الكوبيين الذين سبق 
وأجرينا معهم بعض المقابلات . 

بعد أن تحققنا من أن الكتاب كان بالفعل لتشي (يرى أصدقاء له 
من الثوار الأرجتتيين - الكوبيين الذين كانوا يعرفون خطهء ومن خلال 
مقارنة أسلوبه مع كتابات أخرى» بخط يده؛ مثل: مقاطع من الحرب 
الثورية» ويوميّات بوليفيا)» ونظراً لقيمة الوثيقة التي فاجأتناء قرّرنا 
إدخالها في الكتاب الذي طالما خططنا لإصداره على لسان عذة 
أشخاص. " 

يأتي الكتاب. إذاًء كجبل من شهادات المشاركين في الأحداث» 
وقد اقتصر عملنا كمؤلفين على بناء هيكل النصٌ» وعلى التنقيح. 
واختيار الشهادات الشفوية» وتصوّر اتصالات مقتضبة» وجعل القصّة 
تروي ذاتها بنفسها. وتوجد في نهاية الكتاب لائحة بالأشخاص الذين 
أجرينا معهم بعض اللقاءات. وما حصلنا عليه من وثائق. 

من الطبيعي أن يكون هذا الكتاب هو من وحي أعضاء رتل 
المقاتلين الكوبيين في الكونغوء ولم نسعّ للحصول على مصادر 
إضافيّة أو متناقضة. 

نودّء أخيراء أن نشير إلى القيمة الاستثنائية لشهادات فيكتور 
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دريكي» وبابلو ريقالتاء وإيراسمي قيدو؛ فإلى هؤلاء» وإلى الرجل 
الذي انمع لنا فح المتعال تلسميرل على وتيفشي رادل آذ 
تواضع عدم الظهورء نود إهداء هذا الكتاب. 
إننا نأمل بأن يحت نشر هذا الكتاب كل الذين لديهم الامكانية 
على نشر مخطوطة تشي غير المطبوعة بحرفيتها. 
المؤلفون 1994 
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سيرة حياة إرنستو تشي غيفارا 


14 تموز/ يوليو: ولادته في روزاريو دي لافي (الأرجنتين) . 
إقامة عائلته في بوينس أيرس . 

بداية دراسته للطب. 

قام م صديقه العيرثوا غرانادوس» بجولة» على دراجة نارية 
في جنوب الأرجنتين» والشيليء والبيرو»ء وكولومبياء 
وفنزويلاء وميامي. عودة إلى بوينس أيرس في تشرين 
نيسان/ أبريل: حصوله على دكتوراه في الطب . 

تموز/ يوليو: رحلة مع كارلوس فيرّير إلى بوليفياء والبيروء 
والأكوادور» وباناماء وغواتيمالاء وكوستاريكاء والسلفادور 
ونيكاراغوا. 

كانون الآول/ ديسميرة: تعوف :إلى زوجعه المقبلة هيلدا 
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14ظ1 


1015 


116 


10117 


ْ8ذظظ1 


غاديياء منفيّة من البيرو. والتقى بواسطتها نيكولوبيز 
ومجموعة من اللاجئين الكوبيين. بدأت تسميته بتشي وهو 
لقب يُطلق عادة» في أميركا اللاتينية» على الأرجنتينيين 
يؤكدون فيها جملهم. 

عند وصول حكومة ج . أربنيز الديمقراطية إلى السلطة؛ سافر 
إلى غواتيمالا حيث أصبح عضواً في الحزب الشيوعي 
الغواتيمالي . 

أيلول/ سبتمبر: سافر إلى المكسيك . 


التقى» في مكسيكو» بفيديل وراوول كاسترو اللذين حجاءا 
لتحضير إنزال مسلّح ضدّ ديكتاتورية بايسنا : 


5 تشرين الثاني/ نوقمبر: رافق كاسترو على متن غرانما إلى 
كوبا مع 82 رجلا. 

5 كانون الأول/ ديسمبر: كبّد جيش باتيستا الحملة خسائر 
فادحة . 

1 كانون الأول/ ديسمبر: تجمّع العشرون الباقون في سييرا 
مايسترا وشكلُوا أوّل بؤرة لرجال العصابات في كوبا. 

7 كانون الثاني/ يناير: هجوم الثوّار السبعة عشر على ثكنة 
لايلاتا البحرية . إِنّه اتتصارهم الأول. 

الثاني . 

4 شباط/ فبراير: بداية بت نشرات إذاعة الثورة» الذي 
أشرف عليه غيفارا. 


10139 


00ظظ1 


1461 


4 أيار/ مايو: شَنَّ باتيستا هجوماً عسكرياً على سييرا. 
كانون الأول/ ديسمبر: انتصار الثوار في سانتا كلارا. 

أول كانون الثاني/ يناير: دعا فيديل إلى الإضراب العام . 

2 كانون الثاني/ يناير: زحف تشي وكميلو سينفوديغوس على 
هافاناء ودخل فيديل إلى سانتياغو. 

8 كانون الثاني/ يناير: دخول فيديل الاحتفالى إلى هافانا. 
أعلن مجلس الوزراء الجديد تشى مواطناً كوبياً. 

2 حزيران/ يونيو: تزوّج غيفارا من أليدا مارش . 

حزيران/ يونيو: غيفارا سفير مكلّف بإقامة علاقات اقتصادية 
مع بلدان أفريقيا وآسيا. وقُّع اتفاقات مع مصرء والهند 
وباكستان» واندونيسياء واليابان. 

تشرين الثاني/ نوقمبر: عَيّن مدير للبنك الوطني. 

أيار/ مايو: إقامة علاقات دبلوماسية بين كوبا والاتحاد 
السوفياتي. بداية تأميم المؤسّسات في كويا. 

9 تشرين الأول/ أكتوبر: أعلنت الولايات المعحدة الحصار 
على التجارة مع كوبا. 

تشرين الأول/ أكتوبر : قام. على رأس وفد تجاري» بزيارة 
رسمية إلى تشيكوسلوفاكياء والاتحاد السوفياتى» والصين . 
حملة كبيرة لمحو الأميّة فى الأرياف الكوبية. 

كانون الثاني/ يناير: قطعت الولايات المتحد علاقاتها 
الدبلوماسية مع كوبا. 
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02ظ0ظ]1 


0ظ1 


04ظ1 


قوواط( قترائر:: غتى تكين وزيرا لللضحاعة »فى تلك 
المرحلة» كتب: (إذا لم تؤدٌ الشيوعية إلى -خلق إنسان جديد 
فليس لها أيّ معنى»). 

6 نيسان/ ابريل: أعلن فيديل كاستروء خلال دفن ضحايا 
غارة جويّة على مطاري هافانا وسانتياغوء الطابع الاشتراكي 
للثورة الكوبية . 

17 نيسأن/ابريل ؛ إنزال 'حملة غسكرية معادية لكاسترو مشكلة 
من وكالة المخابرات المركزية الأميركية في بلايا جيرون 
حيث مُنيت بفشل ذريع» وتم أسر أكثر من 1200 أسير . 


1 - 22 تشرين الأول/ أكتوبر: أزمة الصواريخ . 


7 نيسان/ ابريل - 3 حزيران/ يونيو: أول زيارة لكاسترو إلى 
الاتحاد السوفياتي. 

3 حزيران/ يونيو: زار تشي الجزائرء وألقى خطاباً في 
العاصمة أدان فيه اغتيال باتريس لومومبا زعيم الحركة الوطنية 
الكونغولية في العام 1961. 


تشرين الثاني/ نوقمبر: رام كتين الوفد الكوبي المدعو 
للذكرى السابعة والأربعين لثورة أكتوبر. 

9 كانون الأول/ ديسمبر: ألقى تشى خطاباً فى الجلسة العامة 
لمنظمة الأمم المتحدة: «إذا تبيّن ذلك ضرورياء فأنا مستعذ 
بأن أضحّي بحياتي في سبيل هذا البلدء أو ذاك» من بلدان 
أميركا اللاتينية» دون أن أطلب شيئاً من أحدء ودون أن 
أشترط شيئاً) . 


1]065 كانون الغاتى/ تاي : ذهب تشى »2 بعد الزيارة لخ مالى» إلى 


6ظ0ظ1 


7ظظ1 


الكونغو برازاقيل» ثم زار بكين بعد جولة أفريقيّة . 

20 قاط /فيزايير: مؤتمر اقتصادي ثان للتضبامن 
الأفرو ‏ أسيوي. جرى فيه انتقاد طرق «المساعدة» والتجارة 
للبلدان الاشتراكية الأوروبية: «لا يمكن للاشتراكية أن توجد 
إذا لم تُحدث تنعولا فن الوغن :يتلق موفنا أحويا جديداً 


تجاه الانسانية سواء على المستوى الفردي في المجتمع الذي 


تبنى أو يتنبى الاشتراكية» أو على المستوى العالمي تجاه كل 
الشعوب التي تعاني من الاضطهاد الامبريالي». 

4 آذار/ مارس: استقبله كاسترو فى مطار هافانا لدى عودته. 
إنه تكن ظهور على لد ساقزدسرا إلى الكزنو السك 
0 نيسان/ أبريل: أعلن كاسترو في مقابلة له أن: «إرنستو 
تشي غيفارا موجود في المكان الأكثر إفادة للثورة» . 

3 تشرين الأول/ أكتوبر: قرأ فيديل كاسترو علناً رسالة تشي 
الوداعية التي تؤكد ضمنا الخلافات السياسية الموجودة بينه 
كانون الثاني/ يناير: مؤتمر القارات الثلاث في هافانا. 

3 تشرين الثاني/ نوقمبر: دخل تشي باسم مستعار إلى بوليفيا 
لخلق بؤرة لحرب العصابات . 

3 آذار/ مارس: أول مواجهة مع الجيش البوليقي . 

نيسان/ ابريل: وجّه تشي نداءاً إلى منظمة تضامن شعوب 
أفريقيا وآسياء وأميركا اللاتينية» دعا فيها ثوربي أميركا 
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اللاتينية إلى «خلق قيتنام ثانية وثالثة وعدّة فيتنامات) . 
8 تشرين الأول/ أكتوبر: محاصرة مجموعة تشي. أسر تشي 
بعد أن جرح وتم نقله إلى مدرسة قرية هيغيرا. 

9 تشرين الأول/ أكتوبر: في الساعة الثالثة عشرة وعشر 
دقائق , وبأمر من الرئيس البوليقي رينيه بارينتيوس» وبموافقة 
وكالة المخابرات المركزية الأميركية» تُفَذْ إعدام تشي برشق 
من بندقية رشاشة . 


5 18 تشرين الأول/ أكتوبر: حداد وطني في كوبا. 


الكونغو البلجيكي في الستينات 


أعلن الكونغو البلجيكي استقلاله في العام 1960. وقد أقيمت 
السلطة الجديدة ممثْلة بجوزف كازافوبو ريا للجمهورية» ورئيس 
حكومته باتريس لومومباء نشب عصيان فى القوة العامة وهى قوات 
النخبة التى شكلّها الاستعمار البلجيكي القديم» أدى إلى رحيل 
مفاجىء لعشرات الألوف من المستوطنين. 

وفي الأيام التي تلت» أعلنت مقاطعة كاتانغا (شابا حالياً) انفصالاً 
بقيادة مويبس تشومبي» تبعتها مقاطعة كازايي بقيادة ألبير كالونجي. 
دوّل باتريس لومومبا الأزمة مستدعياً الأمم المتحدة» فعزله كازافوبو» 
تدخل عقيد شاب هو: جوزف ديزيريه موبوتو. 

تسلّم انطوان جيزينغاء صديق لومومباء السلطة فى ستانلى قيل 
(كيزانغاني حالياً)» واعترف خمسة عشر بلداً بحكومته» من بينها مصر 

في كانون الثاني/ يناير سنة 1961» اغتيل باتريس لومومبا الذي كان 


17 


تحت حماية الأمم المتحدة وهو يحاول الوصول إلى ستانلي قيل. 

في كانون الثاني/ يناير سنة 21962 استعاد الجيش الحكومي وقوات 
الأمم المتحدة السلطة على جيزينغاء ثم من الانفصاليين الكاتانغيين 
في كانون الثاني/ يناير سنة 1963. 

جرى في كانون الثاني/ يناير من العام 4؛ تبني دستور جديد 
قام على أساسه نظام رئاسي» وبنى فيديرالية. 

نشبء في الغرب في مقاطعة كويلوء تمرّد بيار موليلي» وزير 
سابق فى حكومة لومومبا؛ كما حدث خلاف» فى الوقت نفسه» بين 
اط كت وجزء من كاتانغا. والكل مقاتلى ديفا نفدي ستانلي 


السلطة . 


استعاد تشومبي» في تشرين الثاني/ نوقمبر من العام 1964 ستانلي 
قيل بمساعدة قوات كومندوس بلجيكية» وبسبب خلافه مع كازاقوبوء 
تمّ استبداله بإيفاريستي كيمبا. 

تدخّل الكولونيل موبوتوء أمام استمرار هذه الفوضى» وتسلّم 
السلطة في 25 تشرين الثاني/ نوقمبر من العام 1965» ولا يزال حتى 
5. واتخذت البلاد اسم زائير منذ العام 1971. 
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1 بحثا عن الكونغو 


مين إرنستو تشي غيفاراء وهو في السادسة والثلاثين من العمرء 
فى 17 كانون الأول/ ديسمبر سنة 01964 وزير؟ للصناعة في الثورة 
الكوبية الفتية بعد أن شارك في الجمعية العامة للأمم النغصدرة دودر 
ثيويورك إلى الجزائر ليبدأ جولة طويلة في القارة الأفريقية . 

لاحظ تشيء. خلال إقامته في الجزائر 7(أن أفريقيا تشككل) ربّما 
أهْ ساحة للمعركة (...). (وأنه توجد) امكانات كبيرة للنجاح في 
أفريقياء كما توجد أيضا مخاطر عديدة». 

أي مكان إذا تحتل الثورة المعادية للاستعمار في أفريقيا في رأسه؟ 

كما لو أنه كان مستعجلاً لاجتياز الحدّ الأقصى من الأراضي في 
حل أدنى من الوقتء. كما لو أن أفريقيا أصبحت مركز اهتمامه الجديد 
وهاجسه. تنقّل تشي بسرعة فائقة في القارة» مقيما علاقات مع 
المسؤولين التقدميين الجدد. ومناقشا مع مسؤولي حركات التحررء 
وملتقيا بطلاب وصحافيين, زائرا معسكرات تدريب الثوار. 
والاحتياطات الحيوائية» وحدائق طبيعيّة» وسدودا ومعامل جديدة. 
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متنقلاً من مطار إلى مطارء مجرياً نقاشات مع رؤساء البلدان الأساسية 


في 26 كانون الأول/ ديسمبرء هو في مالي. وفي 2 كانون الثاني/ 
يناير سافر إلى برازافيل (عاصمة الكونغو المستعمرة الفرنسية القديمة) 
حيث التقى أغوستينو نيتو زعيم الثورة الأنغولية» ليقدذم» حسب 
تعليمات فيديل» التضامن الحيوي للحركة الشورية الجديدة» على 
شكل مدرّبيين كوبيبن لتشكيل مجموعات الثوار. 

سافر في 8 كانون الثاني | يناير إلى كوناكري (غينيا)» ومنها انتقل 
إلى غانا في 4 منه. ا بعد أسبوع إلى الداهومي. وبسرعة وحذة 
استشنائيتين» على طريقته المألوفة» كما لو أنه أراد أن يعرف كل 
شيءء ويفهم كل شيء. اجتاز نشي أوسع مساحة ممكنة في القارة 
الأفريقية. وعادء في الثلاثين من كانون الثاني/ ينايرء إلى الجزائره 
ومن هناك. وأمام دهشة المراقبين المهتمين» سافر إلى الصين حيث 
أجرى لقاءات مع ماوء وبشكل خاص مع شو إن لاي وزير الشؤون 
الخارجية آنذاك ؟ مكث هناك من 2 حتى 11 شباط| فبراير. 

جرى استقباله في 1 شباط| فيراير» في دار السلام عاصمة تانزانيا 
من قبل سفير كوبا بابلور ريقالتاء ومكث هناك ثمانية أيام. ما شكل 
أطول زيارة في جولته. ماذا كان تشي يحضر؟ 
بابل ريقالتا (837212): أجرى اتصاله مع الرئيس نييريري خلال حفل 
استقبال في دار السلام. وعندما رآه سأل: «من هو هذا؟» حيًا 
واحدهم الآخر وبدأا بالكلام. أثار موضوع الدعم لتانزانيا. انحل 
خلال هذا الحديث؛» تعهّد يتعلق بتقديم مصنع صغير للنسيج» 
وكذلك بعض برامج المساعدة» وبشكل رئيسي إرسال أطباء وتقنيين. 
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كانت زيارة غير رسمية. تاكن متوقعة. أنا اصطحبته 0-00 
الرئاسي . وقد أثير أنضنا موضوع مساعدة حركات التحرر. 
نبيريري موافقاً . 


لم تكن أهم اللقاءات مع الرئيس التانزاني بل مع المجموعات 
المسلحة الثورية الأفريقية» الكونغوليين اتباع لومومبا خاصة»ء الذين 
أقاموا قاعدتهم الخلفية في تائزانيا. كت اتثى اذيما بعدء 

تشى غيفارا: كانت زيارة دار السلام مفيدة بشكل خاص . كمية هائلة 
ف المقائلية من أجل الحرية يعيشون هناك. مقاتلون يعيشون 
بأغلبيتهم بشكل مريح, يقيمون في فنادق» وقد جعلوا من وضعهم 
مهنة حقيقية . مهنة مندجة أحياناً ومريحة دائماً : تقريباً. في مثل هذا 
للفو عرد القاداة تفالنة تححف ظاليوا» شتورة عاق :عدرين 
عسكري في كوبا وبمساعدة مادية. كانت تلك لازمةٌ عند الجميع. 


تعرّفت أيضاً إلى مجموعة المقاتلين الكونغوليين. استطعنا منذ 
لقائنا الأول أن نلمس العدد الهائل للميول والآراء المختلفة التي 
تتداخل ضمن المجموعة المسؤولة للثورة الكونغولية. أقمت اتصالاء 
في البدء؛ مع كابيلا وهيئة أركانه . ترك عندي انطباعاً ممتازاً. اذعى 
أنه وصل لتوّه من داخل البلاد. لكن بدا أنه جاء من كيغوما فقط 
(منطقة تانزانية تقع على الحدود تماماً على ضفاف بحيرة تانغانيكاء 
نقطة مرور ا الكونغو). كان العرض الذي قدمه كابيلا 
واضحاً (...): أظهر فيه معارضته لغبينيي وكوزاء وخلافه مع 
سوماليوت. كانت مقولة كابيلا أنه لا يمكن الكلام على حكومة 
(ثورية) كونغولية» طالما أن موليلي مطلق الكفاح لم يُستشّرء وأن 
الرئيسء بالتالي» لا يستحق سوى لقب رئيس الحكومة 
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الشمالية ‏ الشرقية للكونغو. يسمح له هذا التأكيد أن يُخرجٍ من دائرة 
نفوذ غبينيى» منطقته الخاصة الجنوبية ‏ الشرقية» التى كان يقودها 
بصفته نائب رئيس الحزب (...). 


تحادئنا مع سوماليوت في يوم آخر. إنه رجل من نوع آخر؛ أقل 
تقدّماً بكثير سياسياًء وأكبر عمراً بكثير» يتمتع بغريزة بدائية تجعله 
يبقى صامتاًء أو يتكلم نادراً وبججمل مبهمة؛ ما يسمح له أن يبدو 
كمفكر ثاقب. إلآ أنه رغم كل جهوده لا يعطي انطباع قائد شعبي 
حقيقي (...) 

تحدّئنا طويلاً مع كابيلا عمًا كانت تعتبره حكومتنا خطأ استراتيجياً 
عند أصدقائنا الأفريقيين؛ وكان الشعار المطروح» في مواجهة العدوان 
المعلن للدول الأمبريالية» هو أن «قضيّة الكونغو هي قضيّة أفريقية؛» 
وكانوا يعملون على هذا الأساس. نحن نعتقد أن قضية الكونغو هى 
قضية تعني العالم بأسره. وكابيلا موافق معنا. اقترحت عليه باسم 
الحكومة ثلاثين مدرّباً والأسلحة التي يمكن أن نجدها. فوافق 
بسرور؛ وطالب بأن يتم الإرسال بسرعة. وقدّم سوماليوت طلبا 
مشابهاً في مناقشة أخرى. طالب هذا الأخير بأن يكون المدرّبون من 
العرق الأسود. 


ريفالتا: في اللقاءات الأوليّة مع كابيلا وسوماليوت» خُدّد عدد 
المدرّبين بثلاثين (ظهر فيما بعد اقتراح المئة والثلاثين مدرّباً). ناقشت 
مع تشي موضوع مجموعة الكوبيين هذه المخصصة لدعم النضال 
المسلّح في الكونغو. فكرت بقيكتور دريك لأنه أسود البشرة» 
واقترحت اسمه حتى لقيادة هذه المجموعة» لأنهم يطالبون بمقاتلين 
من العرق الأسودء ولأننا نعرف أيضاً تجربته في سييرا إسكامبري؛ 
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ثم فكرت بإفيجينيو أميجيراس الذي سبق وكان في الجزائر» والذي 
يعرفه تشي». منذ سييرا مايستراء بشجاعته وإقدامه. اقترحت هذين 
الشخصين على تشي» كما أنني اقترحت خدماتي الخاصة أيضاً. لم 
يجبني تشي واكتفى بالابتسامة . 

لم يكن تقديم هذا الفريق الكوبي نتيجة مبادرة شخصية من تشي. 
فالاقتراح هو من فيديل تلبية لطلبات المجلس الوطني للثورة 
الكونغولية الذي سبق وطالب بمساعدته. وكذلك النقاشات مع 
نبيريري» أو مع ماسيمباديباء في كونغو برازاقيل» اتخذت الاتجاه 
نفسه. فالأمر يتعلق بإيجاد المساندة» ونقاط الدعم خارج الحدود. 
فَرْر تشي. إنطلاقا من هذه المحادئات» استشارة من كان يسمّيهم 
البمقاتلي الحرية». ويبحث معهم. بشكل سرّي؛ لكن السفارة نظمُت 
حنذا اعدنافا عافينا. 
تشي غيفارا: بوجود خمسين مشاركاً على الأقل؛ بعضهم من 
اتجاهات وحركات مختلفة من البلد نفسه. 

هناك درس المطالب المتعلقة بالمدرّبين» وبالمال استناداً إلى 
التجربة الكوبية: 

في الحرب» يتكرّن الجندي الثوري (...) اقترحت عليهم بألاً 
يجري التدريب في كوبا البعيدة جداً بل في الكونغو بالذات حيث كان 
النضال موجّهاً ليس ضَدَّ تلك الدمية المبتذلة تشومبي»؛ ولكن ضدّ 
الأمبريالية بشكلها الاستعماري الجديد(. . .). كانت ردّة الفعل أكثر 
من باردة؛ حتى عندما أحجمت الأكثرية عن تقديم أي تعليق» طلب 
بعضهم الكلام لكي يلومني بحدّة على هذه النصيحة (...). حاولت 
أن أبيّن لهم بأن الأمر لا يتعلق بقتال محدود ضمن الحدود»ء وإنما 
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بحرب ضدٌّ المضطهد المشترك الموجود في موزامبيق كما في 
مالاوي» وروديسياء وأفريقيا الجنوبية» والكونغو أو أنغولا. لكن 
أحداً لم يفهم الأمر على هذا النحو. 

انصرفوا ببرودة وتهذيب تاركين لدينا انطباعاً واضحاً بأنه لا يزال 
على أفريقيا أن تجتاز درباً طويلاً (...). لكن مشروع اختيار 
مجموعة من الكوبيين من اللون الأسودء وإرسالهم على أساس 
التطوع لتدعيم المعركة في الكونغوء كان قد انطلق. 

عقد تشي» بعد سلسلة المحادثات هذه. لقاءً مع ريقالتاء اعتبره 
السفير الكوبي في تانزانيا غريبا: 
ريفالتا: قال لي إنه سيكتشف إذا ما كنت قد تعلّمت اللغة السواحليّة 
بشكل جيد» لكنني لم أنتبه جيداً إلى ذلك. ولو أنني فكرت في تلك 
اللحظة» لاكتشفت أنه قال ذلك لأنه ينوي العودة. إلا أنني لم أقم 
بهذا الاستنتاج مباشرة. لفت نظري إلى أنه يوجد الكثير من الخدم 
والمستخدمين فى السفارة. وقد كنتء» بالفعل» قد استخدمت أناسا 
كي أردت أن أزيد من عدد المراقبين والعملاء. وقال لي بأنه لا 
يحبّذ هذا العمل. بعد مغادرته مباشرة» قلصت العدد إلى النصف . 


زار تشي» في 19 شباط| فبرايرء الجمهورية العربية المتحدة. وفي 
4 منه زار الجزائر للمرة الثالثة . ْ 
ريقالتا: رافقته. مررنا بالقاهرة. قابل عبد الناصرء وأجرى محادثات 
معه. أراد أن يعرّج على السودان. أقنعناه بألا يقوم بذلك لأن 
الشروط لم تكن متوافرة. ذهبء بعد ذلك» إلى الجزائر. ألقى» في 
ذلك الفندق» خطابه الشهير. قال لي: «اقرأه. وأرجعه لي» وقل لي 
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ما رأيكٌ به؟» قلت له إن الخطاب يبدو لي جيداً. برّر فيه علاقات 
البلدان الاشتراكية مع حركات التحرر الوطني. أكدٌء كثيراًء على 
ضرورة تقديم المساعدة. بعد أن ألقى الخطابء كان مزاجه جيداًء 
وكان مسروراً من ضربته. استقبله قادة حركات التحرر بشكل جيد. 

تضمّنت مداخلته في 24 شباط/| فبراير» في المؤتمر الاقتصادي 
الثاني للتضامن الأذرو- أسيوى في الجزائر عدة استشهادات 
بالتدخل الامبريالي في أفريقياء وبصورة خاصة جملةٌ واضحةٌ جدا: 
«أبرزت الدول الاستعمارية مخالبها فى الكونغو البلجيكى وهذا ليس 
للنة كر بن دلالة معنت يدا أن كوه الللكيكن حك انل 
حكومة تشومبي الدميةء المدعومة من المرتزقة لتر قوات الثوار 
المؤيدة للومومباء هو هاجسه الجديد. 

5 3 لأار| مارس كان مجدداً في الجمهورية العربية المتحدة. 
وعندما انتهت جولته في 14 منهء عاد إلى هاثانا. استقبله فيديل على 
أرض المطار. يظهر انها أنذيا يونين كاملين في النقاش. وبعد 
ذلك التاريخ. أصبح ظهور تشي العلني نادراً. 

إن أحد المراجع الوحيدة هوء دون شكء المؤتمر الذي غقد في 
وزارة الصناعة حول جولته الأفريقية الأخيرة. فقد ركز فيه على التأثير 
الأفريقي كما ينعكس في الحياة اليومية في كوبا: تصويرء موسيقى. 
عادات. . . إنه وداع أخير مثل غيره. 
راوول روا (1502 211 1) : متنشّقاً بلذّة لا مبالية دخان سيجاره المعطر) 
ضغط على قبعته السوداء التي تلمع فيها النجمة التي حصل عليها 
بفضل إقدامه وتضحيته ومآثره. نهض فجأة» وقال لى مودّعاء بعد أن 
صافحني بحرارة: «غداء سأسافر ال أووايتت مم6 سأقطع 
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قصيت"السكر لد كتهو ن هكذا إذن ؛' لن تاتى سعها؟ ناتكلا لبين 
هذه المرة»). ْ 

وبمظهره البسيط» وطريقته المميّزة بالمشي» وتنفسه القصيرء غادر 
ملقياً التحية على كل الذين التقى بهم في حدائق الوزارة . 


2 - بابلو في أفريقيا 


بابلو ريقالتاء أسود طويل القامة قوىٌّ البنية» يعود أصله إلى سانتا 
كلارا (01312 53248)» مدرّس» وعضو في الحزب الاشة شتراكي الشعبي 
أثناء الثورة الكوبية» انضمٌ إلى رتل تشي بعد احتلال لاس قيلاس 
(1/11135 25آ1) وخاض المعركة النهائية فى كنفه برتبة نقيب في الجيش 
المتمرد. ْ 
بابلو ريقالتا: في بداية الستينات» عندما كان لومومبا في السجن في 
الكونغوء قال لي تشي: «يرغب قيديل بأن تحمل رسالة شخصية 
لباتريس لومومبا». وافقت» وانتظرت التعليمات. عق بعد فترة 
قصيرة» بأن العملية لم تتم. لم يشرح لي تشي السبب. خضعت 
للقرار بانضباط» ولم أتكلم عنه فيما بعد أبداً. 

أذكر عندما أنهيت درساً في المدرسة العسكرية العليا في ماتنزاس 
(013]80285)» عيّنت وقضا لمدرسة الطيران وللقاعدة الجوية في 
ليبرتاد (115615180). جاء إليّ تشي قائلا: «إن فيديل يفكر فيك دائماً 
للاهتمام بأفريقيا. تحضر لدراسة المشاكل الأفريقية» . 


كان تشي يمازحني لأنني نظمت حرس شرف من الرفاق بشكل 
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متأهب؛ ربت بيده على قبعة أحدهم» واستدار نحوي على طريقة 
كرنتينفلاس (838دناه20) الهزلي المكسيكيء وقال لي: «أيها 
المنافق» تدفع بهم إلى الجنون!». دخل إلى المكتب وهناك قال لي: 
«من مصلحتك أن تستعد» ستسافر إلى تانغانيكا. الإتجاه أفريقيا»» ثم 
أبلغني بأنني سوف أعيّن سفيراً في تانغانيكا. قلت له إنني موافق. لم 
أكن أرفض يوماً أي مهمّةء وبدأت بإعداد نفسي» وبالبحث عن 
معلومات حول أفريقيا. ْ 

أقمت صلات فيما بعد مع وزارة العلاقات الخارجية. ومع 
غيثارت (6111251©) خاصة» وكل المجموعة المسؤولة عن أفريقيا. 

زوّدوني بكل المعلومات الضرورية. كنت أتابع كل صباح إعداداً 
نظرياً. على كل حالء أعطتني جماعة بينيرو (5128150) معلومات ذات 
طابع عملاني عن المنطقة. لا شيء مكتوب. كل شيء شفهي. 
النقطة المركزية: الوضع في تانغانيكا؛ الجغرافياء التاريخ» القادة 
الرئيسيون. ساعدنى بابيتو (10م273) كثيرا في ذلك الإعداد بفضل 
علاقاته مع الجزائر. ‏ ْ 

عدت سفيراً في تالزانياء وكلفت فوق كل ذلك بعمل خاض. 
سافرت قبل رحلة تشى إلى أفريقيا. أجريت. خلال مرحلة إعدادي, 
لقاءٌ مع فيديل حدّد ل مهمتي التي كانت تتعلق أساساً بإقامة علاقات 
وثيقة مع الحكومة التانزانية ومع حركات التحرر الوطني الأفريقية. لم 
يشرح لي» بالملموس» كيف سأعمل مع الكونغوليين» لكنه طلب 
مني أن أوطد العلاقات معهم. إذء كنت أعرف, قبل ذهابي إلى 
هناك» بأن عملنا الرئيسي سيتعلق بالكونغو. 

لكن ريقالتا لا يعتبر نفسه سفيرا حقيقيا. فهو يعتقد بأن مجموعة 
من الكوبيين سوف تُرسل إلى هناك. 
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أعطانى تشى». خلال عدة مناقشات» عدداً من التوجيهات. جمع 
وتوثيق الحدّ الأقصى من المعلومات حول نمط الحياة داخل الكونغو 
البلجيكى» خاصة فى منطقة بحيرة تانغانيكاء المنطقة الشرقية: الوضع 
الجغرافي»: مميزات البحيرة» وأسلوب حياة السكان؛ وإقامة علاقات 
صداقة مع الرفاق في حركة تحرز الكونغو. والحركات الموجودة في 
تانغانيكا. إقامة الصلة بواسطة الجزائريين ‏ السفير خاصة ‏ مع 
يوليوس نييريري (21765656) رئيس تانزانياء نظراً لكونه مدقا قخصنا 
لبن بللا الذي تربطنا به علاقات جيدة جدأء ومع سيكو توري» 
بفضل مندوب لجنة إزالة الاستعمار في منظمة الوحدة الأفريقية في 
تانغانيكا. وإقامة صلات مع سفارة الجمهورية العربية المتحدة ومن 
خلالها مع عبد الناصر الذي له أيضاً علاقات جيدة مع نييريري. 

طلب مني أن أبحث مع بينيرو وضع الرفاق الذين سيشاركون في 
المهمّة والخطط المختلفة التي تحدّثنا عنها. طلبت من بينيرو أن يأتي 
مع «فوسفوريتو» (2)50560510 وقيلا (7113)» وهما رفيقان من الحزب 
في لاس فيلاس» كلاهما أسود كخشب الابنوسء» كأنهما أفريقيان 
حقيقيان. كما أنهما يملكان صفات خاصة جداً لما ننوي القيام به. 
«فوسفوريتو»» يتقن اللغة الانجليزية. اقترحت على تشي أن يقيم 
«فوسفوريتو» كتاجر في منطقة كيغوما لكي يتعرّف إلى الناس هناك. 
ويساعدني على معرفة كيغوما والبحيرة» والمنطقة الشرقية فى 
الكونغو. وعلى قيلا الذي كان يتمتع بمستوى جيد من الوعي 
السياسي» وتجربة في العمل السرّيء أن يؤمّن الصلة بين كيغوما 
والسفارة من خلال أحد رفاق المهمة «أوليا) (01102) أو أربولاييز 
(1362ه6عة)» ويؤمّن إنشاء شبكة سرية. لم يحصل ذلك لأن بينيرو 
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غير ذات أهميّة. أثناء لقاء مع فيديل» طلب مني أيضاً أن أختار بعض 
الرفاق من الجيش لكي يتعلموا اللغة السواحليّة تمهيداً لاستخدامهم 
فيما بعد (قلت ذلك إلى بينيرو لكن الاختيار لم يتم). طلب مني 
أيضاً أن أنسّق مع بابيتو «سيرغيرا» (652ناق565) في الجزائر. 


وصلت إلى تانزانيا قبل تشي بحوالي الشهرين. كان عندنا هناك 
قائم بالأعمال» خوان بينيميليس (8606526115) الذي غادر البلاد فيما 
بعد. بيد أنه كان دبلوماسياً ممتازاً يعرف أفريقيا بشكل جيد. غير 
أنني اضطررت لإعادته إلى كوبا رغم صفاته اللامعة لأنه متزوج من 
امرأة تشيكية ثرثارة جداً تعرف الكثير من الناس؛ ونظراً لأنني كنت 
قد كوّنت فكرة ة عمًا سنقوم به فضلت إبعاده كي لا تتسرّب أية 
معلومة مهما كانت. كما اضطررت أيضاً لزنأف أعقة إلى الوطن 
بيئيتيز» مساعد ممتازء لأنه رغم أنني حدّرته ألا يتدخّل في شؤون 
البلاد الداخلية» فقد وجدء ذات يومء أثناء محاولة إنقلابية» في قعر 
حفرة» والبنادق مصوّبة باتجاهه ‏ أريد أن أقول إِنْه تدخّل بهذا الشكل 
أو ذاك. كما إنه تدخّل في مشاكل زنجبار. إنه عنصر جيّد؛ لكنه 
تصالحي بعض الشيء» فقررت أن أعيده هو أيضاً إلى كوبا. 

كانت الصلات التي أقمتها في تانزانيا جيدة حقاً. استندت إلى 
العلاقات الجيدة بين الجزائر والحكومة التانزانية. فمن خلال السفير 
الجزائري» تعرّفت مثلاً إلى كامبونا (0628225022) وزير العلاقات 
الخارجية. قدّمه لي السفير خلال حفل استقبال» وكان ذلك بداية 
لعلاقات ممتازة مع قادة الحكومة الرئيسيين. من بينهم نييريري الذي 
التقيته قبل تقديم أوراق اعتمادي» والذي شرحت له مهمّتنا بوضوح. 


كان نييريري مدرّساًء وأثناء اطلاعى على سيرة حياته» وجدت فيه 
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نقاطاً مشتركة معي. وبالإضافة إلى كل ذلكء كان أسود البشرة» 
وبفضله وفضل مساعدين في الحكومة كان من الممكن إقامة 
الاتصالات مع ممثلي حركة التحرر العاملة في تانغانيكاء وحركة 
تحرّر المستعمرات البرتغالية» خاصة الموزامبيقية منها التي وجدت في 
صفوفها رفيقاً قديماً لي هو مرسلينو دولوس سانتوس الذي كان معي 
في اتحاد الطلاب العالمي في براغ» ومن خلالهم كانت الصلات مع 
فعا اله إعابة ركز الراسن المي 

أوصاني نييريري» فى هذه المناسبة بالذات» ألا أتأخر في حال 
طرأت أي مشكلة أو معو بأن أضع العلم الصغير على سيارتي 
وأسرع لمقابلته . قدّمني إلى كواوا (062378372) رئيس حكومته» وإلى 
وزراء آخرين. كناء من جهتناء قد أجرينا اتصالات مع جماعة زنجبار 
الذين تلقوا تدريباتهم العسكرية في كوباء ومع بابو خاصة؛ وهو أحد 
وزراء الثورة وقادتها فى زنجبار؛ سهل لنا الاتصالات». وبفضله كنا 
واثقين بأننا سنستقبل في السفارة الوزراء الرئيسيين» ريّما لأنهم كانوا 
معجبين يفيديل:وبالكورة الكوبية...وكاتت' الحكومات»الأفريقية 'الأكثر 
تقدميّة» مثل حكومتي القاهرة والجزائر» تساند المهمة التي نعدّها. 

بدأ بابلو ريقالتا بالعمل مذ قَدَم أوراق اعتماده. 

انكبينا على جمع المعلومات المطلوبة عن بحيرة تانغانيكاء المنطقة 
الشرقية في الكونغوء وبإقامة علاقات وطيدة مع كيغوما لكي أتمكن 
من العمل في المنطقة. 


ولكن أتجن المهمة الى جددت لى: امت بالمسائل التالية: 
استئجار منزل لإيواء مكاتب السفارة ومحل إقامة السفير» والقيام 
بزيارة خارج الرسميات إلى نييريري » وإقامة صلات غير رسمية مع 
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إسرائيلييَّ دار السلام الذين كانت تربطهم علاقات طيبة مع نييريري 
(طلب مني تشي ألا أقوم بذلك بسبب صراعهم مع البلدان العربيّة: 
فأوقفتها مباشرة) . 

أقمنا أيضأ صلات مع كامبوناء وزير العلاقات الخارجية» وأشقائه 
وأقاربه» ومع وزير الداخلية» ومع كلواو نائب الرئيس ووزير الدفاع؛ 
ومع أعضاء آخرين في الحكومة. حصل كل ذلك حسب القواعد 
التقليدية : زيارات» صلات» أنخاب» تعاون واستقبالات رسمية الخ. 

وسّعنا عملناء من وجهة النظر الاجتماعية» إلى دوائر مختلفة» 
خاصة مع الشعب. وقمنا بزيارات إلى بعض الأحياء» والبيوت» 
والقبائل. . . كانت حياتى أيضاً مليئة كما يمكن أن تكون حياة سفير 
بلاد تقوم بالثورة. حرصنا على أن نبقى بسطاء ومضيافين وودودين» 
كنا مؤنسين بالنسبة لهم؛ وتقرّبت» بصفتي سفيراً وقائداً في الجيش 
الثائرء من قائد الجيش ومن الضباط ذوي الرتب العالية. 

فى الوسط التجاري» وبهدف إنشاء شبكتناء أقمنا صلات مع 
بعض التجار الهنود» أمثال كريستيان وتيكاي وغيرهماء وبصورة 
رفيقين من جزيرة موريسء» ومن أفريقيا الجنوبية» كانا تقدّميين. 
استخدمنا ناستو لشراء تجهيزات بواسطة سمسرة دائمة. كان مستعداً 
للتنقل لكى يجد كل ما كنا نبحث عنه. كان مستقيماً للغاية» ولم 
يكشف لأحد علاقاتنا به ولا عمله معنا. استخدمنا معه أيضاً خدمات 
مين من أصدقائه» وهو رجل هندي صديق أيضاً لسائقي كاييل» وهو 
كيني الأصل يقول إنه من قبيلة الماو ماو. 

بواسطة كل هذاء وحسب التعليمات المعطاة لناء ومع بابيتو فى 
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الجزائر» وغيثارت فى الجمهورية العربية المتحدة» وأنا في تانزانياء 
استطعنا إقامة مثلث دعم حقيقى لهذه المهمّة الخاصة جداً. 


3 أثناء جولة تشي الأفريقية... 


ثيكتور دريك (0616): بدأ كل ذلك في كانون الثاني/ يناير من العام 
5. كان تشي يقوم بجولته فى أفريقياء حسب ما قرأنا فى 
الصحفء. وكنت أنا المسؤول المساعد في فرقة مكافحة قطاع الطرق 
هذا المكان». 

سلّمت القيادة للنقيب هيريراء وحزمت أمتعتى » وعدت إلى سانتا 
كلارا حيث أسكن . اسعفقظة باكراً وك يتان الشكنة. وصل 
المقدّم كاليكستو غارسياء حوالي الظهرء واستدعاني : 

- لقد عُيّنت من قبل القائد الأعلى والوزير للقيام بمهمّة خارج 
البلاد. . . هل لديك مانع؟ 

ستزوكا بالخير .- فكرت: باميركا: اللائينية: 

اما حي زر سار امد ويجب أن ي* يتمتع الرفاق 

ببعض المواصفات: يجب أن يكونوا من السودء وذوي تجربة فى 

القتال داخل الجيش الثائر أو في القتال ضدّ قطاع الطرق. 

عندما أعلمني بذلك قلت في نفسي ي الثتباً» إلى أفريقيا!» 


34 


ذهبت أولاً إلى مركز فرقة مكافحة قطاع الطرق حيث كنت أعرف 
رفاقاً مقاتلين. تكليك مع يروينزا (ه2هءه:6)» وبدأ التجنيد. إنه عمل 
سرّي جداً. بدأنا باللقاءات مع رفاق كلهم من السود. عندما يقولون 
نعم» كانت مهمتهم أن يبقوا سرّيين. جمعنا فصيلة من خمسة 
وعشرين رفيقاً تقريباً. 

كانوا يقولون إنهم مسافرون إلى الاتحاد السوفياتي للدراسة. 
وهناك متطوعون جاؤزوا عن طريق الإشاعة. وروادء» مثل شيباس 
(قةطنط©)» اقترحوا أنفسهم: «إيه. من يجب أن أقابل لكي أذهب؟2. 

سافرنا إلى هاثانا في الحافلة. علمت لدى وصولي أن هناك 
مجموعتين أخريين. واحدة في سانتياغو في كوباء في مقاطعة أورينت 
مع النقيب سانتياغو تيري (16517) والرفيق قيدو (5نهه7106)»؛ والثانية 
في منطقة بينار ديل ريو تابعة للجيش الغربي مع بارتيليمي. أبلقت 
أيضاً اه عاك ستولا لهذا الرتل. 

نقلونا إلى بيتي (2)2611» وهو معسكر تدريب في جهة بينار ديل 
ريوء في تلال كانديلاريا. ثم وصلتُ». في وقت متأخر من الليل» 
مجموعة سانتياغو مع تيري وقيدو على رأسهاء ثم مجموعة بينار. 
فيدو: في نهاية كانون الأول/ ديسمبر في العام 1964؛ اهتممت 
بعصابة إلوي غوتيريز مينويو (0/إ71620 10]]1465162© '810) التى نزلت 
على شاطىء بلايتاس (5133185). بعد اعتقال العصابة و الانصر اف» 
اخترنا مقاتلين لمهمّة لم يكن لها بعد لا إسم ولا وجهة. استد 
إلى سانتياغو كوبا. قبل ذلك» أجرى باندرياس فقط نقاشأ معيء 
وهو رفيق في الجهاز السري. سألني عن رأيي بمهّمة إلى الخارج؛ 
إلى أميركا اللاتينية مثلاء أجبت بأنه إذا كان الآخرون قد ساعدونا 
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فيبدو لي من العدل أن نساعدهم نحن الآن. حدّد الموعدء بعد 
بضعة أيام» في مركز أركان الجيش الشرقي. ذهبت كما أنا بدون أي 
تجهيزات. التقيت مسؤول كادرات الجيش» المقدم جيمينيز لاج 
28). وأقمت صلة مع النقيب سانتياغو تيري. وصل» في صباح 
اليوم التالي» المقدّم أرنالدو أوشوا. اجتمعنا حوالي العشرين رفيقا في 
قاعة صغيرة حيث كان قائد الجيش سيتوجه إلينا. وصلتء. بعد 
لحظات». مجموعة صغيرة من الفرقة 50. كنا آنذاك أربعة وثلاثين 
رفيقاً. وفي الساعة الثامنة»ء وصل قائد أركان الجيش وقادة من 
الحزب أبلغونا بأنه تم اختيارنا لمتابعة بعض الدروس حيث 
سيشرحون لنا ماذا سنفعل. وسألونا إذا كان بيننا رفاق غير متطوعين . 
كنا كلنا مسافرين. في صبيحة اليوم التالي» سافرنا إلى هاثانا. كانت 
شاحنات زيل 131» المغطاة» تنتظرنا في ساحة تروبيكال. لم يقولوا 
لنا شيئاً آخرء كما كانت العادة في تلك المرحلة. انطلقت الشاحنات 
إلى بينار ديل ريو. وصلنا إلى كانديلاريا بعد منتصف الليل. نمنا 
هناك . التقيناء في اليوم التالي» رفاقاً من بينهم دريك الذي كنا نعرفه 
منذ أيام سييرا اسكامبري» وأولاشياء وجوليان» وموريجون... 


نان (0226): كان معسكر بينار ديل ريو يُسمّى «الأمازون»)» وموقعه 
على التلال. كنت قائد المعسكر. هناك تدرّب بعض الأجانب (من 
الأكوادور والبيرو). وفيه تدرّب كونغوليون قبلنا بقليل. لم أعد أعرف 
إذا كانوا مقاتلين أو مهرّبين» حسب ما عرفتاه فيما بعد. كنت رقيباً 
في تلك المرحلة. ولدت في العام 1942. وقاتلت أثناء الحرب في 
الرتل السابع عشر على الجبهة الثانية. خضعت إلى تدريب مظلي 
ورجل ضفدعة» متخصّص في المتفجرات ومقاومة العصابات. ثم 
وصلت مجموعة السود. لاحظنا أن الأمر يتعلق بمهمّة خاصة. سبق 
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لي أن التقيت دريك في لاس ثيلاس» وتحدثت عن ذلك مع بينيرو. 
دريك: في الثاني من شهر شباط/ فبراير» دق بوق التنبيه» في تمام 
الساعة السادسة صباحاً. وعندما أضيئت الأنوار» شاهدنا بعضنا. كنا 
حوالي المئة. 
وورئر مورو: تب لا يوجد إلا د هنا! يبدو أنهم جمعوا كل زنوج 
كوبا وجاؤوا بهم إلى هنا. . 

دريك: بدأنا مباشرة بتنظيم الرتل مع تيري كقائد مساعد. ثم 
تشكيل ثلاث فصائل. كاتارينو أولاشيا على رأس فصيلة 
لاس فيلاس» وبرتيليمي (لاوتون) على رأس فصيلة بينار ديل ريو. 
وايراسمو قيدو على رأس فصيلة أورينت. بدأت الإعداد العسكري 
ووزّعنا الوثائق. 
ثيدو: اجتمعت المجموعة بكاملها بعد تناول الفطور. بدأ المقدّم 
دريك بالكلام. لم يكن هو أيضاً يعرف كل شيء» لكنه كان يعرف 
بعض الشيء. قال لنا إنه رغم كوننا نأتي من ثلاثة جيوش» فإننا 
نشكل الان جيشا واحدا. خرجنا من الصفوف وتعانقئا. ابتداءً من 
هذه اللحظة» تبيّن أن التدريب في هذا المعسكرء. وفي المعسكرات 
الأخرى» كان مكنّفاً. كان الرفيق قائد المعسكر يدعى دنيز. 
دريك: كان التدريب قاسياً جداً. بدأت الرماية في 3 شباط/ فبراير. 
والمسيرات» ودورات الحرس» وإقامة الحواجزء والقصف على 
المدفع عيار 75ملمء والتلغيم ونزع الألغام» وتحضير قنابل 
مولوتوف» وبصورة خاصة؛» أعمال «الكومندوس»., أفضلية هذه 
المجموعة أنها جاءت من فرقة مكافحة قطاع الطرق» ومن سنوات 
عدة في مكافحة العصابات . 
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نان: تدريب على أساس المسيرات» وتجربة البنادق المختلفة. 
ومحاضرات سياسية. شهر أو شهران من التدريب. عرفت أن الوجهة 
هى أفريقيا. وبخاصة أحد الكونغوليين. طلبت أن أكون متطوعاً. 


فيدو: تدريب وإعداد في كل المرتفعات الجبلية في بينار ديل ريو؛ 
مسيرات طويلة. جُعب عسكرية ثقيلة الوزن... في الليل» وفي 
النهار» وفي أي ساعة. الكثير من الرماية بكل أنواع الأسلحة؛ 
وببنادق «فال» خاصة. وعندما جاء فيديل لزيارتناء شذد كثيرا على 
الرماية (كلما أكثرنا من الرماية» تعلّمنا أفضلء» قال لنا). أجبر كل 
واحد منا أن يطلق خمس مئة طلقة لكي نتغلب على الخوف» ونقوّي 
مهارتنا في استخدام السلاح . قاذ :شتخصيا أشن العمازن:: كمين من 
إطلاق النار المستمرء (رشقات كلها في الاتجاه نفسه بقوة نارية 
كثيفة). لم يُخفق أبداً عنف التدريب. 


دريك: حدث مهمّ. بما أن الرجال ذهبوا بسرعة لم يتوفر لهم الوقت 
عملياً ليودّعوا عائلاتهم. اجتمع فيديل» بعد عذة أيام» بالرفاق» 
ومنحهم مأذونية بالعودة إلى ديارهم. سرّية وأمن مطلقان. (إذا 
استطعناء نذهب وإلآ فلن نذهب». كان بعض رفاق القيادة ضدٌ هذه 
المأذونية لأسباب عائلية. لكن فيديل قال: «يجب أن نثق بهم» أليس 
كذلك؟ فليذهبوا». قالوا لهم إن المهمة ستدوم خمس سنوات» ولن 
تكون هناك أي إمكانية للمراسلة» وبأنهم سيتعهّدون بتأمين حاجيات 
عائلاتهم. عاد حوالي المئة رفيق إلى ديارهم للقيام بهذه الزيارة 
الأخيرة لعائلاتهم. رجعوا كلهم في الوقت المحدّدء ولم يتسرّب 


وي 


سي ء ٠‏ 
نان: ألقى فيديل خطاباً. قال إلى الرجال: «قولوا لعائلاتكم إنكم في 
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مهّمة. لا تقولوا لهم إلى أين». حصلت على مأذونية لغانابو 
(01132350) مع ثلاثة رفاق. 

فيدو: سرّية وعزل دقيقان. منع المراسلة واستلام الرسائل. لا 
مأذونيات. كان يجري التنقل من معسكر إلى آخر أثناء الليل» وفي 
شاحنات مغطاة. ولكي لا يستطيع أحد أن يكتشف التجتكات ١:‏ عيدها 
كانت مجموعة تغادر ميعمشكرا ماء تتبعها مجموعة أخرى» وتتقاطع 
الاثنتان دون أن ترى الواحدة الأخرى. 

جنج (0هم06) : قيل لنا إننا سنكون مدرّبين لحركة تحرّر أفريقية. إنها 
فكرة جميلة» العودة إلى مسقط رأس اجدادناء أفريقيا. 

دريك: كان الرجال يطلقون ألقاباً لكي يضحكوا. لقّبنا أنفسنا 
«ابالكونغوليين». كنا حوالي الثمانين في الرتل. الرفيق أوسمان 
فارتان + كانت يشزته أكقن بياضاً؛ ركان وكاتارينو أولاشياء كانا 
خلاسيّيّن. بين الروايات التي أعطيت لنا لنقرأها سلسلة من الكتب 
الوثائقية عن القتال في الكونغو واغتيال لومومبا. لم يعد عندنا أيّ 
شك . الكونغو. الكونغو. 


4 القرار 


فيديل كاسترو: هوء طبعاء بدأ يشعر بنفسه مستعجلا لينجز مشاريعه 
وأفكاره بشكل جيد دائماً. كان عامل الوقت مهمّاً بالنسبة إليه. 
ويعرف أن الوضع الجسدي الخاص كان ضرورياً لتحقيق كل ذلك. 
كان يشعر بنفسه قادراء وفعلاء هو في قمة قدراته الجسدية والعقلية 
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(...). كان مستعجلاً. وبما أنني كنت على علم بكل الصعوبات 
المتعلقة بالجزء الأولى مما كان يخطط لهء نظراً لتجربتنا الخاصة» 
كنف اتعر يانه يجن تلق أنقل الظووق الممكنة» وطليا نه أن 
يصبرء فالمسألة تحتاج إلى وقت. أما هو فكان يريد أن ينجز كل 
شيء بيوم واحد. فيما كلنا نريد أن تهتمٌ كادرات أخرى أقلّ ظهوراً 
بكل الجزء الأولي من العملية. 

كييك كنا بالقضايا الدولية» والقضايا الأفريقية. كان التدخل 
في الكونغو ‏ زائير حالياً - قد حصل. وكذلك موت ا وغيره؛ 
نظام استعماري جديد وحركة كفاح مسلّح . هذه أمور لم نعلن عنها 
أبداً. طلبت الحركة الثورية منا مساعدةً وإرسال مدربين ومقاتلين 
لمهمّة أمميّة (...). يومهاء اقترحت أنا شخصياًء على تشي أن 
ننتظر ونكسب الوقت. أراد أن يكوّن الكادرات» ويعطي للعملية 
مدى. وأصبح هو مسؤول المجموعة التي ذهبت إلى ما يسمّى اليوم 
زائير لمساعدة الثوريين. 

في . مقاطع من الحرب في أفريقياء لا توجد إلا إشارة غير مباشرة 
إلى موافقة قة فيديل على أن يتسلم تشي قيادة الرتل الكوبي إلى الكونغو 
(دون شك. لأنه عندما كُتب هذا النص لم يكن بالإمكان التكلم عنه 
في أميركا اللاتينية). 


نشي :+ . هناك بعض الحوادث التي لا يمكن توضيحها الآن» 
كتعييني ا رأس المجموعات الكوبية رغم كوني أبيض 
الكو © 

فيديل: كان من المفترض أن تكون إقامته في أفريقيا موقتة بانتظار 
الظروف المؤاتية لعودته إلى أميركا الجنوبية. 
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5 فيكتور دريك وتشي 
كانا متعارفين 


بوم شاراكء شكتور دريك فى هذه الحادثة الناشكة» كان فى السابعة 
والعشرين من العمر. رهيف. ضامر. حاد النظر. وأحوّل. ولد في 
ساغا لاغراند (072206 1.8 2ناع53). مقاطعة فى لاس قيلاس فى 
أذار| مارس سنة 1938. إنه واحد من كادرات الثورة الكوبية السود 
النادرين. طالب مناضل في الكفاح ضدّ باتيستا. كان عضواً في 
القيادة الطلابية الثورية. 
دريك: عندما وصل إلى إسكامبري فى العام 38+ كان تشى قد 
أصبح أسطورة . «هناك أرجتتيئى قد أبحر مع فيديل» وهو طبيب)» . 

أناء أمضيت دائماً أعياد مولدي في السجن. كانت المجموعة 
الظلابية التي انتميت إليهاء : تسمى «المتمرّدون». كنت واعياًء لكننى 
لم أتجاوز التاسعة عشرة. صعدتء. فيما بعد» إلى سييرا مع أعضاء 
القيادة . 
ا الي ب ب 
يجتاز الطريق. هجومان على ثكنتي فومينتو وبلاسيتاس. قررّت 
القيادة أن يتما فى 13 تشرين الأول/ أكتوبر. كنت ملازماً فى ذلك 
الوقت. جرحت» خلال الهجوم على بلاسيتاس» برصاصة في 
ساعدي وفي ظهري. تراجعت قواتناء ونقلوني إلى سييرا إسكامبري 
في دوس أرولوس حيث يوجد المعسكر. كان تشي سيصل إليه 
0 تشرين الأول/ نوثمبر. 
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إنها تجربة أنْرت بي جداً: كنت جريحاء وأخرجوني من الكوخ 
الذي كنت فيهء ليقدّموني إلى تشي. قام فور (©75) بالتقديم» 
وشرح لتشي غيفارا بأنني جرحت خلال الهجوم على بلاسيتاس. قام 
وتحدّئنا عن تلك الرصاصة التى أخطأت في قتلى. 

كان عندنا مكتب صغير فيه آلة كاتبة. طلب منئا تشي» بتواضع» 
أن نعيره إياها. كان الثائر فى لاس ثيلاس» ويطلب الإذن. 


دريك: فى 28 أو 29 أذار/ مارس» بعد عشرة أو اثنى عشر يوماً من 
وصولي إلى المعسكرء جاء أوسماني سيانفويغوس (2/016805هع0) 
وزير التعليم لاصطحابي. كان عليّ أن أذهب معهمء وأترك سانتياغو 
تيري كقائد للمعسكر. 


استدعيتك لأقول لك إن قائداً جديداً سيّعيّن لهذا الرتل» ونريد 
منك أن تتعرّف إليه . 


الأمر سيّان عندي ما دمت سأذهب أنا أيضاً. 

لا تقلق» ستذهب . 

تحدّثنا عن أشياء أخرى» وأطلعني على بعض الصور. 
- هل تعرف هذا الرفيق؟ إنه يدعى رامون. 
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أعطاني عذة صور لهء جانبيّة ومواجهة. لم أتعرّف إليه. لم 
يذكرني بشيء. 

إنه هو. ويقول إنه يعرفك. إنه رفيق ذو ماض. . . 

- صحيح . 

لم أر ذلك فيه. لم يكن يشبهء جسدياء أيا من الكادرات المهمّة. 

- سآتي لاصطحابك بعد ظهر اليوم. 

مرّ بي» وذهبنا إلى لاغيتو (0انناقة.]). قدَّمني إلى بابي (مارتينيز 
تابارو سمحت | رسعائن يناقش مع أحدهم. كنا في قاعة صغيرة . 
شاهدت رفيقاً يخرج من المنزل» أبيض اللون حليق الرأس يضع 
نظارتين. ألقيت عليه التحية» فأصًّروا: 

هل تعرفه؟ 

- لا من قريب ولا من بعيد» لم أره حتى في الصحف. 

- إنه الرفيق رامون. قال أوسماني. 

إي» دريك. كيف حالك؟ 

- ألا تزال لا تعرفه! سأل أوسماني. 

بدا لي الصوت مألوفاً» بشكل غامضء لكنني لم أتذكره. توجد 
قطبة على فمه. جلسنا حول طاولة صغيرة. 

داف يكفي قل له. 

- ألم تر أبداً تشي؟ قال أوسماني. 

إنها كحالة المرء عندما يكون جريحاء يشعر بشيء حار»ء بصدمة» 
ثم يتلاشى. أحسست بضربة على قلبي» ونهضت منتفضاًء قفزة 


واحدة . 
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اجلس . اجلس . قال لي تشي . 

كان لا يزال يحتفظ بالوجه نفسه, لكنه يلفظ بشكل طبيعى. 
تحدّثنا عن العائلة. عن ابنتي التي تبلغ الخمسة أشهر أو الستة "كانت 
مريضة؟» نعمء لكنها تحسّنت». ولدت ابنتي في 8 أيلول/ سبتمبر 
سنة 1964. وتعرّضت إلى مشاكل بسبب الولادة» لم تكن عظام 
جمجمتها ملتحمة جيدا. . . تشي على علم بذلك. وهذا يظهر جانبه 
الإنساني الحنون. 

هل أنت مستعد؟ 

- نعم . 

لم أكن أعتقد بأن الأمر داهم. كان تشي يكتب. إنها رسالة 
الوداع. يرمي الأوراق. كان إلشينو؛ مرافق تشيء» معنا. قال لي تشي 
أثناء الليل بأننا على استعداد للإنطلاق. طرح عليّ أسئلة» عن الرتل» 
وعن التدريبي. تحدّث معى عن المهمة. الكونغو! أعطانى مسدس 
ماكاروك :من العيان المثير. ْ 

- هل تلعب الشطرنج؟ هو أيضاً لا أعرف» قال متأسفاً متحدثاً عن 
تامايو. 

تابعنا الحديث ثم عاد إلى الكتابة في زاويته. 

بدأت أناقش مع بابي. لم نكن نعرف بعضنا. لنا فقط أصدقاء 
مشتركون. خلدنا إلى النوم في ساعة متأخرة. أمضيت الليل هناك 
ولم أعد إلى المعسكر. 

فى صبيحة 31 آذار/ مارس» تناول تشى الشاي بدون سكر. أخذ 
عدّة ضحَات للربو ويدأ بالقراءة . ْ 

قال لنا تشي» في مساء الأول من نيسان/ ابريل» وفي البيت نفسه. 
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إننا سنستقبل زائراً. كان حذراً جداً. وصل فيديل برفقة أوسماني 
حوالي العاشرة أو الحادية عشرة ليلا. تعانقاء وانتقلا إلى الخارج 
يتحدثان. ثم استدعيانا. لم تكن» في الحقيقة»؛ مهمّة سهلة. نوّها 
بسلوك الرتل الجيد أثناء التدريب. كان فيديل قلقا من نتائج اغتيال 
لومومباء ومن القمع البلجيكي. طرح علينا بعض الأسئلة المتعلقة 
بعائلاتنا . 

قرأ فيديل الرسالة التي أعطاه إياها تشي على مسافة بضعة أمتار 
منا. كنت أنا وبابي قريبين منهما. طلب منا فيديل على انفراد أن 
نعتني بتشي وأن نكون حذرين» وأن نحميه. 


7 الرجل الآخر 


كان خوسيه ماريا مارتينيز في الثلاثين من العمر تقريباً عندما دخل 
فى هذه القصة. 
ماريانو رودريغز: رجل عنيد غاليسي حقيقي » وجه قاس » مربّع ) 
ومتجهّم. ولد العام 1936 في مزرعة بالقرب من مياري. بدأ بقيادة 
الجرّار في السادسة عشرة من عمره. سرق بندقية جذه» وترك رسالة 
على الجرّارء قبل أن يصعد إلى سييرا. التحق بالجبهة الثانية فرانك 
باييس (23153©) التي كان يقودها راوول كاسترو. في نهاية الثورة» كان 
مؤسس الأمن الكوبي. سافر في العام 1963 إلى بوليفياء إلى لابازء 
بواسطة جواز سفر كولومبي كان يحمله حيث كان يمهّد لمشروع تشي 
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الهادف إلى تنظيم قاعدة إسناد في جنوب بوليفيا لمقاتلي ماسيتي في 
الأرجنتين. قام بمهمّة هامة في غواتيمالا خلال أزمة تشرين الأول/ 
أكتوبر. رجل شجاع قد يعطي كل ما يملك لشخص محتاج. يتمتع 
بقدرة جسدية تفوق المألوف. لا يحبٌ الدروس. ولم ينه المدرسة 
الابتدائية. أحبّ قطف الأزهار طيلة حياته» يعرف الكثير عن الورود, 
ويزرعها في حديقته . أصبح طيّاراً بعد انتصار الثورة. 

دريك: كان النقيب خوسيه ماريا مارتينيز تامايو أبيض البشرة. مليء 
الجسد. حنون. قليل الكلام. يحب تشى أكثر من أي شيء آخراء 
مستقيم مع رفاقه. مقدام. يضحّي دائماً أكثر من غيره. لا يحب 
الكلام على المسائل الشخصية. يفضّل الجاسوسية» والنضال السرّي 
لكنه كان مقاتلا جيدا. 


فيديل» 

أتذكر أشياء عديدة» في هذه الساعة» عن المرة الأولى التي 
تعرفت فيها إليك عند ماريا أنطونياء يوم كرس عا ادام 
معك. وعن الضغط الذي ساد عمليات التحضير. عن ذلك اليوم 
حيث قيل لنا من نبلغ في حال الوفاة» وحيث برزت تلك الإمكانية 
أمام الجميع فجأة كأنها حقيقة. عرفناء فيما بعدء أن هذا كان 
صحيحاً. وأنه في الثورة (إذا كانت ت حققيقية) ننتصر أو نموت. استمرٌ 
عدد كبير من الرفاق على طريق النصر. 
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اليوم؛ يأحذ كل شيء لهجة أقل مأساوية؛ لأننا أصبحنا أكثر 
نضجاًء لكن التاريخ يعيد نفسه. أشعر بأنني قمت بالجزء من الواجب 
الذي كان يربطني بالثورة الكوبية على أرضها. وإنني أستأذنك 
بالانصراف. وأستأذن الرفاق» وشعبك الذي أصبح شعبي . 


أتخلى :زيمي عن مسؤولياتي في قيادة الحزب. وعن حقيبتي 
كوزير» وعن رتبتي كقائد» وعن كوني كوبياً. لم يعد يربطني أيّ 
شيء شرعي بكوباء فقط روابط من نوع آخرء لا يمكنها أن تنقطع. 
بكسن !المراكز الرسعية: 

إذا ما ألقيت نظرة إلى الوراءء أعتقد أنه باستطاعتي أن أقول بأنني 
عملت بنزاهة ومثابرة على تدعيم الثورة. كل ما أستطيع أن ألوم 
نفسي عليه هو أنني لم أثق بك أكثرء منذ الأيام الأولى في سييرا 
مايسترا. وأنني لم أدرك بسرعة صفاتك كقائد وكثوري. عشت أياماً 
رائعة. وشعرت إلى جانبك باعتزاز الانتماء إلى شعبنا طيلة الأيام 
المشرقة والمحزنة لأزمة الصواريخ. نادراً ما سطع رجل دولة مثلك 
في مثل هذه المناسبة. إنني أشعر بالاعتزاز أيضاًء بأنني تبعتك دون 
ترؤؤة ,وسائلت مع طريقتك .قن التشكير والرؤياة «وتقبي المتخاط. 
والمبادىء. إن أراضي أخرى في هذا العالم تطالب بمساهمة جهودي 
المتواضعة. إنني أستطيع أن أقوم بما لا تسمح لك مسؤولياتك على 
رأس كوباء أن تقوم به. وها أن ساعة انفصالنا قد حانت. 


تأكد أنني أقوم بذلك بمزيج من الفرح والألم؛ إنني أترك هنا أنقى 
آمالي بالبناء» وأكثر ما أحب عند أكثر من أحب. . . إنني أهجر شعبا 
تبثاني كإبن؟ إن جزءاً من فكري قد تمزّق. سأحمل» في ساحات 
القعال الجديدء الإيمان الذي علّمتني إياى والفكن العورى الشعيقة 
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والشعور بالقيام بأقدس الواجبات» وهي: محاربة الأمبريالية حيث 
وجدت؛ هذا ما يقوّي» ويشفي بسهولة أيٌٍّ تعر كان. أكررٌ بأنني 
أحرّر كوبا من أيّ مسؤولية باستثناء تلك التي تُستوحى من مثالها؛ إذا 
ما أتت ساعتي الأخيرة تحت سماوات أخرى» فتفكيري الأخير 
سيكون بهذا الشعب وبك خاصة؛ أشكرك على دروسك» ومثلك» 
وسأحاول أن أكون أميناً لها حتى النتائج القتصوى لأعمالي؛ لقد لقد 
تباكرت وانها مع السياسة الخارجية لثورتنا ولا يزال الأمر كذلك؛ لا 
أترك أيّ خيرات مادية لأولادي ولزوجتي» وهذاء لا يحزنني - لا بل 
إنني مسرور لأن الأمر هكذا؛ لا أطلب شيئاً لهم: لأن الدولة ستقدّم 
لهم ما يلزم ليعيشوا ويتعلّموا. 

أشياء كثيرة أرغب في قولها لك ولشعبناء لكنني أشعر بأنها 
0 لا تستطيع الكلمات أن تعبّر عمًا أرغب به؛ 
وهذا لا يستحق عناء تسويد الصفحات. 

حتى النصر دائماً! الوطن أو الموت! 

أقبلك بكل الحماسة الثورية. 


9 تجنيد متأخر 


كوهي : (دكتور رافابيل زيركيرا (72عناورع2)): في المرحلة التي أنهيت 
المتخرجين أن يفصحوا عمًّا يريدون فعله. أو إلى أين يريدون 
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الذهاب. كتبت على إحدى هذه المطبوعات أنني مستعد للقيام بما 
تطلبه منى الحكومة الثورية» ولا توجد عندي طموحات شخصية. 
نفك الكت دون أن :اعلق عليه ان أهمة . إنها مرحلة من حياتي بقيت 
بيضاء بالنسبة لي . 

خدمت في سييرا مايستراء في سانتا دومينغو؛ في مستوصف يقع 
في منطقة صعبة؛ كان الوضع مع الفلاحين معقداً؛ لقد أحرقوا البناء 


مرتين . 

جنّدني الوزير ماشادو فينتورا (176860152)» وأرسلني إلى هناك فى 
سييرا مايسترا. كان عليّ أن أقوم بحملة تلقيح ضدّ مرض ل 
وأن أعيد بناء المستوصف... في ذلك الوقت» أبلغني الرفيق 
رودريغز» منسّق المنطقة» أن ماشادو يريد أن يقابلني» وعليٌ أن أترك 
كل شيء؛ وكانت البطاقة إلى هافانا قد ُخجزت. كنا في آذار/ مارس 
سنة 1965. 

«تباً! ماذا فعلت؟» تساءلت ما إذا كان أحد قد وشى بي لأنني 
وفّعت فواتيرء وأن الإسمنت الذي استخدمته لإعادة بناء المستوصف 
جاء من بايامو (898320نئإ82) . قلت في نه نفسي إنني ارتكبت جنحة ماء 
ونسيت أن أحصل على إذن بذلك . 

لم يتحدث معي ماشادو بهذا الموضوع, وأنا أيضاً لم أفعل. د 
النقاش حول الورقة التي أجبت عليها. «في الحقيقة؛ لقد وثعت 
صيغة أعطيت لك» ولكن قل لي» كتبتَ ذلك لأسباب عاطفية» أليس 
كذلك؟ كل ذلك 000 من الماضي» ولم تعدء اليوم» ذلك البائس 
من ترينيداد. فأنت اليوم طبيب» وتتمتع بالاستقرار المادي». 

كلا. أؤكد لك أنك مخطىء. إذا كنت قد كتبت ذلك فهو من 
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نفسى ومن وعيى » وأنا مستعدٌ لتأكيده إذا لزم الأمر. 

- أطرح عليك السؤال لأنه من المحتمل أن تكون معرّضاً 

كان يدور حول الموضوع . لم أعرف عمًا يريد أن يتكلمء لكنني 
قلت بأننى لستء في الحقيقة» من النوع الذي يخاف,. وأن الحياة 
وجدت لكى تعاش.» بالاختصارء هذا النوع من الميادىء 
والسخافات. اعترفت أخيراً لماشادو» بقصة الإسمنت للمستوصف. 
ضحك قائلاً لى : 

إن مسألتنا هى أكثر جدّية من ذلك. 

فى فندق ناسيونال» الغرفة 504. 

سيتصل بي بعض الرفاق . 

أذعنت. كنت خائفاً. 


حصل الاتصال مع أوسماني سينفويغوس (01684016805) . لم أكن 
عضواً في الحزب. ولم أعش تجربة النضال السابق. أجابوني بأن 
ذلك ليس مهمّاًء والأمر يتعلق بمهمة سيرافقني فيها رفاق يملكون 
تجربة كبيرة» لا أعرفهم بشكل عام. عليّ أن أفكر بذلك ملياً لأن 
هناك مخاطر كثيرة. ليس هناك أيّ إرغام. من المستحيل معرفة كم 
من الوقت سيدوم البقاء خارج كوبا. قلت بأنني موافق. وأعطاني 
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موعداً ليوم غد. أخذوا لي صورا فوتوغرافية» وهذا النوع من 
الأمور. 

كانت أمى قد خضعت لعملية لاستئصال السرطان. لكن لدي 
شقيق» لن تبقى وحدهاء سيهتم بها الرفاق. لم أكن خائفاً أن أذهب 
وأتركها . 

انقضت عدة أيام قبل أن يستدعيني أوسماني» ويطلب مني ألا 
أتحرّك من مكانى» وأن أنتظره لعاتن ويصطحيبنى . حوالى الساعة 
السابعة والنصف أو الثامنة نقلنى إلى مكان آخر. تساءلت ماذا أفعل 
هناك. ومن يمكن أن يكون القائد. كان هناك ألميدا وراوول» 
لاحظت أن تشي لم يكن هناك» فقلت في نفسي إنه سيكون أفيجينيو 
أميجير أس (785ك[عططة) . 

صعدت فى سيارة» كانت سيارة كاسترو! كان فيديل فيهاء 

ما اسمك! ليس لأنك هنا سوف نقبلك فى صفوفنا. 

مهلا أيها القائد» سوف أقول لك شيئاً جيداً. أنا أعى تماماً ماذا 
أفعل . 

كنت قلقاً لمعرفة ما إذا كانوا يثقون بى. 

طيّب» اتفقنا. 

«تبآء هذه هى المهمةء مهمة هامة جداً)ء قلت فى نفسى : 

أنا لست مناضلاً فى الحزب. 

هناك» يوجد رفاق لهم تجربة كبيرة. أضف إلى ذلك مفاجأة 
كبيرة تتتطوك + 
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مناقشة متوتّرة جداً واختبارية للغاية. «ومن أكون أنا؟ ماذا أفعل 
هنا؟». طرح علي بعض الأسئلة. «لكن هل يتوججب عليك أن تقلق 
لوضع والدتك؟)2. 


أنا طبيب أسود من ترينيداد» وعمري 32 عاماً. 


0 رقص الموزامبيق 


إبراسمو كبدو (تتتوع1710) : بعد وصولنا بأسبوع . جاء فيديل وتحدك 
مع الضباط. جمعنا في غرفة الطعام في بيتي (8111 . سألنا إذا كنا 
نتصوّر لماذا نحن هنا. قال تيري (165537)» نظرا لطبيعة المجموعة» 
فالأمرء ربّماء يتعلق بالذهاب إلى القيتنام. قال فيديل: لا. كانت 
مرحلة يرقصون فيها ما يُسمّى الموزامبيق» وقال فيديل : لن يكون». 
بالأحرى؛ أحد تلك الأماكن التى تشبه الموسيقى التى نسمعها فى كل 
مكان». قلت له: «لا. لا أعرف». يمكن أن يكون هناك؟» وأجاب» 
هو: «كلا. لا أعرف. ستقومون بمهمة للدولة» هذا كل ما أستطيع 
أن أقول» ولو طلب منى أنا ذلك» لقفزت فرحاً حتى السقفء» لكننى 
لا أستطيع الذهاب . فأنتم من جرى اختياره) . 

بعد ذلك» وخلال زيارة أخرى قام بها لنا في معسكر سيبوروكو 
(ا506ناما5) جمع كل المجموعة. كرّر لنا أنه تم اختيارنا للقيام 
بمهمّةء دون أن يقول أين. لاوتون (1308): الذي كان يرافق 
فيديل» أبلغه أنه يريد البقاء فى المعسكرء وأن هذه هى مهمّته 
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الجديدة؛ وهو مصرٌ على البقاء. لكن فيديل قال له بأن الأمر غير 
ممكن . أصر لاوتون: «أنا هناء وسأبقى». بقى . وذهب معنا . 
استمرٌ التحضير أقل من خمسة وأربعين يوما. 


1 سفر رامونء وريكاردو, وروبرتو 


دريك: إنطلقنا باكرًء صبيحة الثانى من نيسان/ ابريل» عند الفجر. 
رافقنا أوسماني إلى المطار. قاد هو السيارة. كنت أحمل جواز سفر 
باسم روبرتوسواريز. تشي كان رامون. والنقيب مارتينيز تامايو (بابي 
أمهم) كان يسافر تحت إسم ريكاردو. رامون» وريكاردو» وروبرتو» 
الراءات الثلاث. كانت الصدفة. 

الساعة السابعة وبعض الدقائق صباحاً؛ لا تزال السماء مظلمة. 
شوارع هافانا فارغة. أعطونا الجريدة. «عشرون بيضة غير مقئنة» 
يقول العنوان الرئيسي. 

أمام المطارء؛ توجد مدرسة. وصلنا إليهاء فتح لنا أحدهم الباب 
وانتظرناء هناك. فى قاعة الدروس تلك » موعد إقلاع الطائرة . دخلنا 
من باب خلفئى إلى المطارء وصعدنا إلى الطائرة بسرعة. طائرة 
سوفياتية. جلس تشي في وسط صف من ثلاثة مقاعد» وجلسنا كلانا 
:عممعع 72 . تبادلنا النظرات أنا وبابي . لقد أجرى هذا الصحافي 
عذة مقابلات معه. لم يتعرّف إليه. 

حطت الطائرة عدة مرات» فى كل واحد من البلدان التى مررنا 
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بهاء كان ينتظرنا أحد الرفاق. قدّمنا إليه تشي: «هذا رامون طبيبنا 
ومترجمنا». بدا أن الرفيق لم يكن على علم بأهمية المهمّة. أراد أن 
يأخذنا إلى قاعة الانتظارء فقلنا له: كلاء على مهل» نفضّل أن نبقى 
وحدنا. ظهر عليه القلق. كنا نخاف من شيء ما؟ أجابه تشي ممازحاً 
أنه في كوبا «لم يعد عندنا سوى بيض الدجاج وخصياتنا لم يطلها 
التقنين) . 

كانوا بانتظارنا في كل المطارات. وكانت اجراءات الأمن مرتبّة. 
كنا مسلحين. وفي كل مكان أناس «لنا» لحل المشاكل المحتملة. 


ووصلنا أخيراً إلى دار السلام . 


2 سفر المجموعة الثانية 


نان: أخذونا إلى بيت في نويقو قيدادو. ثلاثة رفاق همء ألبيزار 
(مةجام[ه) وأحد التوأمين السوداوين (عرفت فيما بعد أنه يسممى 
أغانو). ما إن وصلنا إلى هناك» حتى حضر فيديل» وأوسماني» 
وبيئيرو؛ ودّعنا فيديل قائلاً: «إن الشخص الذي ستجدونه ليقودكمء 
عندما تصلون إلى الكونغوء هوء كما لو كنت أنا. «لم تكن لديّ أي 
فكرة عمًا يمكن أن يكون ذلك. غادرت كوبا بجواز سفر مزوّر. في 
طائرة توبوليف 114. كانت محركاتها تدور. أوقفوها في اللحظة 
الأخيرة. صعدنا إليها. الاتجاه نحو الاتحاد السوفياتي. لم نكن نعلم 
أن هناك ثلاث مجموعات, وأننّا نشكل المجموعة الثانية. 
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3 دار السلام», استقبال 


ريقالتا: كان نييريري يتوقّع أن يذهب كوبيّون» بين يوم وآخرء إلى 
الكونغو. عرف ذلك بواسطتي. أعلمناه بالمساعدة التي نريد أن 
نقدمها للكونغوء فوافق عليها. كذلك وافقت الجمهورية العربية 
المتحدة. اضطررت أن أسافر إلى الجمهورية العربية المتحدة لترتيب 
مرور مواطنينا. 

وصل تشى ومجموعته إلى تانزانيا فى 19 نيسان| ابريل. لقد عاد 
بعد شهرين فقط من زيارته إلى دار السلام» -فلال جولته الأفريقية: 
بعد شهر فقط من عودته إلى كوبا. 
دربيك: كان سفيرنا يابلو ريقالتا ينتظرنا في تانزانيا مع قرنييه (5عنصمء/؟) 
مترجم بابلوء ورفيق آخر - لم أعد أتذكر ما إذا كان الرفيق أوسكار 
باديلا (112ف )©24‏ الذي أصبح فيما بعد وسيلة صلتنا مع كيغوما. لم 
يكن ريقالتا على علم بقدوم تشي . 
ريقالتا: تسلّمت» قبل وصول هذه المجموعة» رسالة مشفْرةٌ بالراديو 
من السفارة حيث أعلموني بوصول مجموعة من الكوبيين. بلُغت 
الحكومة التانزانية فوراً. بلّغْتها لأن مطار دار السلام كان مطاراً دوليا 
بإدارة هنود» وكان يجب أن يوؤمّنوا الحماية» ويعملوا على ألا تقع أية 
مشاكل» وأن يؤمنوا الوصول السليم لأول مجموعة من الكوبيين. 
جاء وزير العلاقات الخارجية» ورئيس التشريفات معي» لاستقبالهم . 
رافقني؛ من موظفي السفارة» المترجم خوان غونزاليس ورفاق 
آخرون. وصل الذين كنا ننتظرهم ذات صباح. حطت الطائرة. رأيت 
دريك ينزل أولا ثم بابي» وبعدهما رجل بدا لي أنني أعرفه. رجل 
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أبيض. رجل ناضج العمرء يضع نظارتين. سمين بعض الشيء. 
رحت أستعيد مراحل نضالي السرّي» وقلت في نفسي؛ يجب أن 
يكون رفيقاً أرسل من أجل تغطية دريك وبابي» نظرت إليه» وتأملته 
مليأء. وباستعرارء قائلاً إن عيتيه .هما حقاً ممثرثان. عيتاة: الجدء 
الذي يعلوهما مباشرة» مستحيل أن يختلط علي» وأنا الذي أعرفه عن 
كثب. قلت في نفسي: «اللعنة! هذا الرجل» أعرفه»» لكن الفصال 
لم يحصل. لم أتوصّل إلى معرفة من هو. 
دربك: كنا نعرف بابلو من إسكامبري» ومن رتل تشي . قدَّمنا له 
تشي تحت إسم رامون. استقبلنا استقبالا جيدا جدا. 

- هل تعرّفت إلى الرفيق؟ 

تبادلا النظرات . 

- ألم تتعرّف إلي؟ 

كان تشي يحب المزاح كثيراً. 

- لقد تكرّشت . قال له: وازداد شكلك لطافة. 

لا. لا. يا رفيق» أنا لا أعرفك . قال بابلو. 

- وسخافتك» هل جاءت من بوينس أيرس؟ سأله تشى. عند 
ذلك» انتقض ريقالتاء واغرورقت الدموع في عينيه. ١‏ 
ريقالتا: تصافحنا بحرارة» أنا ودريك» لأننا كا نعرف بعضنا جيداً . 
ثم وججهت التحية إلى بابي» وإلى الشخص الآخر الذي لم أكن 
أعرفه. صافحته. رحبت به. وقلت في نفسي» ونحن نسير في 
ممرات المطارء إنني أعرف وجه هذا الرجل. وفجأة عرفت من هو. 
عندئذٍ» شعرت بيده على ظهري في اللحظة التي كنت سأستدير فيهاء 
وقال لي: «أسكت يا. . .! لا تقنم بأي رك بذ أنا» . حرفياً لقد 
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أدرك» من ردّة فعلي» أنني عرفته. طبعاً. كان اللقاء مختلفاً. هل 
تتصؤرون الوضع للحظة؟ أنا الذي كان يعتقد بأنه شخص آخرء في 
حين كان هو تشي بالذات. سرّني ذلك جداًء لكنه أرعبنى في الوقت 
لقي كنك بتو عد نك عله العاملن قل السفار قن تددن قراة 
نفسى: «أحمق. إنه الوقت النامية وخرجت معه. رحا 
جميعا اذهب إلى «فتلاق فن وسيظ "دان النياةم : 


4 الانتظار ‏ دار السلام 


ريقالتا: إصطحبتهم إلى الفندق. لأنّ لديّ تعليمات بألا أصطحب 
أحداً إلى السفارة. أمضينا الليل هناك مع حراسة أمام بابه. كان 
الطعام مراقباً بدقة» أحياناً من دريك» وأحياناً من قبلنا. اعتنينا به 


حذدا. 


دريك: وصل أعضاء المجموعة. اثنين اثنين» أو ثلاثة ثلاثة» من 
مختلف أنحاء العالم» من فرنساء ومن إيطاليا. . . وثلاثة رفاق سود 
بياقاتهم المضحكة . وجعبهم العسكرية» جاؤوا من العالم الثالث. 

وصلت في اللحظة نفسهاء مجموعة أخرى تحت اسم الرتل رقم 
موراسين (82ع343:2) (كيتا فوزيل) ([زون؟ 8ن ©)» و الملازم 
أغرامونت» والملازم بارتيليمي ميرنداء وكيرو كولون. معنهه) 
(00102) وبايتياء (88312). وعدد كبير من الجنود. 
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كومي : جواز سفرء ملابس داخلية» صندوق صغير. . . إنطلقنا في 
العاشر من نيسان/ ابريل مجموعات متفرقة. كنت مع رفيقين هما: 
نوربرتو بيشاردو»ء ورقيب من ماتنزاس. حطت الطائرة في موسكو. 
صعد ثلاثة رفاق آخرون وانضموا إلينا. أحدهم» كوكيء كان يعمل 
مع بارباروخا بينير و (0أعصاط دزه:ة823:5). لقد كانوا أعضاء في فرقة 
مكافحة قطاع الطرق. أصبحنا ستة رفاق. كنت أنا قائد المجموعة. 
أبلغونى ذلك فى لحظة مغادرتنا هاثانا. أعطونى حقيبة دبلوماسية ثقيلة 
الوزن. كانت مليئة بالذخيرة. لم أكن أعرفها فيهاء فسألت: «ماذا 
في داخلها؟ إنها مقفلة؟ ‏ لا تهتمٌ» سيجدون المفتاح». من جهتي» 
كل ما كنت أعرفه هو أنها ثقيلة الوزن. . . 


هاثانا - موسكو ‏ الجزائر ‏ القاهرة. كان لديّ الوقت لأنَهيَّأ 
نفسّياً. نزلناء في مصرء في فندق كوموريتا. أمضينا فيه خمسة أيام . 
عيّدنا بشكل يشبه عيد رمضانء أيام الصيام حيث يتوقفون عن 
العمل. انتظرنا. محطة في نيروبي في كينياء مطار جميل جدا. مكثنا 
ساعة في المطار. ومن هناك إلى دار السلام. ثلاثة أشخاص 
بانتظارنا: فيكتور دريك» وبابلو ريقالتاء ورجل يدعى جونء أسود 
اللون طويل القامة جداً كان ملحق البعثة الدبلوماسية الكوبية. 

إنها المرة الأولى التي أغادر فيها كوبا. 
نان: استقبلناء لدى وصولناء دريكء» ومبيلي (1ائ8416)» (بابي من 
وزارة الداخلية)» وشخص أبيض اللون حليق الرأس» يعتمر قبعة» لم 
أعرف من هو. وصل دريك وقال لي: «ألم تعرف خوليو؟». كنت 
ساذجاً. جعلني التأثر بالمهمة مذهولاً. لم أدرك إل فيما بعد أنه 
تشي» عرفت ذلك, لكنني لم أصدق. 
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كومي : تجمعنا في منزل» على مقربة من دار السلام حيث التقيت 
تشينوء (0هنط0) مرافق تشىي» ومارتينيز تامايوء الذي يمكن أن يبدو 
خلاسياً. وَرفينا أبييض النكت ؟ : أصلعء كان يدخن الغليون» متوسط 
القامة» منحنياً بعض الشيء» يبدو متنكراًء ينتعل حَمَاًء وينظر فى كل 
الاتجاهات» عرفت أنه هو نش 

قال لى دريك : 

انظرء هوء إنه أبيض» وكل الآخرين من السود. 

ثم قال لي إنه استاذ اللغة الفرنسية» لم يكن تشيئو يفارقه أبداً. 
كان يقرأ الجريدة عندما وصلت. لا يتكلم كثيراًء ويتوجّه إلى 

كنا عشرة أو اثني عشر مجتمعين. كنت الرقم عشرة. أمضينا يوماً 
أو يومين دون أن نقوم بأي شيء . كنت أذهب مع دريك وبابليتو 
لشراء الأدوية . ويبقى الآخرون في مكانهم. 
درينك :كا ضزيين: فن .داز السلام د تسلم تشى» ند وصوله“قيادة 
كل شيء. كنا ننتظر وصول الفرق الأولى. في البداية» أراد تشي أن 
يدخل إلى الكونغو مع مجموعة مهمّة لكي يتجئب تصذي البلجيكيين 
إذا ما عرفوا بالأمرء ومنعنا من اجتياز البحيرة. كانت الأيام تمرّ. 
وكنا نخشى حصول انقلاب في تانزانيا. 

- نستطيع دائماً أنأشذا تقر ترفاق .يقني الا تحط ظطورلة. قال 
كومي : إِنَّ من كان يبدو عليه أنه القائد كان قلقاً جداً. في اليوم 
التالي» تناول مفكرّة وبدأ بإعطاء أسماء باللغة السواحلية للجميع 
وحسب أصولهم. كانت الأسماء أرقاما. 
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- لنبدأ. دريك سيكون موخا (الواحد)؛ بابي مارتينيز تامايو 
سيكون مبيلي (الاثنان)» وأنا تاتو (الثلاثة)... وأنت» كومي 
(العشرة) . 
دريك: استخدم قاموساً وقررٌ أن يعطي أسماءً باللغة السواحلية. وجد 
من الأسهل عليه أن يعطي أرقاماً من واحد إلى عشرة» ثم من عشرة 
إلى ثلائين. اختار أرقاماً بدون كسور كي لا يعمّد الأمور. وقبل 
مغادرة دار السلام بيوم أو يومين كنا قد تعمذنا كلنا. 
نان: بالإجمال» كنا حوالى الأربعة عشر رفيقاً. أطلعنا القائد على 
خريطة وتحدّث عن الأمراض . من يريد أن ينسحب بإمكانه أن 
كوهي : تحدّث تشي معنا : 

مساء الخير. هل تعرفون لماذا أنتم هنا؟ تعال إلى هناء أنت» 
أيها الطبيب! هل تعرف لماذا أنت هنا؟ 

لدي فكرة مبهمة. نشاطات ذات طابع عسكري . 

- تعال إلى هنا. وأنتم الآخرون» هل تعرفون من أنا؟ 

سكتنا. كان البعض يشك بالأمر. أنا كنت متأكداً . 
نان: عندئذٍء قال: «أنا تشي». شعرت بتأثر أحمق. بالفرح. كنت 
أعرف ذلك دون أن أصدق. 
كومي : سادت برهة من السكوت. 

ماذاء ألا يدهشكم هذا؟ 

أنا لم يسبق ليء أبدأء إن رأيت تشي عن قرب. 


دريك : قال لنا تشي : «من الممكن أن نجد أنفسنا وحيدين» نحن 
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الذين سندخل أولاً إلى الكونغو». قمنا بعملية اختيار أولية. ثم اختيار 


كومي : قواعد اللعبة هيى: نحن هنا لمساعدة حركة تحرّر. حركة 
جيدة التنظيم. علينا أن نكون مساعدين لها. كان يتكلم عن تجربة 
سييرا مايسترا. قال إننا هنا لكي نعطي أولاً وليس لكي نأخذ» وعلينا 
أن نضحي بأنفسناء ويجب أن يحصل الثوار المحليون على الخدمات 
أولآء وإذا لم يكن لديئا الكثير للأكل فيجب أن يأكلوا هم أولاً 
ونحن من بعدهم» وأنه لن يتسامح مع أيّ تصرّف فوقي» وعلينا أن 
نبقى دائماً متواضعين وألاً يغيب عن بالنا أننا في بلدٍ متأخر بأربعة 
قرون»؛ وسنواجه البؤس الأقصى. ستكون مهمّتي غاية في الأهمية 
كطبيب» وأنه لا يحسدني عليهاء ويجب ألا أتصوّر بأنني سوف 
أعمل في مستشفى» ولكن في ظروف أكثر من صعبة. وأنه غير 
قادرء لا يستطيع أن يقول لنا كم من الوقت سنقضي هناء وأن تبديلاً 
ما سيحصل ربما بعد خمس سنوات . 


تشي : لقد سبقنا أفضل الخبراء للقيام بمهمة مزدوجة» لشراء الزوارق 
والقيام باجتياز استكشافي للبحيرة (.. .) كان الانتظار في دار السلام 
مقلقاً. كنت أرغب في الوصول إلى الكونغو في أقرب وقت ممكن. 


ريقالتا: كلفنا بمهمة. كان سيوانا (56022) الذي يعمل في وزارة صيد 
الأسماك» قد أرسل من كوبا كتقني بحري لكي يعبر البحيرة من 
كيغوما إلى الكونغو. وبناة على تعليمات من تشي» ذهبنا إلى شاطىء 
البحرء إلى شواطىء دار السلام لكي نجد مركباً. لأن شيئاً لم يكن 
مستدركا- مشينا بمحاذاة الشاطىءء فوجذنا مركا ملاكماً للعملية 
حسب رأي التقني. كان زورقاً كبيراً مروداً بمحرّك. أعلمنا تشي قبل 
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أن نشتريه. ذهب معنا في اليوم التالي إلى الشاطىء لكي يرى 
البركي»» 

رآهء تفخخصهء ووافق على شرائه. هذا هو المركب الذي أخذناه. 
فيما بعدء إلى البحيرة في كيغوما. لكن تشي ومجموعته اضطروا إلى 
الانتظارء لأن المركب لم يكن في حالة ملائمة للإبحار. إنه بحاجة 
إلى بعض التصليحات . 

ذهب تشيء» بعد الإقامة في الفندق؛ إلى الريف حيث يوجد 
منزل» في قطعة أرض»ء مبنيَ من الأخشاب والحجر. وصل في 
العشرين من الشهر وغادر في الثالث والعشرين. هناك نزع أسنانه 
الاصطناعية وكلّ مظاهر تنكّره. بدأ بنزع الأسئان الاصطناعية 
والنظارتين. 


5 محادثات مع الكونغوليين 
قْ دار السلام 


دربك: باشرنا الاتصال بالحركة الكونغولية» والتقينا أولاً شماليزو 
(50لسهط0) ثم عدداً من الأشخاص الآخرين. ناقشنا مسألة تسللناء 
في إحدى المحادثات . بدأنا بالكلام أنا وتشي . 

كنا قد اتفقنا مسبقاً. بما أن تشي معتبر مترجماً يقول كل ما يريد 
مظهراً أنه يترجم ما أقوله أنا. كان ظريفاً هذا المترجم الأبيض . كان 
يقول لي فجأة في وسط الترجمة: «يجب أن تدقق في هذا...» 
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وكنت أنفذ» كي لا يلاحظوا أنه هو من يتكلم بالفعل. 

- يا لك من ممثل جيدء قال لي فيما بعد. 

شرحنا لهم ماذا كانت فكرة فيديل: كنا قد أرسلناء بناءً على 
طلبهم؛ مجموعة من المدربين للمدفعية ولمدافع الهاون» تابعين لهم 
هرميّاًء ويعيشون في الشروط نفسها. ويشارك الرفاق معهم في 
المعارك. لم ترق لهم الفكرة كثيراً في المناقشات الأولى. قلنا لهم 
إن المسألة الأهمّ هي التحضير. 

كان أعضاء القيادة الذين كنا نتتحدث معهم» قليلي الاطلاع على 
الوضع في الكونغو. حتى كابيلا الذي تغيّب عن هذا الاجتماع. كان 
غالبا خارج البلاد. 

تحذثوا معنا عن إنشاء جيش كبير» وعن فتح عدّة جبهات» وعن 
شن هجوم واسع. نحن» كانت فكرتنا هي عدم تقسيم رتلنا. أخبرونا 
أنهم مقسَّمون إلى عدة جبهات» من بينها باكونغوء وجبهة البحيرة 
وهي الأهم التي حسب قولهم كانت بقيادة كابيلاء ومازينغوء 
(31356280)»؛ وسوماليوت. في الواقع. لم يكن أي من هؤلاء في 
الموقع. كانت توجد بعض الاختلافات في وجهات النظر مع حركة 
موليلي (©840161)» ويجهلون مكان تواجد هذه الأخيرة الصحيح . بدا 
أن المسائل المرتبطة بالقبلانية» كانت موجودة في كل مكان. 
تشي: لم أبلغ أيّ كونغولي بقراري بالمشاركة في القتال» ولا 
بوجودي طبعاً. في الحديث الأول مع كابيلاء لم يكن بإمكاني اخباره 
لأنّ شيئاً لم يكن قد تقرّر بعد. ومتى وُضعت الخطة» يصبح من 
الخطر أن تُكشف قبل وصولي إلى المكان المحدّد (...). كنت 
أعي واقع أن أيّ رفض من جانبهم سيضعني في موقع صعب لأنه لن 
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أتمكن من التراجع» لكنني كنت أحسب أيضاً أنه سيكون من الصعب 
عليهم أن يرفضوا. كان ذلك ابتزازاً أفرض فيه وجودي . إلآ أن هناك 
مسألة لم تكن متوقّعة: كابيلاء وكل أعضاء الحكومة الثورية هم في 
القاهرة لمناقشة مسألة توحيد المعركة» والتنظيم الثوري الجديد. كان 
مساعداه مازينغو وميتوديدي معه» ولم يبق هنا إل مندوب يدعى 
شاماليزو (..). اتخذ هذا الأخير على عاتقه مسؤولية قبول الثلاثين 
مدرّباً الذين اقترحناهم في البدء» لكن» عندما عرف أن لدينا 130 
ولك جميعهم من السود» ومستعدون للبدء بالقتال» أخذ على عاتقه 
أيضاً مسؤولية قبولهم (...). سافر مندوب إلى القاهرة لإعلام كابيلا 
ورفاقه بأن الكوبيين قد وصلوا (دون إشارة إلى ؤجودي طبعا). 
ريقالتا: علمنا بفضل وزارة العلاقات الخارجية التانزانية بأن كابيلا 
والآخرين يشاركون» في القاهرة» في اجتماع لثوريي حركة تحرر 
الكونغوء وبأنهم سيبقون هناك لمدة 15 يوماً على الأقل. بدا تشي 
قلق بسبب ضغط الوقت» وقليلاً من التأخير العام ومن عدم تمكنه 
من لقاء كابيلا . 


تشي : لكي أكون صريحاً. لم تزعجني هذه التعقيدات بهذا القدر. 
لأنني كنت مصّراً فعلاً على القتال في الكونغو. كنت أخشى أن يثير 
عرضي ردّات فعل حامية» وأن يطلب مني بعض الكونغوليين» أو 
حتى الحكومة الصديقة» أن أمتنع عن الدخول فى المعركة. 


66 فكرة عن أفريقيا 


كوهي : كانت فكرتي عن أفريقيا أنها قارة واضحة التخلف ذات أنظمة 
استعمارية. فيها الكثير من القرود. والغابات. وحمير وحشية» 
وفيلة» وقطعان من الحيوانات. لم أر من الأسود العدد الذي كنت 
أتصوّر . 

جنج : غابات بكر»ء وأفريقيون متوحشون.ء وأنابيب» وكل هذه الأشياء 
الكارئية المشؤومة التي رأيناها في طرزان» علّمتنا الدروس التى 
تلقيناها أن أفريقيا ليست هذه الخرافة المتوحشة»؛ وأن طرزان ا 
سوى بلجيكي مثل غيره. 


17 سفر أول مجموعة 
إلى كيفوما 


أصبح المركب جاهزاء أخيراً. يعطي تشي التعليمات الأخيرة. 
يترك أربعة من المتطوعين الكوبيين في دار السلام لكي ينتظروا 
المجموعات المتأخرة. يترك.٠‏ أبضاء قاموسا بالسواحلية لمتابعة تسمية 
القادمين الجدد.ء ويطلب من باديلا عدم مغادرة المنزل» وإرسال 
الرفاق دون تأخر. إين (26ه1) (بيشاردو) عي قائداً للمجموعة التي 
نقيت + ولظمت :دؤوات: الحراسة حول المندل. 


تشى ١‏ كنا حينهاء على أبواب الحرب. 
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ريقالتا: تم السفر في عربات كنا قد اشتريناها للسفارة. سيارة 
لاندروثرء وثلاث سيارات مرسيدس» إثنتان بيضاوان وواحدة سوداء. 
وسيّارتا جيب. وتُقل المركب في شاحنة صغيرة. 

كانت المجموعة التي انطلقت من دار السلام مؤلفة من أربعة عشر 
مقاتلاًء على رأسهم تشي. ومن بينهم ثيكتور دريك» والنقيب 
مارتينيز تامايو المسمّى مبيلي» والطبيب كوميء ونان. انض إلى 
المجموعة سائقان» شامانزو ومندوب تانزاني» لتجتب المشاكل على 
الطريق . 
تشي : وجدنا أنفسناء منذ اللحظات الأولى» أمام واقع لاحقناء 
باستمرارء» خلال المعركة: النقص في التنظيم . أزعجني ذلك» لأن 
تحرّكنا كان مرصوداً من الأمبريالية التي كانت تسيطرء بالمراقبة على 
كل شركات الطيران» ومطارات النتطية دون الكلام على ما يجب 
أن يكون قد لفت الانتباه في دار السلام. شراء كميات كبيرة من 
السلع نادراً ما كانت تُشترى» مثل الجعب العسكرية» وأكياس للنوم» 
وسكاكين؛ وأغطية الخ (...). لم يكن سوء التنظيم الكونغولي 
وحده هو السبب» فقد كان خطأنا نحن أيضاً. 

في الحقيقة» لا يبدو تنظيم البنية التحتية لهذا الرتل بهذا السوء. 
ويمكنناء بالأحرى» أن نرى في تعليق تشي ميزة رغبته في الإتقان 
حتى في أدقٌ التفاصيل . ْ ْ ْ 
دريك: 23 نيسان/ ابريل. ثلاث عربات وشاحنة صغيرة مغطاة. قاد 
تشي السيارة جزءاً من الرحلة... أرض مرصوصة. طرق ترابية سيئة 
فلعة بالغار الوصلة طويلة وحائقة.. عرضنا على أذ تاحد معنا 
الماء. على طول الطريق دكاكين تخصٌ لبنانيين يبيعون مواد مختلفة. 
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اشترينا خيمة. عندما وصلنا إلى دودوماء فى منتصف الطريق» 
اشترينا رغيفاً مستطيلاً من الخبزء وكان علينا أن نقسّمه إلى أربع 
عشرة قطعة. كان كومي صعباً بشكل لا يصدّق بالنسبة للأكل. كنا 
ننعته ب «الزنجي الناعم» . 


كومي : كنت بين دار السلام وكيغوما في سيارة تشي المرسيدس . 
فرنييه يقود سيارة أخرى. وتريموندو يونتو (0240©) (انطوان غودفروا 
شاماليزو) صلتنا مع حركة التحرر الكونغولية إلى مقود السيارة الثالثةة؛ 
كان معنا أيضاً بوليقار (إل ري دو لوس شيلينيس) 5ه.آ عل 263 851) 
(68هذاو©؛ الجعب والأسلحة في الشاحنة. كنا نرتدي» عند 
الانطلاق من دار السلام» زيّاً أخضر بلون الزيتون. من المفترض أن 
تُعطى لنا الثياب الصفراء في الكونغو. انطلقنا فى ساعة مبكرة. قطعنا 
صحارى وغابات من الشرق إلى الغرب». في طرق ودروب قروية 
ضيقة. مررنا بقرى صغيرة جداً. كان حديث تشي عادياً. قال لي : 


- أنت خائف . تباً لك من طبيب. أنت خائف . 


نمت مثل المريض. لم أكن معتاداً على التفاوت في برنامج 
التوقيت. ويتكلم تشي عن البؤس ويقول: «يوجد الكثير للقيام به في 
هذا العالم». كان ما رأيناه قاسياً. نساء لم أر مثِلهنٌ أبداً إلا في 
الأفلام السينمائية. مررنا بقرى يشبه الناس فيها الحيوانات. أكلنا 
معلبات» أثناء الرحلة» دون أن نترك أيّ أثر. جمعنا العلب الفارغة 
في الشاحنة. تلك إحدى الاحتياطات المتخذة. الشيء الوحيد الذي 
امتنعنا عن القيام به هو أن نقضي فيها حاجتنا. 


دريك: تشي وبابي» يأخذان صوراً فوتوغرافية. 
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كومى : أخذت صورة للشاحنة. هناك صور أخرىء أخذها دريك» 
05 أنا فيها. 

يشعرون بأنهم يكتبون التاربخ الآن. وأنّ كل ذلك قد يكون بداية 
شيء عظيمء نهاية كل شيء. 
ربقالتا: كان د تشى على رأس القافلة. و نا أغطي المؤخرة. دامت 
الرحلة ساعتين أو أكثر بقليل. 
كوهي : اتخذ تشي تدابير أمنيّة قبل مغادرة كيغوما. أسلحة ملغمّة مع 
فُرضة أمانٍ جاهزة؛ لا كلام» ولا تدخين. قال لناء إن الهدف ليس 
المواجهة وإنما التسلل. 
نان: كان الكل مسلّحاً ببندقية «فال». . 
دريك: بنادق «فال» ورشاشات «عوزي». كنّا نحمل أسلحة للرفاق 
الآخرين الذين سيجتازون فيما بعد. 
كومي : تحذيرات قبل الانطلاق: التصرّف المطلوب» حس الاحترام 
للاستقامة الجسدية والمعنوية للسكان الأصليين تحت طائلة الإحالة 
إلى المجلس الحربي أو الطرد من مجموعة الثوار» حسٌ المساواة» 
عدم القبول بأوضاع متميزة فيما بينناء احترا م التوزيع المنصف. لا 
يحق لاحن أن خضل على اكير من الآحر إلا لنسية ميدن كليا. طلب 
فتن أكثر .من ذللفا: إذا أردت أن أكون محترماً من المجموعة وأن 
أزداد اعتباراً على أن أكون الحارس الأمين لمبدأ التواضع. مكافحة 
الغطرسة وعقدة التفوّق: «إن كل من يضع يده على امرأة أفريقية»؛ 
سيتوجّب عليه الاهتمام بأمرهاء وسوف يُطرد من المجموعة». سأل 
من هم المناضلون في الحزب؟ قلت له: أنا لست في الحزب. 
دريك: كان برفقتنا سائق ومواطن أفريقي» بالإضافة إلى سائق 
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احتياطي لناء سبق له أن اجتاز الطريق. وصلنا ليلا إلى كيغوما. 
ذهبناء حوالي الساعة الثامنة» مباشرة إلى بيت كبير خارج المحلّة 
الصغيرة. كان بعض الرفاق بانتظارنا. 

تناولنا طعام العشاء تحت سقف مرآب فسيح. كنا قد حصلنا على 
زيّنا الجديد . برّائنا العسكرية الجديدة . 
ريقالتا: استقبلهم مسؤول في كيغوما. نزلوا في فندق صغير. كان 
شاماليزو معهم. وعليّ أن أنتظر سير الأحداث؛» وأبقى عنصراً 
خارجيا. تابعت» السفر من دار السلام؛ عن بعد. عندما وصلوا إلى 
كيغوماء بدأت أفكر بالأمور المجهولة الباقية. مثلاء عدم معرفة 
الأشخاص المعنيين» أو ماذا باستطاعتي معرفته عن قادة حركة 
التحرر. 

كانت أحكامي سلبية جداً. هؤلاء الناس يكرّسون أنفسهم للنساء 
ولتعاطي الكحول. فهم دائماً خارج الكونغوء بين كيغوما ودار 
السلام. كانوا يعيشون بهناء. لم يكن النضال التحرري يشكل حافزاً 
حقيقياً لهم. أطلعتني الحكومة التانزانية على لائحة المصاريف لكل 
خركة العحرن:: كان رقما مرتفها سبي الكحول- وبيوت البغاءء كان 
كابيلا يعطي الانطباع بأنه قائد كبير بسبب بلاغته. يتكلم بسهولة. 
وقتق 'شتخضيا » أعقتر سبوماليوت كاذيا توعا فا بدا ان 
بالأحرى» أنه يتمتع بالدعم الداخلي. ومحترم من كل الذين كانوا في 
دار السلام . 
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8 عبور البحيرة 


الثالث والعشرون من نيسان| ابريل» المجموعة موجودة فى الضيعة 
الصغيرة التائزائية في كيغوماء بانتظار العبور. ْ 
تشى: استطعنا أن نتأكد أن (القادة الكونغوليين) كانوا يعطون 
المأذونيات للمجيء من الجبهة إلى كيغوماء هذه القرية التي تشكُل 
ملجأ حيث يستطيع الأكثر حظاً النزول فيه لكي يعيش على هامش 
صدف الحرب. لم تأخذ القيادة الثورية بعين الاعتبار التأثير السيّىء 
الذي تتركه كيغوما في الرجال ببيوت البغاء فيهاء وملاهيهاء وخاصة 
بطابعها كملاذٍ أمين. 

دريك: إنذار صغير من المركب. عرفنا أنه يعاني من بعض 
المشاكل. صعق تشي بالخبر: ليجب أن نغادر. ري كد 
كوهي : وصلنا إلى ضفّة البحيرة بسيارة مرسيدس وشاحنة. عربة ثانية 
فى المؤخرة. تعطلت الشاحنة عدة مرات. قرنييه» وأوليقا»ء وشخص 
ثالثء يقودون الشاحنة. 

كنا ننتقل من الشاحنة إلى السيارات بالدورء وعلى مراحل 
منتظمة. كان لي امتياز السفر بالسيارة لأنني طبيب. الشروط مريحة. 
نان: كان بانتظارنا مركب متوسط الحجم مزوّد بمحرك . 
دريك: علينا أن نعبر بحيرة تانغانيكا من كيغوما (تانزانيا) إلى كيبامبا 
(الكونغو). وقوّات عسكرية تابعة لتشومبي تراقب البحيرة باستمرار» 
وتسيّر دوريات إلى جانبها. استمرٌ اووس 6 إلى 7 بناماتك 
تُجانب الشاطىء؛ ونتخلّص من المرتزقة البلجيكيين. كان مركبا 
صغيراً جداً» يحمل ستة عشر أو سبعة عشر شخصاً. كنا بكل وضوح 
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متأكدين أنْنا سننتهي» في لحظة ماء في قعر البحيرة. طول المركب 
عشرة أمتار كحدٌ أقصى . انطلقنا حوالي الساعة التاسعة ‏ العاشرة من 
مساء 23 نيسان/ ابريل. كان الإبحار صعباً في البحيرة نظراً للمياه 
المرتفعة والظلمة الكالحة. وقد شكل هذاء عاملاً إيجابياً لدورّيات 
تشومبي. كانت تمطر. وزع تشي الرجال: «اثنان هناء ثلاثة هناك». 
عندما صعدنا إلى المركب» نزع تشي أقنعته المستعارة واستعاد هيئته 
الطبيعية . عاد تشي مجذدا تشي . 


كومي : دخلنا البحيرة على متن زورق آلي. رذاذ كثيف. لم يكن 
العبور سهلاً. كانت مراكب تشومبي تتجوّل في النواحي. فَقَدَ الربان 


الاتجاه. 
دريك : توقف المحرّك. لم يعد يعمل. ثم دار بسبب كثرة الصراخ 
ول 


كومي : توقف المحرك» وتهنا للحظةٍ متجنبين الوقوع على مراكب 
تشومبي. ركبنا محرّكاً آخر. اعتقدنا أننا في فيلم خيالي علمي. بدأ 
تشي يقلق. هو الذي أعاد تشغيله عملياً. 

دريك: أعاد تشي تذكيرنا بالشروط: خمس سنوات. تطوّع. امكانية 
التواجد وحيدين دون أن يتمكن الآخرون من العبور. «فلننطلق». 
التعبئة للمعركة» مستعدون للقتال ولكن مع تعليمات بتحاشي 
الاشتباك. «إذا قاتلنا في وسط البحيرة فلن نصل أبداً» قال تشي. 
كوهي : شَهُبٍ ناريّة في السماء غير موججهة صوبنا على ما يبدو. إنها 
بالأحرى مناورات» لو أرادوا أن يلاحقونا لكانوا فعلوا ذلك نظراً 
لأنهم يملكون زوارق سريعة. سألني تشي» خلال العبورء إذا كنت 
أحسن السباحة» وعندما أجبته بالنفي» سخر مني قائلاً: «أخرق! من 
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السخافة» فعلاً» أن يموت المرء غرقاً». 

دريك: هبّت عاصفة. كنا نتأرجح كما لو أننا على قشرة جوز. لم 
نعد نرى شيئاً ولا نستطيع أن نشعل ناراً. 

كومي : ملأت المياه المراكب» تبِلّلنا بكاملناء رحنا نفرغ المياه 
بالسطولء نتلقّى صفعات الأمواج» واستمرت المياه بالارتفاع في 
المراكب: ضيّعنا الاتجاه. 

نان - الأمواج فى البحيرة . بالنسبة لي نه بحر تعبره. 

دريك: فى لحظة ماء اعتبرنا أنفسنا مفقودين. «لا. لا. !»2 كان 
شاماليزو يشرح لتشي تحوّلات الطريق التي علينا القيام بها. كان 
يعرف فى أي جهة كنا. انتهى بنا المطاف إلى مجانبة الضمّة للقيام 
بالدورة. كان في المركب إفريز. عندما يرتفع مستوى المياه كنا نتبلل 
بالمياه كلنا . ونبدأ تفريغ المياه بالسطول. وتشسى يؤكد لنا بأننا ةل 
في النهاية . 

كوهى : لمحنا أضواء على الجبل» عرفنا أنها إشارات لكي نقترب من 
الشاطىء . إشارات الذين كانوا ينتظروننا. 


19 إنزال في كيبامبا 


دريك: حوالى الساعة الخامسة أو السادسة صباحاًء وصلنا إلى كيبامبا 
على الضفة الكونغولية. كنا نراها بصعوبة. كان الضغط قوياً. خلال 
وجودنا في تانزانيا جرى الحديث عن بعض الخيانات وأشياء أخرى 


72 


من هذا النوع. لم يكن هناك أحد بانتظارناء لحظة وصولناء لما 
اعتقدناه رصيفاً. جذبت انتباهنا هضبة مرتفعة» كل شيء مظلم» ولمع 


إيلانغا : عبرنا البحيرة مع المرضى » والجرحى» والأسلحة» والعتاد. 
كانت قوة زوارقنا ضعيفة بينما زوارق الجيش كانت بقوة ثمانين أو 
الإنذار. فكرّنا أنه من الممكن أنهم مرتزقة يقتربون مئّا. قال لنا القائد 
أن نجهّز مدافع الهاون والبنادق الرشاشة الصينية والسوفياتية. بدأت 
طلائع النهار تظهرء في حوالي الساعة الرابعة صباحاً. وكانت أفضل 
يقة لتصفيتهم هي أن ننتظرهم كي ينزلوا إلى اليابسة. وصلوا في 
الساعة الخامسة صباحاًء بدأوا بالنزول. كانوا على زورق كبير مزوّد 
بمحرّك بقوة عشرين انا : قالوا لناء» إنهم كوبيون.ء جاؤوا ليقاتلوا 
إلى جانبنا . 
دريك: فشل المركب الصغير عملياً. لا وجود لأي مرفأ في جهة 
كيبامبا. يتوجب النزول من المركب. نزلت أولاء ثم جوليان 
وشيباس. لم نكن نريد أن ينزل تشي الأول. نزلنا في المياه واجتزنا 
عدة أمتار قبل أن نصل إلى الأرض الصلبة. كان المطر يهطل حفيفاً. 
لا نعرف ماذا ينتظرنا. عدم أمانٍ وتوتر. أناس لا يعرفونناء ولغة لا 
نتكلمها. خوف من تراشق بالرصاص غير متعمّد. صرخ واحد من 
بينهم وهم على الضفة» فأعلن شاماليزو: «المعسكر في الأعلى» 
«نلص381 نلمذط8ة دءطصسة1» (إنه بعيد) . 
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راحوا ينادون» فأجاب شخص ماء وفجأة ظهر الرجال من الجبل. 
وصلنا منهكين إلى منزل صغير حيث جلسنا. 


تشى : جنود مفاجأون» ومزوّدون بتجهيز جيّد للمشاة» استقبلونا 


بحفاوة مع كل التشريفات العسكرية. 


كوهي : مجموعة لا بأس بها من الكوبيين بانتظارنا. جميعهم يرتدون 
اللباس الأصفر. أعطاهم الصينيون بزاتٍ شبيهة ببزاتهم. واستقبلنا 
المقاتلوق الكوتهكوليون فى اسن التكرين السعبى. بالشعارات 
والأهازيج. إنها المرة الوحيدة التي وجدنا عندهم فيها مظهراً 
عسكرياً. استقبلنا أحد قادتهم الذي يتكلم الفرنسيّة . 
إبلانغا: تقع كيبامبا على تلّة تنحدر نحو البحيرة» وتنتهي على ضفة 
المياه بفسحةٍ من الرمل مساحتها خمس مئة متر. ويقع المعسكر 
الأول على انحدار يرتفع خمس مئة متر عن نهر كيباميا. 
دريك : غابة كثيفة الأشجار» لا تعرف كيف تجد ذاتك فيها حتى في 
وضح النهار. فكرّنا بالأفاعي. حددنا مراكز الحرس. كوبيون 
وكونغوليون في ثلاثة مراكز. فاجأتنا النوعية الممتازة لأسلحة 
الكونغوليين. حان وقت تناول الفطور. كانوا لطفاء جدأء ودودين مع 
بعض الحذر. عدت وأبلغت تشي. كان نفسّه قصيراً وقد أخرج 
الرذيذة (النّفاخة) واستخدمها مرّتين. أكلنا المانيهرت والبوكال 
(مانيهوت مسلوق يُهرس بعصا كبيرة حتى يتحوّل نوعاً من عجين 
الخبز). وزُعنا علب الحليب والسجائر. 

تعارفنا إلى بعضنا: أنا موجا الرئيس» وتشي هو الطبيب الكوبي 
والمترجم» ومبيلي مرافق ومسعف. سمعوا اسماءنا باللغة السواحلية. 
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كان قائد المعسكر الكونغولي يدعى كابتن». وتُسمّى المنطقة «دفاع 
البحيرة» . فاجأنا غياب الحراس . 


0 طبيعة الأرض 


فريدي (5:6433): وصل تشى فى الفصل الناشف . كان الطقس حاراً 
فى النهار وبارداً جداً فى الليل. تتغيّر الحرارة من 24 درجة أو 26 
إلى 12 درجة. 


تشي : يتميّز الاطار الجغرافي الذي أعطي لنا لنقيم فيه بانخفاض 
كبير» تقع فيه بحيرة تانغانيكا. تبلغ مساحته حوالي 35 ألف كيلومتر 
مربع» ومتوسط عرضه 50 كيلومتراً وهو يفصل تانزانيا وبوروندي عن 
أرض الكونغو. توجد» من جهئّي المنخضء سلسلة من الجبال» 
الأولى تابعة لتانزانيا - بوروندي والثانية للكونغو. تقع هذه الأخيرة 
على ارتفاع وسطي يبلغ ألفاً وخمسمئة متر عن سطح البحر (يبلغ 
ارتفاع البحيرة 700 متر) وتبدأ في ضواحي ألبيرت فيل في الجنوب» 
تجتاز كل منطقة المعارك وتنتهي» في الشمالء بعد بوكاثو 
(11390ة8) بتلال تنحدر باتجاه الغابة الاستوائية. يتفاوت عرض هذه 
السلسلة :من مكان إلى آخر+ لكن : مكنا أن تقدذره بعشرين أو فلاقيق 
كيلومتراً كعرض وسطي؛ هناك سلسلتان» أعلى منهاء وعرتان وكثيفتا 
الأشجار: واحدة في الشرق وأخرى في الغرب» تحيطان بهضبة 
محدّبة مناسبةٍ بوديانها للزراعة» ولتربية البقر التي يكرّس لها أنفسهم» 
بشكل رئيسي» رعاة القبائل الروانديّة التي تشكل تربية القطعان عندهم 
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المهنة التقليدية. ينحدر الجبل» في الغرب» عامودياً نحو سهل يقع 
على ارتفاع 0 متر تقريباء ويشكل جزءا من حوض نهر الكونغو. 
إنه من نوع السهول الكثيرة العشب» فيه أشجار استوائية» ومراعء 
وبعض السهول الطبيعية التي تقطع رتابة المنظر؛ وإذا ما اتجهنا نحو 
الشرق» ناحية كابمبار (63632258:6)» فاللاأرض على سفح الجبال 
هي أيضاً جبليّة» وكثيفة الأشجارء ومغطة بالنباتات الاستوائية . ترتفع 
الجبال فوق البحيرة» وتعطى طابعاً جبلياً لكل الأرض . هناك مناطق 
صغيرة مسطحّة صالحة للإنزال» ولتجمّع قوات الغزوء إلا أنه من 
الصعب جداً الدفاع عنها إذا لم يكن مسيطراً على الأعالي. تتججه 
طرق المواصلات البريّة جنوباً نحو كابيمبا حيث يوجد أحد مواقعناء 
ونحو الغرب تدور حول الجبل عبر طريق ألبيرت - قيل - لوليمبا - 
فيزي. بعد هذه المحلة الأخيرة تنقسم على فرعين كلاهما يوصل إلى 
بوكائوء الأول عبر موينغاء والثاني على شاطىء البحيرة عبر يَرَكا 
وأوفيرا. بعد لوليمباء تدخل الطريق في الجبل» وهذا إطار ملائم 
لحرب الكمائن» وكذلكء. إلى حدٍ ماء الجزء الذي يخترق سهل نهر 
الكونغو. 

الأمطار غزيرة» ويوميّة» من تشرين الأول/ أكتوبر حتى أيار/ مايو» 
لكنها غير موجودة تقريباء من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر» رغم 
أن هذا الأخير يمكن أن يشهد زْحَاتٍ مطر معزولة. يهطل المطرء في 
الجبال» كل سنة» لكن الزخات هى أكثر ندرة فى الفصل الجاف. 
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1 - في كيبامبا 


تشي : (تسلقنا) هضبة صعبة البلوغ» كانت تجربة بالنسبة لنا نحن 


دربك: أقمنا في كوخين من التراب والقش» مختلفيّن عن تلك 
المسفوطة تن لد والطين الموجودة في كوبا. أقام تشي في أحد 
الكوخين. كنا أربعة عشر رجلاًء وأول القادمين. ورّعنا الحراس» 
وباشرنا بالاستكشاف على شعاع من ثلاثة كيلومترات حولناء لكي 
نتعرّف إلى وضع القاعدة. رجعنا مع الكونغوليين الذين رافقوناء 
وأبلغنا تاتو بأنه لا توجد تحرّكات للعدوٌ. 


سار تريميئد ندو يونتو في المقدمة. إنه يتكلم اللغة السواحلية» وهو 
د كان منهجنا «الأفضل لنا أن نعمل كثيراً على ألا 
نعل ب 5 أي كانس الاكرايوي امعد الذي 


تشى 


تناولنا طعا الفطور. من طحين المانيهوت المطبوخ بالماء الساخن 
والمحرّك بعصا طويلة. يصنعون منه كريات صغيرة يغمسونها في 
أصناف مختلفة من الحساء مع الدجاجء. أو يأكلونه مع كمية كبيرة من 
الفلفل الحرّ؛ نحن من جهتناء» فتحنا بعض المعلّبات» وأجرينا التبادل 

تغيير الحرس. وعند الصباح» عقدنا اجتماعنا الأول» أنا وت 
وبابي. قررّنا ضرورة التعرّف المباشر على المناطق المحيطة. ثم 
عقدنا اجتماعاً آخر مع الكونغوليين لكي نحدّد لهم مواقع المخيّمات 
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الأخرى. لم نكن نشك بأنه سيكون هناك العديد من الروانديين» 
حتى وإن كنا نعلم بأنهم موجودون مع الكونغوليين منذ وقت غير 
قليل. أشاروا إلى النقص في المدرّبين لرجالهم الأربعة آلاف. 


تشي : أول أشخاص أقمت صلهً معهم هما إيمانويل كوزي بوباباء 
وكيو (6156) اللذان قدّما نفسيهما كضابطين في هيئة الأركان العامة؛ 
الأول مسؤول عن التموين والتسلّحء والثاني عن الاستعلامات» إنهما 
شابان ثرثاران» وبليغان» أعطيانا بحديثهما وتحفظهماء فكرةً عن 
الانقسامات التي تسود في الكونغو. دعاني» فيما بعد. تريميندو يونتو 
إلى اجتماع آخر لم يحضره هذان الرفيقان» وإنما مجموعة أخرى 
مؤلفة من قائد القاعدة. وقادة بعض الفرق؛ قائد الفرقة الأولى 
الكولونيل بيداليلا الذي يقود جبهة أوقيرا؛ والعقيد لامبرت الذي 
يمثل الفرقة الثانية التي يقودها الميجر ‏ جنرال مولان (عههاناه384)؟ 
وأخيراً نغوجا أندره (#زمع7) الذي يقاتل في منطقة كابامبال» ويمثل 
ما سيصبح على الأرجح» حسب قولهم., فرقة أخرى. اقترح 
تريميندو يونتوء بحماسة شديدة» أن يشارك موجا (040[3) قائد مفرزتنا 
في كل اجتماعات وقرارات هيئة الأركان برفقة كوبي آخر سيحدده هو 
بنفسه. تأملت وجوه المشاركين ولم أر أيّ إشارة بالموافقة؛ يبدو أن 
تريميندو بونتو لا يتمتع بتعاطف خاص بين القادة. 

إنهم مقاتلون في الداخل» وشاماليزو مناضل عمل». بالأحرى. في 
الخارج» ما يفسّر أنهم يجهلون اقتراحه. 
تشي ١‏ شرح لي العقيد لامبرت الذي كان ودودآاء ويكتو شا كيف أن 
الطائرات بالنسبة لهمء لا تعني شيئاًء لأنهم يملكون «الداوا» ه) 
(032 وهو دواء يجعل المرء محصّناً ضدّ القذائف. 
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أناء أطلقوا علي النار عدة مرات» وكانت الرصاصات تتلاشى 
على الأرض بدون قوة. 
أدركت بدون تأخير» أنه كان يتكلم بجذية. 


تين أن «الدوا»ء بالأحرى» مضرٌ بالإعداد العسكري. والمبدأ هو 
التالى: سائل مصنوع من الأعشاب المنقوعة ومن مواد سحريّة 
أخرى» يسكب على المقاتل» مع بعض الإشارات القبلية» ودائماً 
تقريباً» مع إشارة تُرسم بالفحم على الجبين؛؟ إنه الآن محميّ من كل 
أنواع الأسلحة العدّوة (هذا يتعلق بمدى قدرات الساحر)» لكنه لا 
يستطيع أن يلمس أيّ شيء لا يخصّه»ء ولا أي امرأةء ونا عله ألا 
يخاف تحت طائلة فقدان الحماية. ولحالات الفشل تفسيرات عد 
جاهزة: رجل ميت»؛ رجل خافء أو سرق» أو ضاجع امرأة» رجل 
جريح» رجل خاف. وبما أن الخوف هو جزء ملازم للحرب فيجد 
المقاتلون» من الطبيعي؛ أن ينسبوا الجرح إلى الخوف أي إلى فقدان 
الإيمان. وبما أن الموتى لا يتكلمون» يمكن دائماً أن يُشْكُ بأنهم 
خالفوا الممنوعات الثلاث . 

هذا الاعتقاد هو من القوة بحيث لا يذهب أحد إلى المعركة دون 
حماية الدوا. خفت دائماً من أن تنقلب هذه الشعوذة ضدّنا وأن 
يجعلونا مسؤولين عن فشل معركة يسقط فيها الكثير من الضحايا. 
حاولت»؛ عدة ا أن أناقش المسألة مع مسؤولين مختلفين 
محاولاً إقناعهم. تبيّن أن ذلك كان مستحيلاً. فالدوا معتّبر كعلامة 
إيمان. ويقول أكثر المتقذّمين سياسياً إن الأمر يتعلق بقوّة طبيعيّة 
ماديّة» وبصفتهم ماديين ديالكتيكيين فهم يعترفون بقدرة الدوا الذي 
يفرض أسراره على سحرة الغابة. 


كومي : أقمنا في تلك القاعدة في كيبامبا. كان عندنا كوخ صنعه لنا 
السكان المحليّون» ننام فيه أنا ودريك» وهو ينام فى أرجوحة. 


صبيحة وصولنء اعترف تشي أنه في شاماليزو. خلال أحد 
اللقاءعات (تريمندو يونتو). 
تشي : صعقه الخبر. راح يكرّر عبارات مثل: «فضيحة عالميّة»). 
و «لا تدعوا أحداً يعرف»؛ كأنه صاعقة فى سماء صافية» وساورتنى 
مخاوف من النتائج . 

في هذا المساء بالذات» سافر تريميندو يونتو إلى تانزانيا لإعلام 
دريك: اطلع شاماليزو على الخبر لأنه ترك انطباعاً جيداً عند تشي. 
إنه الوحيد الذي نستطيع أن نثق به حتى الآن. الوحيد الذي يبدو أنه 
يعرف شيئاً ما. 

لكنه رغم تعليماته الخاصة بضرورة كتمان الخبرء أطلع شاماليزو. 
إيلانغا على السرٌ. 
إبلانغا: قيل لي: «هذاء هو تشي». أناء لم أتأثر أبداً. 

«هل سمعتٌ ما قلت؟؟ قال لي إنه إذا لم أكتم السرّء سأعدم 
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بالرسامن» قاذثة فى تفي «اللخنة من هو هذا النشى لك 
يهددوني بالأعدام؟2. 


3 أساس العملية في الكونغو 
كما رواها تشى لدريك وريفالتاء 
وحسب رأي فيدو 


دريك: أعطانا تشي فكرة عامة عن النقاشات التمهيديّة مع الكونغوليين 
في الجزائر. قال إنه لم يتمكنّ. خلال المحادثات؛ من الحصول 
على معلومات دقيقة عن وضع الكفاح المسلّح هناك. 0 
يتميز بالجرأة» قال لنفسه: اي ا 
المعلومات»). 

كان الكونغوليون ينتظرون الكوبيين» ولكن ليس تشي. أعتقد أن 
تشي قرّر المشاركة في العملية» على إثر جولته الأفر قلق الأمر الذي 
يتعارض مع فكرته الأساسية, أي القتال في الأرجنتين. فاغتيال 
لومومبا والوضع العام في الأرجنتين دفعا بتشي إلى الاهتمام بهذه 
الحرب الثورية. وضع أمامه هدفين: إعداد مجموعة لأميركا اللاتينية؛ 
وخلق جبهة ثالثة في الكونغو (فيتنام» وأميركا اللاتينة» وأفريقيا). 
هذه هي كل الأفكار التي أراد أن ينفذها بشكل جيد. بدت له أفريقيا 
أسهل من أميركا اللاتينية. ليس فقط في الكونغوء فالوضع بدأ 
بالغليان فى غينيا بيساو. لقد ترك أميلكار كابرال انطباعاً جيداً جداً 
عند تشي عندما التقى به. . «لقد حان وقت العمل في أفريقيا». 
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وصلت مجموعات كوبية أخرى إلى مناطق أفريقية أخرى» تلبية 
لطلب من حركات التحرّر. ولكن لماذا نحن فى الكونغو؟ لماذ»ء لسنا 
في أنغولاء أو الموزامبيق أو غينيا؟ لأنه كان ا أن أفضل الشروط 
الموضوعية قد اجتمعت في الكونغو. فقد حصلت مجزرة ستانلي قيل 
قبل فترة وجيزة. وكان الوضع»ء في المستعمرات البرتغالية حيث بدأ 
القتال» مختلفاً جداً. كانت الكونغو توفْر ميزتين» الأولى: هي أن 
برازافيل طلبت مساعدتناء والثانية: أن هناك مناطق واسعة جداً في 
الكونغو البلجيكي سابقاً قد تم تحريرها من قبل حركات ثوريّة مزوّدة 
بأسلحة صينيّة وسوقياتية لا بأس بها. حتى الشروط الجغرافية كانت 
تبدو جيدة. لماذا لم يُعلم الكونغوليون» منذ البدء» عن نيّته بالمجيء 
إلى بلادهم؟ لكان الأمر غاية في الخطورة. فهم لم يكونوا منظمين» 
بالإضافة إلى كونهم مخروقين. وهم أنفسهم, لو عرفوا بأن تشي 
سيأتي» لما وافقوا. عندما كتب تشي تقريره عن مؤتمر القارات 
الثلاث» بعد بضعة أشهرء أبرز مرةً أخرى الكونغو وغينيا بيساو. 
كانت الكونغو في تلك المرحلة؛» محط أنظار العالم بأسره. 


ريقالتا: قبل الذهاب إلى الكونغوء ناقش تشي مشاريعه معي. يمكن 
أن يشكّل الكونغو نقطة إنطلاق»: أي صاعقاً لتفجير الثورة في البلدان 
الأفريقية كافة. وهو يحتلٌ خاصةً موقعاً استراتيجياً قريباً من أفريقيا 
الجنوبية . فالكفاح» والتدرب» والدعم الذي سيّعطى لحركة التحرر 
في الكونغوء سيخدم كل البلدان» وبشكل خاص أفريقيا الجنوبية. 
تلك كانت فكرته. هذا ما فسّره خلال الاجتماع مع قادة حركات 
التحرر الأفريقية حيث دافع بقوة عن فكرة التدريب الميداني في 
الكونغو. بدل المساعدات المالية والتدريب في كوباء لم يدرك 
معظم الذين شاركوا في الاجتماع» قيمة ذلك» فكل ما يريدون هو 
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الخروج من الكونغو وليس الدخول إليه. 

فيدو: أعتقد أن تاتو (تشي)» منذ جولته الأولى في أفريقياء قيّم 
رغم كل المصاعب, الشروط الموضوعية التي كانت تسود في 
الكونغو. ورغم عدد من العناصر المعاكسة: كانت القيادات موجودة 
خارج البلاد (لهذا الواقع تفسيره» يجب ألا نتحمّس ونطلق الأحكام 
السريعة). كما كانت هناك عناصر أخرى مؤاتية: التوتر الذي أثاره 
موت لومومباء وردّة الفعل على مجزرة ستانلي قيل» حيث خلال 
ساعتين أو ثلاث» سالت أنهر من الدماء من قبل بلجيكى الكومندوس 
2 الذين أطلقوا العنان لأنفسهم.ء لارتكاب كل أنواع الفظائع 
الوحشية» وقد دفعوا بعدد من المقاتلين المدينييّن للإلتحاق بيرجال 
المقاومة في الأدغال» كانوا يملكون كمية كبيرة من الأسلحة الصيئيّة 
والسوفياتية» حتى وإن كانوا لا يحسئون استخدامها. لم يكن هناك 
إعداد إل أن العدد كان يعوّض عن النقص في التدريب. ركز نشي 
على أهمية التدريب» لأن في ذلك يكمن النصر: كان المعنيٌ تدريب 
هذه الكتلة من الرجال. 


4 الانتظار في كيبامبا 


في كيبامباء قم تشي أولى ملاحظاته في المجال العسكري. 


تشي: تقسيم مئة رجل إلى مجموعات من عشرين رجلاً كحد 
أقصىء وإعطاؤهم جميعاً معلرمات أوليّة عن قتال المشاة مع 
تخصّص في الأسلحة» وسلاح الهندسة. (خاصة فيما يتعلق بحفر 
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الخنادق)؛ والاتصالات» والاستكشاف, بما يتلاءم مع قدراتنا 
ووسائلنا. وضع برنامج لأربعة أو خمسة أسابيع» وإرسال المجموعة 
لتنفيذ عمليات تحت قيادة مبيلى. بعد العودة إلى القاعدة» يمكن 
القيام باختيار العناصر الأكثر فائدة . في هذا الوقت» تكون المجموعة 
الثانية قد بدأت تدربيهاء ويمكنها أن تذهب إلى الجبهة بعد عودة 
الأخرى. على هذا النحوء كما أعتقدء يتم الاختيار الحتمي بالتتالي 
مع تدريب الرجال. كنت أشرح لهم أيضاًء ودائماء أنه أخذاً بالاعتبار 
لاختيار المجئدين» يجب أن نعتبر أنه من أصل مئة رجل لن يبقى 
سوى عشرين كجنود محتملين» ومن بينهم» إثنان أو ثلاثة ككادرات 
قياديّة لاحقة (أي قادرين على قيادة قوة مسلحة في المعركة). 


حصلناء كما يحصل دائماً في مثل هذه المراحل من الحرب» على 
جواب غامض. طلب منيّ أن أقدّم اقتراحاً مكتوباً. وهذا ما فعلت 
دون أن أعرف أبداً مصير تلك الورقة. تابعنا إصرارناء كنا نريد القيام 
بعملنا في القاعدة الموجودة على المرتفعات» وحَسّبنا أنه يلزمنا 
اسبوع من الوقت لإقامتها قبل أن نتوصّل إلى وتيرة معيّنة من العمل. 
كانت المسألة الوحيدة» السهلة الحلّء هي مسألة النقل. إلا أنه لم 
يكن بالإمكان الذهاب إلى الجبل طالما أن المسؤول لم يصل بعد: 
توجّب علينا أن ننتظر. الآنء «نحن في اجتماع» كانوا يقولون لنا. 


الوقت يمرّء وتشي بدأ يفقد صبره؛ ذات يومء وبحجّجة القيام 
بمسيرة تدريبيّة» أمر موخال دريك بأن يصعد إلى الجبل القريب من 
لو لوابورغ (1250158أنامآ) حيث فكر بإقامة قاعدة دائمة» ليرى ماذا 
يحدث هناك. عادوا مرتعدين من القرّ بعد رحلة في جوّ من البرد 


والرطوبة والضباب والمطر المستمر. 
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تشى : إنهم يبئون بيتاً» من أجلنا: حسب قولهم» وسيستغرق هذا 
عدة أيام. حاولتء دون جدوىء أن أشرح لهم أنه بإمكاننا أن 
نشارك . 


خلال تلك الأيامء أألجرى تشى عدة محادثات مع كيو (063196 . 
أعطى. خلالهاء هذا الأخير رأبه الانتقادي دائما بقادة الثورة. قال 
عن أولينغا إنه يمنح نفسه وساما كلما احتل قرية؛؟ وعن الرئيس غبيبي 
بأنه رجل غير واضح. 
تشي : بدا غبينيي أنه رئيس لعصابة من اللصوص أكثر منه قائداً لحركة 


٠. 


ورية. 

أخبر كيو روايته لتشي عن مشاركة غبينيي في توقيف جيزينغا 
وسجنه. وإثارة محاولاات الاغتيال ضِدٌ ميتوديديى» والصلاات 
بالسفارة الأميركية في كينيا. تحدّث أيضاً عن الكولونيل بازاكاز (ممثل 
موليلي) الذي قُتل خلال مشاجرة بين الرفاق في القاهرة. لم يوقر كبو 
جيزينغا حيث اتهمه بأنه انتهازي يساري يريد «أن يحل كل شيء 


بالطريقة السياسية». 
ل ومراسلون مختلفون يجوبون البحيرة في 
كل الاتجاهات» وهم يتمتعو صعرت مدر عجييه في لصوي أي خبرء أو 


جماعات الذين يمضون عطلتهم» وقد علّقوا على صدورهم إجازات 
المرور إلى كيغوما. وبصفتي طبيباً (متخصصاً بعلم الأوبئة)» 
وليعذرني هذا الفرع الشهير من الطبء الأمر الذي جعلني جاهلاً 
تماماًء وقد عملت أيضاً بضعة أيام في المستوصف برفقة كومي حيث 
شاهدت الكثير من الحالات المخيفة. أولاء العدد الكبير للمصابين 
بالأمراض الزهرية المنتشرة بشكل واسع في كيغوما. ليست الحالة 
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الصحيّة لسكان, أو لعاهرات كيغوماء هي التي أقلقتني في ذلك 
الحين» بل كونها قادرة على أن تنقل العدوى إلى أناس آخرين 
(...) من يدفع لأولئك النساء؟ بمال من؟ أين يذهب مال الثورة؟ 

منذ الأيام الأولى لإقامتنا استطعنا أن نلاحظ بعض حالات التسمم 
بالكحول» بسبب المشروب الشهير يومب (6©02206. اليومب هو 
مشروب مصنوع (. . .) من طحين الذرة والمانيهوت؛ نسبة الكحول 
فيه خفيفة إلا أنه عندما يتقطر يصبح مشروباً كحولياً له مفعول خطير» 
ليس طبعاً بسبب درجته بقدر ما هو بسبب التلوثات العديدة التي 
يحتوي عليها نظراً للوسائل البدائية المستخدمة في تقطيره. 


كان مشروب اليومب قد دخل إلى المخيم ذاك» منذ عدة أيام» 
تكهبات كيثيرة مثيراً نصيبه من المشاجرات» وحالات التسمم 
المختلفة» وخرق الانضباط الخ. . . 

بدأ المستوصف يستقبل زيارة فلاحى المناطق المجاورة الذين 
علموا من خلال إذاعة بيمبا بوجود أطباء في المنطقة. كانت مؤونتنا 
من الأدوية هزيلة» إلا أن وصول شحنة من الأدوية السوقياتية قد 
أنقذتنا. لم تكن مرسلة إلى السكان المدنئين بل لتلبية حاجات الجيش 
في المعركة» مع أنها لا تحتوي على مروحة كاملة من الأدوية 
0000 

شاركت شخصياً في توزيع الأدوية السوفياتية» بدا ذلك» كأننا في 
سوق. كان كل ممثل لمجموعة مسلحة يحمل لائحة بأرقام» ويقدّم 
أسباباً وجيهة للحصول على أكبر كمية من الأدوية؛ اضطررت» عدة 
مرات» إلى استخدام القوة لكي يرسلوا لي بعض الأدوية» وبعض 
المواد الخاصة؛, التي لم تكن لتُستخدم على الجبهات, إلا أن الكل 
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كان يريد أن يحصل على كل الأنواع. كان كل واحد يتقدم بطلبات 
لحاجيّات عجيبة: أربعة ألاف لىء وأنا ألفان.» وهكذا دواليك 
وما 


كانت شحنات الأسلحة» والتجهيزات الباهظة الثمن» يجري 
تسليمها بشكل يبقى فيه شيء ناقص؛ مدافع أو رشاشات تنقصها قطع 
أساسية» بنادق مع ذخيرة غير مناسبة» متفجرات بدون صواعق. بدا 
كل ذلك وكأنه الميزة الضرورية للشحنات التى كانت ترسل من 
كيغوما. ْ 
ريقالتا: بالإضافة إلى كوبا والاتحاد السوفياتى» والحكومة التانزانية» 
كان الصينيون أيضاً يقدّمون المساعدة؛ خاصة بالأسلحة. وكان 
السوفياتيون يرسلون الأدوية والأسلحة غير الملائمة بحيث ينقصها 
دائماً قطع أساسية» الخ. 

تعود الغلطة الأساسية» حسب رأي تشيء. إلى التنظيم الكارثي 
لجيش التحرير الكونغولي. 
نشي : تكدّست الاحتياطات الغذائية والأسلحة على الشاطىء ع في نوع 

من الفوضى المرحة والأخويّة. وقد حاولت» مراراً» أن أحصل على 
السماح لنا بأن ننظم المخزون. واقترحت بشكل خاص» سحب 
بعض أنواع الذخيرة مثل القنابل» وقنابل البازوكاء أو مدافع الهاون» 
غير أنه كان من المستحيل تنظيم أيّ شيء إلا بعد وقت طويل. 

إشاعات تضاف إلى إشاعات كانت تجتاز البحيرة. انتظرنا وصول 
ميتوديدي. وصلتنا أخبار عن مؤتمر القاهرة» وانتصار الثوريين 
الكونغوليين. بقي كابيلا هناك مذة أطول لكي تدخل القرارات حيّز 


57 


التنفيذ. بالإضافة إلى أنه بحاجة إلى أن يجري عملية نزع دملة ما 
سيضطره للتأخر مدة أطول. 
تشي : كان علينا أن نفعل أيّ شيء لكي لا نقع في الفراغ الكامل . 
نظمّت في المخيّم دروس للغات الفرنسيّة والسواحلية» والثقافة 
العامة . 
تشي : كانت معنوياتنا لا تزال مرتفعة» إلا أن الرفاق الذين كانوا يرون 
تلك الأيام العديمة الفائدة تمرّ سدى» بدأوا يتذّمرون» فى حين بدأ 
يخيّم شبح الحمّى. وبهذا الشكل أو ذاك» أصابتنا جميعنا عملياً. 
سواء كانت الملاريا أو أي نوع آخر من الحمّى الاستوائية. كانت 
تُسفى بأدوية مضادة للملارياء» إل أنها كانت تترك كرواسب ورا 
بالتعب العام وبانعدام الشهية.» وبالضعف». التي كانت تساهم في 
ازدياد التشاؤم الذي بدأ ينمو في الرجال. 
فى هذه الأثناء. كانت الجبهات اللأخرى هادئة» ويجب على نَسى 
سكر بين الأصدقاء. 
كومي : كان تشى يغتّى موسيقى التانغو. أناء كنت مندهشاً جداً. أقرأ 
كثيراً: مختارات مارتي» وسيرة حياة كارل ماركس بقلم مهرينغ (هناك 
قرأتها)ء ورأس المال. وأقرأ أيضاً الصحف والمجلات التى كانت 
تصله . كان معه قاموس فرنسي - سواحلي» يشبه مفكرة صغيرة . 
أدرك أنها اللحظة المثالية لممارسة نشاط ما. فنظم المستوصف 
الذي هو العمل الأول الذي بدأ القيام بوظيفته. كنا نعطي 
الاستشارات. أكيقت ؟ أين؟ أية أدوية؟ سيور وكلوروفيل» والأدوية 
المضادة للملاريا. حتى أنا فى سييراء لم تكن عندي هذه الأدوية. 
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إبلانغا: كنا نحن الكونغوليين نعتقد بأن دريك هو القائد. لكنني 
لاحظت الإحترام البالغ الذي يكئونه لتاتوء بمن فيهم دريك الذي كان 
يأتي باستمرار لاستشارة هذا الرجل ذي الطبع الناشف دون أن يكون 
استبداديا . 


5 كان تشى مدفونا 
ي أقبية مصنع في لاس فيغاسء نيفادا 


بعد سنوات» شرت شائعات في الصحف البرازيلية» في تلك 
المرحلة (أبار/ مايو 1965) مفادها أن تشي موجود في كولومبياء 
والبيرو» والشيلي. والأرجنتين» والبرازيل» والأورغواي» وحتى في 
مصح للأمراض العقليّة في مكسيكو. ظهرت ستة أخبار خلال العام 
5. فى عدد من الصحف. فى بلدان مختلفة تبشرّ بموته العنيف. 
والنذها اننا كان ذلك الذي اعتبره ميت ومدفوناً في أقبية 
مصنع في لاس كيغاس» العاصمة العالمية للقمار. لم يحدد الخبر 
الطريقة التي وصل بها إلى هناك؛ ولا من قتله. ولا عن أ مصنع 


يدور الحديث. 
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6ح تر مشموغة ديدة 


دوغنا (28ع208): ودّعناء عند رحيلنا فى كوباء وزير القوات المسلحة 
راوول كاسترو. ركبنا خط طيران مباشر من كويا إلى موسكوء ومن 
هناك إلى تشيكوسلوفاكيا دون أيّ عائق» استقبلنا فى تشيكوسلوفاكيا 
شخص يدعى «الأعرج»»؛ وهو في الحقيقة أعرج. كان يجب أن 
يستقبلنا بعض الرفاق» إلأ أنهم لم يحضروا. أمضينا ليلة هناك. 
وركبنا الطائرة في اليوم التالي إلى نيروبي. ومن نيروبي إلى تانزانيا. 
كان السفير ينتظرنا في دار السلام. لم يقع أيّ حادث. 

كاهاما: سافرنا من دار السلام في الرابع من شهر أيار فى الساعة 
الثامئة والدقيقة الخامسة والعشرين» بعد أن أمضينا أسبوعاً ننتظر 
رجالا آخرين. قفاتية عشيروفيقا: ثري» وبيكاردو» ورامون» 
وديبيغوء ومريقييه» ومانويل بيريزء وأليخاندروء وإدي» وإميليوء 
ولوتشيو» وأمادو. وأرماندو. وميناء» وأركاديوء (دوغنا) وألفريدو. 
دام سفرنا أربعة أيام . وصلنا إلى البحيرة فى الثالثة والنصف صباحاً. 

كومي : استمرٌ مجيء رفاق جدد. في حين لم يكن هناك أي عملية. 
كنا فى سراب . في اليوم الأول» كنا قد رأينا منظمة لم تكن موجودة 
سابقاً . 


7 8 أيار/مايوء ميتوديدي وعلي 


في الثامن من أبار| مايوء وصلء إلى مخخيّم كيبامباء ثمانية عشر 
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كوبياء بقيادة علي (سانتياغو تيري) يرافقهم المسؤول الكونغولي 
ليونار ميتوديدي الذي كان يجب أن يذهب مباشرة إلى كيغوما لجلب 
الأسلحة. أعطت المجموعة انطباعا جيدا. 

تشي : أمن وجذّية وروح تنظيم . 

كومي : وصل أيضاً أوكتافيو من كونسيبسيون» ومواطن من هاييتي . 
بالإضافة إلى أطباء كوبيين آخرين. 

ريظالتا: وصل علي الذي كان يقود المجموعة الثانية» وراح يتصرّف 
متذاكياً: «كان الأفضل. سوف يتغلّب بسهولة على أفريقيا». ذكر 
أسماء كثيرة» وأفرط في الكلام على قادتناء وها هوء في لحظة ماء 
قد يبدأ بالكلام على تشي. قلت في نفسي: «اللعنة» لا يعرف ماذا 
يفعل . ولا يعرف أنه سيجد تشى هناك», حذرت على : (إنتبه» عندما 
تتكلم عن الناس» وبعثت برسالة إلى تشي الذي أجابني» فيما بعد: 
«في الواقع» هذا الذي قلت لي بأنه سيتغلّب على أفريقيا بسهولة» 
لقد أكل أسداً بالفعل: لقد تصرّف بشكل ممتاز». وبالإضافة إلى 
ذلك» فقد تحدّث تشي مع علي عن رسالتي. أحمقء ماذا فعلت أنا! 
بعد ذلك. شرحت له كل ما قلت. وذكرته بما قال هو. وبقينا 
صديقين جيدين. قلت له: «لقد ارتكبت خطأ. ماذا كان يعنى أن 
تنشر الأسرار هكذا؟» لكنه كان أكثر غرابة من تشى. وفيما بعد» جاء 
التقرير عنه رائعاً. تصرّف بشكل رائع في المعركة. وتيري» كان مثل 
«الكاوبوي المقئع»: يتكلم عن الأشياء ثم ينفذها. كان هكذا. 


دوغنا: تسلقنا. تسلقنا غبر:طزيق ضغير ضيق: كان الصعود عملا 
منهكاًء كنا نحمل أكياساً من القمح والفاصولياء والرز. نتوقف في 
كل لحظة لنرتاح. انطلقنا في الساعة العاشرة صباحاً. وصلنا حوالي 
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الثانية بعد الظهر: مشينا أربع ساعات على طريق سيئة نحمل جعباً 
مليئة على ظهورنا. أنزلنا كل شيء. وذهبنا للإنضمام إلى الرفاق . 
الجميع. لم تساورنا أي شكوك عن ذلك. حتى وإن كان فيديل قد 
قال لنا فى كوبا إننا سنجد رجلا يتمتع بكل ثقته. (إن هذا ما 


سيحثكم على رؤيته . 


إن وصول ميتوديدي» وإن كان قد اضطر للذهاب مباشرة إلى 
كيغوما لشحن الأسلحة. أعاد المعنويات إلى تشي . إنه جامعي». 
ومسؤول وسيط لحركة التحرّرء ويتقن اللغة الفرنسية» وهو مسؤول 
عن تسليح الثوار على الجبهة الشرقية. 


إيلانغا: تكلّم تشي عن بيار موليلي مع ميتوديدي» فأخبره هذا الأخير 
بأنَّ موليلي كان مع قواته في منطقة كويلو قرب العاصمة؛ لكنه لم 
يتقدّم بقدر تقدّم الجبهة الشرقية. إنها إحدى المناطق التي أعطى 
العدوٌ الأولوية ث عنها بسبب قربها من العاصمة. تبنى موليلي 
أسلوب بدء القتال ذ فى الوسط معتمداً على قوّاته الخاصة. بينما نحن» 
بدأناه ذ فى الشرق عع ار 0 
السلطة حصلنا على دعم كل الدول الأفريقيّة: كانت تانزانيا تقدّم لنا 
عتاداً حربياء وكينيا الغذاء. لماذا؟ 7 منظّمة الوحدة الأفريقية 
اتخذت موقفاً ضدّ تشومبي. من هنا جاء تقدمنا. بينما موليلي كان 
محاصراً في وسط البلاد. لو أنه بدأ المعركة إنطلاقاً من حدود 
الكونغو برازاقيل» لأمكننا نحن» جماعة الخبرق» أن نساعده بإرسال 
مقاتلين دون حسبان مساعدة البلدان الأفر يقيّة. لكنه كان في وسط 
البلاد. 
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أبلغ كاسلا. نشي ١‏ بواسطة ميتوديدي ضرورة التكتم على هوبته . 


- كنت دائماً غير معروف. 


8 قاعدة لولوابورع 


نان: تعرّفنا نحن الأربعة عشرء الذين وصلنا أولاً» على المنطقة. 
صعدنا إلى القاعدة من الطريق التي تدور حول جبل لولوابورغ. فهي 
لا تشبه تلال كوبا. حتى الساعة العاشرة ‏ الحادية عشرة صباحاًء 
يبقى الضباب الذي يقطع بالسكين. 

تقع القاعدة على أعلى نقطة من سلسلة جبال تبعد حواليى خمسة 
كيلومترات فوق كيبامبا. عرف هذه القمة باسم لولوابورغ» وترتفع 
إلى ما يقارب ثلاثة آلاف متر عن سطح البحر. 
كومي : بدأ يقلق. ويقول إنه يريد أن يصعد. لم يأت إلى هنا ليهدر 
وقته. قال لى تشي : «أنا أتحرّك. أنت تبقى هنا. وإنه عمل قد لا 
تقدّر أهميّته الآن كلها. لكنك ستعرف إذا خرجت منه حيّاً. هذاء 
سيفيدك» وسيعطيك تجربة كبيرة. أنت المسؤول هنا. أنت مكلف 
بالاهتمام بكل ما يحصلء» وبالشحن. سأبقى على اتصال بك». 
واستمريت فى الإشراف على المستوصف . 

في التاسع من أبارا مايوء أنتخذ القرار بالانتقال إلى القاعدة 
الموجودة فى الأعلى بموافقة ميتوديدي. بقى موخا تحت مع نان 


593 


نان: لم يكن التدريب في كوبا متوافقاً مع الظروف. كنا نعتقد أن 
ليس هناك تلال مع أنه لا يوجد إلآ التلال. أصيب بعض الرفاق 
بالإغماء. كان تشي يسير في المقدمة رغم معاناته من الربو. لم يكن 
هذا الرجل يعرف حدودهء وكان يعطي المثل دائما. يشرب الشاي 
بدون سكرء ويقول: (إنه عذب». لقد أدركنا غير السنية أيّ نوع من 
الرجال كان. 
كاهاما: وصلناء وسرنا مباشرة إلى القاعدة. تسعة كيلومترات من 
الصعود. وصلنا منهكين كلياً. نباتات كنّة» وأشجار باسقة تمنع 
أوراقها أشعّة الشمس من المرور. كثير من الرطوبة» وبرد قارس . 
خمس ساعات من الصعود. أبلغوناء في الصباح» أنه يتوجب علينا 
برد بع لخدو لعن تعمل المرد (نبأ مفرح). عيد الأمهات. 
لعب تاتو مباراة في الشطرنج مع رامون وربح. :“فهو لا يامزنا بالتسلق 
فقط بل يتغلّب» فوق ذلك» على القادمين الجدد بالشطرنج . 

تشى : ليس بعيداً عن القاعدة الموجودة في الأعلى (ل) وعلى مسافة 
أي ساعات من السير على الأقدام» تقويناء (الوسييلة الوخغيلة 
الممكنة للنقل) تقع مجموعة من القرى الصغيرة» تتألف كل منها من 

عشرة أكواخ على الأكثر» منتشرة على مساحة واسعة من المراعي 
الطبيعية» تحمل المنطقة اسم نغانجاء وتقطنها قبيلة من أصل 
رواندي. ورغم أنهم يعيشونء منذ أجيال» في الكونغو فهم لا 
يزالون يحافظون على روحيّة وطنهم؛ يكرّسون أنفسهم للحياة الرعوية 
لكنهم حضريّون. وتشكل البقرة أساس اقتصادهم (...). لقد 
أخبروناء في أكثر من مرة؛ عن مصائب جندي برااي ا كن 
يملك عدد البقرات التي طلبها والد امرأة أحلامهء لأن المرأة أيضا 
تدر ؟ ويُفضّل امتلاك عدة نساء» فهو علامة سلطة اقتصادية» دون 
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الأخذ بالاعتبار» أنها هي التي تهتم بالزراعة» وبالمنزل. سمحت لنا 
هذه الجماعة بأن نلجأء أثناء الحرب» إلى لحم الثور الثمين الذي 
يشفي كل شيء» حتى» أو تقريباً الشعور بالحنين. 

نان: مساكن من القش في المخيّم الأول. بدأ تشي» بسرعة؛ إعطاء 
دروس في اللغة الفرنسيّة» والتاريخ الدولي» وتاريخ كوباء إضافة إلى 
التدريب. 


9 الهجوم على ألبيرت فيل 


تشي : أول أمر شكلي أعطاه ميتوديدي» الذي عاد من كيغوماء هو 
الاستعداد للمشاركة في الهجوم على ألبيرت فيل حيث سيشارك 
رتلان. ومن المفترض أن نشارك نحن بقوة في المعركة. الأمر غير 
معقول. لم نقم بالاستعدادات بعد. ولسنا سوى ثلاثين مقاتلاً من 
بينهم عشرة مرضىء أو في طور الشفاء؛ لكنني شرحت بعض 
التعليمات للرجال وقلت لهم: يجب أن نستعدٌ للمعركة حتى وإن 
كنت سأحاول تغيير تلك الخططء أو أن أؤخرها على الأقل (...). 

صعد ميتوديدي إلى المخيم الأعلى. وناقشنا مختلف أوجه الوضع 
العسكري. أصرّ على وضع خطة استراتيجية كبيرة لاحتلال ألبيرت 
قيل. لكنني توصّلت لإقناعه بأنه هدف طموح جداًء ولذلك هو 
محفوف بالمخاطر (...). كان الأمر الأهم هو في اكتساب معرفة 
عميقة لكل منطقة العمليات» وللوسائل التي نستطيع أن نمتلكهاء 
نظراً لكون هيئة الأركان لم يكن لديها فكرة واضحة عن الوضع 


95 


السائد في كلّ من الجبهات المعزولة (...). إتفقنا على إرسال أربع 
بعئات استطلاع في اتجاهات مختلفة لنحذّد بدقة المواقع الخاصة 


لمجموعاتناء وللعدو. ولكي نقيّم القوات بشكل جيك . 


0 استطلاعات على حبهات أخرى 


كاهاما: عُقد اجتماع في الثالث والعشرين من أيار/ مايو» بين تاتو 
وميتوديدي (رئيس مجلس قيادة الجبهة) وشاماليزو (تريمندو يونتو)؛ 
ومبيلي. وقد استدعي موخا بعد نهاية الاجتماع. أعلمنا تاتو أننا 
سننتقل بسرعة إلى العمل» وأن أربع مجموعات تتألف كل منها من 
ثلاثة رفاق ستذهب الان للوستطلاع . 

تشي : كلّفت أربع مجموعات لوضع الملاحظات الملائمة عن 
الموضوع . يتوججب على علي مع ثلاثة رفاق أن يتوجّهوا إلى كابيمبا؛ 
إِينَ» مع رفيقين إلى فرون دو فورس. موخا وباولو (نالنده© إلى 
منطقة بَرَكا وفيزي ولوليمبا. أنا وميتوديدي» علينا الذهاب إلى 
أوفيرا. لم تتم هذه الرحلة الأخيرة. أولاً بسبب التأخير العادي: 
نقص في صفائح المياه؛ ونقص في البنزين» وأشياء أخرى غير 
متوقّعة. ثم أن كابيلا أعلن عن وصوله القريب؛ فاضطررنا إلى 
انتظاره» يوما بعد يوم» بدون جدوى. 

دريك: قرّر تشي إرسال استطلاع إلى لوليمبا و فيزي. أراد بابي 
(مبيلي) أن يذهب معناء لكننا رفضنا. فضلنا أن يبقى مع تاتو. كان 
هدف البعثة القيام بتقييم واقعي للوضع. انطلقنا على متن زورقين 
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مصنوعين من تجويف جذع شجرة (موتومبوس)» مسلحين جيداء 
يرافقنا رجلان أو ثلاثة من الكونغوليين. 

الاستكشاف صعب لأننا لم نكن نفهم إلا بالإشارات. كنا أناء 
ووزيري» وبابلو» على الزورق نفسه. وصلنا إلى لوليمباء على مسافة 
عشرة كيلومترات فقط. لكن السفر كان بطيئاً جداً على طول 
الشاطىء. نزلناء ووصلنا إلى سهلة واسعة حيث يوجد بيت كبير. 
هذا أكثر ما أثّر بي» هذا البيت في وسط الغابة» الذي بناه» منذ 
سنوات» منقّبون بلجيكيون عن الماس. 
القامة» قويٌّ البنية» يعتمر قبعة مزيّنة بالريش» جنرالاً» دعانا لنأكل 
الدجاج. نظمّوا لنا حفلة في المساء. كان الناس يغئون ويرقصون 
ويحفون أجسادهم بالأعشاب . استقيلنا بحفاوة كبيرة. 

دعونا» فى صبيحة اليوم التالى» للمشاركة فى احتفال تحيّة العلم . 
علم مع نجمةٍ كبيرة في وسطه. وستّ نجوم أخرى على شكل قوس 
دائرة. إتخذ الجنود وقفة تأهب. ألقى خطاباًء وأشار إلينا قائلاً 
«كوبا». كنا نبحث عن المدرسة. أين تقع المدرسة؟ 


إلى جانب منزل المسؤولء كانت تقف امرأة حامل ذات بطن 
كبير. وفجأةٌ. بدأت الأوجاع . جاء رجل مسنٌّء وساعدها على 
الولادة. أنجبت طفلة. في اليوم التالي» جرى احتفال آخر. احتفال 
طقسى لعمادة الصغيرة» (ماقيتا» (843351]28). طفلة جميلة وقويّة. 
أطلقت هذا الاسم» فيما بعد» على إحدى بناتي. 

أدخلونا إلى غرفة رأينا فيها الأسلحة مكدّسة؛ ثم انطلقنا نستكشف 
المنطقة العسكرية. كانت هناك ثكنة قديمة مهجورة» تبعد حوالى 
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خمسة كيلومترات» كانت ثكنة العدوٌ أبعد بكثير» «مينغي» مينغي) 
(بعيد؛ بعيد). وضعنا رسماً إعدادياً للقطاع. أحصينا حوالي ثمانين 
رجلا مسلحاً في حين كانوا يقولون إنهم يعدّون بالآلاف. 

كا نحمل جهاز إذاعي صغير» ونستمع إلى إذاعة موسكو. أمضينا 
هناك أربعة أيام . 

في لوليمباء وعلى مسافة ما يقارب سبعة كيلومترات من القرية. 
يوجد مركز محصّن, في أعلى الجبل بالقرب من معسكر العدوء 
الأمر الذي أوجد بعض الوقت لم يتخلله هجمات» ولا استطلاعات. 
وإنما فقط بعض طلقات مدفع من عيار 75 ملم غير مرتد. 
نشي : إذا لم يكونوا على معرفة بقواعد القصف غير المباشرء فلا 
تتجاوز دقة المدفع الكيلومتر ونصف الكيلومتر» وبما أنهم كانوا 
يجهلون مواقع العدو الدقيقة الصحيحة» كانوا يكتفون بإطلاق نيران 
تدريبية غزيرة. 
دريك: انتقلنا بعد لوليمبا إلى فيزي. أقمنا اتصالاً مع الذين جازوا 
من فيزي» ذات صباح» لموافاتنا. انطلقنا في ساعة ميكرة. دارت 
النقاشات. كنا نريد أن ننطلق باكراً. رفضوا أن نسير ليلاً. فهم لا 
يعرفون التنقل بدون ضوء في الغابة» يا لها من غابة لعينة! كانوا 
يقولورة "تن الغابة:هي للخيوانات المقترميةة. لم 'تتطابق أنكارنا 
المسبقة مع الواقع: إنه من غير الممكن التسلّق على جذع شجرة 
للمراقبة» فهناك دائماً جذع أعلى منه. وما إن تخلد للنوم في 
الأرجوحة حتى تسقط عليك ثلاث أفاعي . 

انطلقنا من البحيرة ثم تسللنا عميقاً في الغابة. مشينا لم يكن 
مرشدنا جيروم يعرف القطاع. فهو يعرف لوليمباء ويعرف أيضاً 
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آخرء ورجع حوالي الساعة الثانية أو الثالثة بعد الظهر. عاد حاملاً 


كانت المجموعة الصغيرة التي ترافقنا تشاركه دائماً غذاءه. مع 
الفلفل الحرّء حفنة من ذلك الفلفل الأحمر الموجود في كل مكان. 
أردنا المتابعة» إل أن وقت الطعام قد حان. أدركنا الاختلافات في 
نُظُم الحياة» «كول ‏ كول. مو خا (كلْ أولاً). كان علينا أن نبقى 
هناك لأن الساعة قد شارفت على الخامسة. نمنا حول النار. تصرّفنا 
مثلهم» واتّبعنا التقليد. كانت لدى الكونغوليين نقطة مشتركة مع 
الكوبيين» فهم يحبّون المزاح. يخبّئون حاجيات بعضهم بعضاًء 
ويقومون بالمزحات» وبالألاعيب السمجة مع بعضهم. 

انطلقنا باكراًء في صبيحة اليوم التالي» ومشينا طويلاً تحت أشعة 
شمس حارة؛ قبل أن نصل إلى فيزي. قرية يوجد فيها بيت مركزي. 
عيدء ورقصء وتمثيليات» وأغانٍ ثورية. تعرّفت إلى شاوباني 
(نههطه02) رجل محترم» طويل القامة» قويٌء بليغ جداًء كان يعائق 
كل الناس. وكانوا يحملون معهم أشياء»ء مثل دجاجة» وبطة؛ رأينا 
رجلا مدفوناً في الأرض حتى خصره.ء وقد أمعنوه ضربا. تأثرّنا جداً. 
«فلنذهب من هنا»! لم نكن نعرف كيف هي رذة فعلنا تجاه هذا النوع 
من الحالات. 

لم نتمكن» خلال فترة إقامتناء من حل تلك المسألة المتعلقة 
بموقف جيش تحرير الكونغو من العقوبات الجسديّة. في هذه الحالة 
الخد ةو سملن الاو بيدا و لللن حرق لاه بابر اللاز كاد 
الأفعى. وبدا مسروراً عندما أفلتوه. نحن الذين كنا ساخطين» نطلق 
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الشتائم . كانت سياستنا هي عدم التدخّل في شؤونهم. نتآخى ولا 
نشارك. كئاء في مثل هذه الحالات» ننهض ونغادر. كان الضباط» 
عادة, يضربون صفعتين ورفسة على مؤخرة الجنود. 

ذهبئا لنتحقّق من أين جاءت التعليمات والأسلحة. توّجهنا إلى 
معسكر آخر. وجدناء هناك» مجموعة من الكونغوليين تنتظر 
التدريب: خمس أو ست نساءء ومجموعة من الرجال بدون أسلحة. 
حوالي الخمسين . 
يتعلّق الأمر بتقدير العدد الفعلي للرجال والسلاح. فالأرقام التي 
أعطيت لنا في تانزانيا لا تطابق الواقع. لقد بالغوا بالأرقام. كانت 
تعليمات تشي تقضي بإعداد الرجال وتجميعهم في القاعدة. بدأنا 
البحث عن مكان ملائم لإقامة معسكر ننظم فيه مدرسة للإعداد. 
فتَشْنا في أمكنةٍ عديدة» ممؤّهةٍ جداء وآمنة» وتتوفر فيها المياه. لم 
يكن مقاتلو فيزي يستخدمون «الدوا» نفسه كالآخرين. كانوا أكثر 
تحفظاً من الذين في القطاعات الأخرى» ويتحدثون أقل فيما بينهم. 
يوجدء في المعسكرات». مرضى عديدون» وجرحىء وضحايا 
الملاريا. تولّد عندي انطباع أنهم قاتلواء في هذا القطاع؛ أكثر من 
غيرهم. فهم يرتدون ألبسة أفضل مع جزماتٍ من صنع بلجيكي. ولم 
نرَ عليهم بزاتٍ وَتذي كنا أنهم يحملون السلاح الصيني نفسه؛ 416. 
بينما يحمل المسؤولون مسدسات ألمانيّة وبلجيكية. لا يذهب 
المسؤولون أبداً إلى الجبهة. وفيما عناهم» فهم لا يريدون أبداً أن 
يعرفوا شيئا عن الحرب. 

يقع مخيّم العدرٌ العسكري على مسافة خمسين أو سنّين كيلومتراً. 
لكن» هناك عدّة مواقع أقرب من قاعدة المقاتلين هذه. قمنا بحملةٍ 
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لدرق جنود تشومبي (45183215)؛ ذهبنا بصحبة سبعة أو ثمانية 
كونغوليين» انسحب منهم إثنان لأسباب قبائلية. شاهدنا على بُعد ما 
يقارب خمسة عشر أو عشرين كيلومتراً» أحد المواقع المعادية: بيتان 
صغيران أو ثلاثة. 


رأينا نوعاً من الخنادق» ومنازل صغيرة تحيط بحوش مركزي 
(السعة) راود تلو ' 

أيام من الدوران» والضياع في منطقة الغابة. انتهى بنا الأمر إلى 
معسكر مركزي للعدوٌ. هناك» وجدنا مقاتلين من البيض» بينما لا 
يوجد في الأماكن الأخرى سوى عسكربيَ تشومبي السود. كما يوجد 
فيه مدرّج قصير للمروحيّات» والطائرات الصغيرة. 


كان هدفنا الثالث هو بَِرَكَا. 


ا أرسل تشي مجموعات من الكشّافين. أرسل واحدة إلى جبهة 
بنديرا. ومجموعة معى ») ميدينا وماريئيتو. كانت رجلى تؤلمنى». كنت 
أعرَّجٌ . رافقنا بعض السكان المحليين» من بينهم مسؤول. تساءلت ما 


الحكومة. لمحناها من بعيد. تجمْعَ الكونغوليون في المؤخرة؛ كانوا 
مذعورين حتى الموت أثناء صعود التلّة» وعندما رأوا الحراس» 
راحوا يركضون وهم يصرخون ااعسكري تشومبي؟» ااجنود تشومبي». 
مرّت خمس دقائق» عشر دقائق. لم يعد باستطاعتنا أن نرى أكثر من 
ذلك. لأنَ الآخرين (أتباع لومومبا) رفضوا الاقتراب. لم يكونوا ثواراً 
حقيقيين» هربوا راكضين على التلّة. «منظمّة من الجبناء»» هكذاء 
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اعتبرتهم أنا فيما بعد. هناك» لا توجد أيّ منظمة. لا رغبة عند أحدٍ 
في القتال. كانوا مسلحين بشكل جيد. لديهم رشاشات 416 صينيّة: 
لكنهم غير منظمّين. أحد النادرين الذي كان يجابه هو المدعو 
جيروم» المواطن الرواندي. 

لدى عودتناء بعد ثلاثة أيام. قدذمت تقربري إلى تشي. قال لي. 
نه في مرحلة حرب الاستقلال كان الكوبيون أبضا يهربون. كان تشي 
يثق بالناس . 
دريك: استغرقت عمليات الاستكشاف هذه بين اثني عشر وخمسة 
عشر يوماً. كان تشي يتتظرنا. 
تشى : أظهرت التقارير الأولى عن استكشاف كابيمباء وفرون 
507 أنه توجد قوات مسلحة جيداًء وتتمتع بجهوزيّة للمعركة 
ظاهرياًء بدون أيّ تدريب» ولا انضباط في حالة كابيمباء أما في حالة 
فرون دو فورس فالأمر أقلّ فح لكن». على كل حالء» بالدرجة 
عينها من الفوضى فيما يتعلق بالإشراف على الأسلحة» ومراقبة 
العدوّء والعمل السياسي الخ. 

الانطباع الذي نقله دريك إلى تشي كان مضاعفاً: فمن جهة. كان 
استقبال الناس الحماسي صحيحاً جداً. ومن جهة ثانية» هناك 
ظاهرات خطيرة: العداوة تجاه كابيلا ومازينغو أو ميتوديدي. 
المتهمين بأنهم أجانبء. والمعتبرين مثل. .. 
تشي : مجرّد سائحين. فهم لا يوجدون أبداً حيث تدعو الحاجة 
إليهم. فأكبر المسؤولين يقضون أياماً بكاملها يشربون» ويثملون 
بشكل غير معقولء دون أن يهتموا بالاختباء من السكان. بالإضافة 
إلى الرحلات التي يقومون بها بدون هدفٍ مع كل ما تتطلبه من 
الوقود. 
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دريك ١‏ وصلنا إلى الاستنتاج. دافع عنهم تشي بحزم في الفترة 
الأولى؛ يجب نقل هؤلاء المتطوعين إلى المعسكر الرئيسي. لم يكن 
ده 0 ا ا ا 
إل فقا ل 5 دع العلا 
والقتال». أراد ت* تشي أن يتحدّث عن ذلك مع مازينغو وميتوديدي . 


أستاذ تشىء 
دروس باللغة السواحلية 


إيلاتغا: قال لي ليونارد: «يجب أن تعطي دروساً باللغة السواحلية 
لهذا الرجل». جلسنا في ظل شجرة. كنا نتفاهم باللغة الفرنسية. 
نفسّر لبعضنا جملة بعد جملة» فنعطي دروساً متبادلة. لم يكن يروق 
لي بسبب نظرته الثاقبة. ينظر إليك وكأنه يريد أن يجبرك على قول 
شيء ما. كنت أرغب في التخلّي عن الدروس والإنصراف . 

اتفقنا على موعد في اليوم التالي في تمام الساعة التاسعة صباحاً. 
كنا نملك مستودعا من العتاد الحربي» على مسافة ثلاثة كيلومترات. 
كان لدينا مدفعان من عيار 12:7 ملم يتعطلان في كل مرة نطلق منهما 
النار على الطائرات. كان تاتو يقوم بإصلاحهما بمساعدة رفيقين 
كوبيين. تركتهم وذهبت. قال لي ليونارد: «ماذا تفعل أنت هنا؟ يبدو 
أنك لست مع تاتو. يجب أن تكون معهء تتبعه أينما يذهب». 
شرحت له أنني أعطيته درساً بالأمس. فوبّخني بشدَّة. فقلت في 
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نفسى: «الأمور تتعكدٌ. فليوناره قاس جداً. أصبحت ضابطاً منذ 
تسدتي: فأعود أستاذاً مترجماً ومجرّد جندي سيط . 

ذهبت لرؤيته: «أيها الرفيق تاتو. يجب أن أكون معك وأتبعك 
أينما ذهبت حتى إذا أردت أن تأكل وتنام». فسألني: 

هل أغضبك أحد؟ 

بالعكس . 

كنا نتفاهم جين ]بلقن 1لا من : ,نزفتمعا الذرض الأرك لععدم 
التحّات. وهو يعلّمنى اللغة الإسبانية: «صباح الخيرء كيف حالك؟ 
أنا جيد بخير' . 

كنت في الغد على الهضبة مع تاتو. أمضينا وقتاً على هذا النحو: 
صعود ونزول على التلال. تساءلت : «ألا توجد تلال في بلاده» هذا 
الأبييض اللعين؟ نصعد اليوم ' وننزل غداً. . .» ذات يوم» وفيما كنا 
نصعد إحدى العلال» توئقف فيحاة وأخرج ويا (وعاء حافظ 
للحرارة) وراح يسكب بصقت » قائلا : دلا يوجد فيها سكرا. فشرح 
لى هو بأنه أقسم على ألأ يتناول السكر» وهي مادة غذائية غير 
موجودة في بلادي» طالما أن الامبريالية لم تُهزم بعد. ثم بدأنا 
الصعود والنزول مجدداً. وكنت "أقول في نفسي. ما هذه الحكاية؟ 
فموخاء الذي كان يُعتبر زعيماًء لم يتوقف عن الذهاب لرؤية تاتوء 
ويتعاطى معه كقائد حقيقي. فمن كان من؟ 

الجو مظلم في الأعلى» ويجب الذهاب إلى فرجةٍ في الغابة لكي 
تصبح تحت ضوء الشمس. والتربة رطبة دائماًء فالشمس لا تصل 
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كوخنا. تاتو يقرأ على ضوء مصباح صيني» قرب النار في وسط 
- أيها الرفيق تاتو. أنا ذاهب إلى معسكر الكونغوليين لأرى ماذا 


ساكل 

دعاني لمشاركته أرجوحته. فهي عريضة جداً. لكننا أزعجنا 
بعضناء رغم أننا في وضع ارأس لقدمين). قلت لتشينو في اليوم 
التالي: «ساعدني لأصنع سريراً. فالليل الذي أمضيته» لن أقوم به 
مرتين2؟. 


كنت عضواً في المجموعة مثل الآخرين. كانت لي حصتي من 
توزيع السجائر. علبة واحدة لشخصينء أو علبة للشخص. سجائر 
كوبية» وشعبيّة. كلما أخذ تاتو علبةٌ له» كان يهدي علبة أخرى 
دائماً. وكان يقول لي: «إذا شرحت لك ما هي الأمبريالية فتعطيني 
أنت درساً في اللغة السواحلية». يسكب القهوة لنفسه أولاً. لاحظ 
دون أن أقول لهء أنني دُهشت من كونه يسكب القهوة له أولاً. 
فأوضح لي أنه يشرب قهوته قبل أن يضيف الآخرون السكر إليهاء 
ولهذا السبب يقوم بذلك. 

كان يرتدي بِزَّةَ خضراء زيتونية» وطاقية (بيريه) سوداءء ويحمل 
سانيا ومطرةء وجزمة كالجميع. لا يضع شارات» ولا يحمل جعبة 
خرطوش (ذخيرة). عندما يخرج» يحمل دائما سلاحه ١م‏ 2) (0/12)» 
مع مُلغْميّن. وجيوبه مليئة بالأوراق» إضافة إلى منظارء وجهاز 
لقياس الارتفاعات. في كل مرة؛ كنا نصل إلى مكان ماء كان يقيس 
الارتفاع. معه بوصلة في حقيبة صغيرة. لا يحمل آلة تصوير. فمبيلي 


10 


هو الذي كان يقضي وقته بأخذ الصور لنا. في البدء؛ كان يحمل 
دائماً» جعبة» إلى أن تأتية: ثؤية الرووة. كان كينا هاف كن قال فيه 
كتب» ومنشفة» وبطانية» وقطعة من النيلون» بالإضافة إلى رذيذة 
(نفاخة) الربو. في أحد الأيام» وبينما كنا نصعد بسرعة» رأيته» أثناء 
محطة في منتصف المنحدرء يضع شيئا في فمه. شك يشت » 
فقلت له: هما بك أيها الرفيق» أهكذا تعطر فمك؟» أجابني عنذئلٍ: 
«كلا. إنني أعاني من داء الربو». سألته: «ما هو الربو؟؟ قال: «ألا 
تعرف ما هو الربو؟ كلا». عندئذ» شرح لي. 

كان لديه جهاز إذاعي ‏ زينيت - باناسونيك. يستمع إلى الإذاعات 
كل الوقت» وكل الأيام. يستمع إلى الإذاعات الفرنسيّة . يستمع إلى 
الأخبار. يكتب دائماً في المساءء ويدحن غليونه الكبير» وإذا كان قد 
دحّنه أثناء النهار» فلا يدن إلا سيجارةً واحدة في المساء. يشرب 
الشاي بدون سكر. لا يستحم كل يوم- نعم! لم نكن تراه غالباً 
يستحم في النهر. يقضي حاجته في المراحيض المشتركة بالقرب من 
الكوخ . 
نشي : إنه صبي ذكي» إرنست إيلونغا (11283)(معروف بين المقاتلين 
باسم فريدي إيلانغا). كان عليه أن يعلّمني أسرار لغته. بدأنا بحماس 
كبير ثلاث ساعات من الدرس يومياًء لكن يجب أن أقول: أنا من 
خنّضها إلى ساعة واحدة؛ ليس بسبب عدم توفر الوقت ‏ كان لديّء 
مع الأسف» وقت إضافي ‏ بل بسبب التعارض التام بين طبعي وبين 
اللغات الأجنبية. يوجد مانع آخر لم أتمكن من تجاوزه طيلة فترة 
وجودي في الكونغو. فاللغة السواحلية لغة ذات قواعد متطوّرة جداً 
وغنيّة. لكن الناس في الكونغو بحكم ميزاتهم» يتكلمونها كلغة وطنيّة 
إلى جانب لغتهم الأم» ولغة قبائلهم الخاصة؛ بحيث تُعتبر اللغة 
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السواحلية» بشكل ماء لغة الفاتح» أو رموز سلطة عليا. 

كوهي : كان تشي يعطينا دروساً في السياسة خاصة.» وللكوبيين الأقلّ 
تقدّماً بشكل أساسي. فقد جلب معه كمية كبيرة من كتب مارتي الذي 
كان محورنا الرئيسي. وكان إيلونغا وتشي يدرّسان الواحد الآخر 
اللغتين الاسبانية والسواحلية. 

إبلانغا: كنت أعطي دروس اللغة السواحلية لتاتو داخل الكوخ» أو 
في الخارج» ونحن جالسان على صخرة في الهواء الطلق. هو يحمل 
دفتره الصغيرء وأنا أعطى دروس اللغة السواحلية. وهكذاء بدأت 
أتعلّم اللغة الإسبانية. 5-5 مثلآء على لوح «الأردواز) : «يامبو 
بوانا»» أي صباح الخير أيها السيدء وهو يكتب» «بوينوس دياس 
سينيور»» وهكذا مع الترجمة» كان يتعلّم هو اللغة السواحلية» وأنا 
الاسبانية. اتّبعنا هذا الأسلوب لكي يستطيع أن يعلّم الكوبيين 
الآخرين. كان يعطيهم الدروس في الساعة العاشرة صباحاً» حيث 
يجلسون على قطع من الخشب,. وبنوك بدائية» ليدرسوا اللغة. 

فيدو: تعلّم فريدي التحدّث باللغة الاسبانية خلال فترة قصيرة جداً. 
كان يحمل رشيشه «الباريتاهة؛ الذي طلب مني تشي أن أعطيه إياه. إنه 


شاب فتىّ كان يقضى وقته باللعب. 
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2 الوضع السياسى ف الكونغو 
كما رواه فريدي إيلانغا إلى تشي 


إيلانغا: عندما كان كازافوبو» وكالونجي» وتشومبي في بروكسل 
ليناقشوا مع حكومة استقلال الكونغوء كان لومومبا في السجن. 
أرسلوا خبراً مفاده أن المفاوضات لا يمكن أن تجري بغياب لومومبا. 
أخرج لومومبا من السجن» وقد تعرّض للضربء وثَقَدَ أحد أسنانه. 
وصل هكذا إلى بروكسل. كان موبوتو يشارك بصفته أمين سرّ 
الحكومة. وكانت الكونغو في ذلك الوقت» منقسمة إلى ست 
مقاطعات: ليوبولد فيل (حيث توجد كينشاسا)» وكوكيلهات قيل» 
وكازافي» وكيقوء وستانلي فيل وكاتانغا. كان تشومبي يريد استقلال 
كاتانغا. وكازاثوبوء استقلال ليوبولدقيل. ولومومبا يريد الاستقلال 
لكل البلاد. حصل الاستقلال في 30 حزيران/ يونيو سنة 21960 وعيّن 
الكولونيل موبوتو قائداً للجيش . 

قام موبوتوء في العام 21961 بانقلاب عسكريء وعلّق الحكومة 
وأوقف لومومباء وحاول أن يرسله إلى حيث يوجد عدوه اللدود. 
تشومبي» إلى كاتانغا. بعد عشرة أيام من الاستقلال» أعلن تشومبي 
انفصال مقاطعة كاتانغا. بدأ لومومباء عنئذ» الحرب لاستعادة كاتانغا. 
فقام موبوتو بانقلاب لكن دون أن يتسّلم السلطة: سلّم السلطة إلى 
كازاقوبوء وأرسل لومومبا إلى كاتانغا حيث تم اغتياله» بشكل لا 
يظهر فيه موبوتو أنه قاتل لومومبا. 

انطلقت حركة تحرير الكونغوء بعد موت لومومباء في شهر كانون 
الثاني/ يناير من العام 1961. إن الحركة الوطنية الشعبية الكونغولية 
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(ج.و.ش.ك) هي حزب لومومبا وبيار موليلي (تسلّم هذا الأخير 
حقيبة وزارة التربية في حكومة لومومبا). كانوا يعقدون اجتماعاتهم 
في برازائيل» لأنهم بدأوا يتعرّضون للملاحقة. وفي نهاية العام 
3 أنشأوا المجلس الوطني للثورة» وورّعوا الجبهات حسب 
مناطق نفوذ القادة: سوماليوت وكابيلاء وإيلدفونس مازينغو في 
الشرق» وموليلي على الجبهة الغربية في منطقة كويلو. ثم اجتمعوا 
في القاهرة» بعد اجتماع برازاقيل. انطلق أول عمل لهم»ء في نهاية 
العام 1963» في الشرق أي في أوقيراء بإلقاء قنبلة هجوميّة على منبر 
خلال اجتماع كان يُعقد في مدينة بوكافو. بعد ذلك» تم اعتقال ل 
أعضاء الحركة الوطنية الشعبيّة الكونغولية (ح .و ش.ك) تقريباً» ثم 
تمّ تحريرهم بعملية كومندوس» حيث لم تطلق أي رصاصة؛ لقد كان 
الحراس سكارى على ما يبدو. بدأت الحرب» على إثر ذلك؛ في 
الجزء الشرقي من البلاد حيث نحن الآن. شئّوا الحرب في الأوقيرا 
وكأنْ الأمر يتعلق بمظاهرة: بالحجارة» والرماح القصيرة» وفؤوس 
الأدغال. 

هكذا هاجمنا مركز الشرطة» واحتليناه» واستولينا على الأسلحة. 
تحدّث الدرك التابع لبوكاقو عن فتنةٍ شعبية. وأرسلوا مفرزة لم يرجع 
منها أحد. هكذاء بدأت الحرب. كان الشعار عدم النظر إلى الوراءء 
لأنه إذا نظرت وراءك» ورأيت أحداً يسقط ميتاً فقد تخاف. كان 
الحراس يطلقون النار» ونحن ننقض عليهم . 

هكذا بدأنا. 
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3 الحمّى 


نشي : (أثناء الأيام الأولى في الشاغدة» بعد اشهو اتقرسا هن وصولن) 
دفعت جزيتي لمناخ الكونغو على شكل حمّى قويّة جداً رغم أنها لم 
تدم طويلاً. جاء طبيبنا كومي لزيارتي» لكنني أعدته لأنهم بحاجة إليه 
في المستوصف» وبدأت أشعر بالتحسّن. 

كومي : كان تشي مريضاً. استدعاني دريك؛ فصعدت إلى المعسكر 
الموقت. توجد عدّة أكواخ... كما أن هناك بعض السكان 
المحلتين. والظلمة في كل مكان. لم أرَ الشمس أبداً في لولوابورغ . 
كان د تشي ممذداً على أرجوحة يعلّقها دائماً بعصا طويلة مغروزة في 
الأرض . كنا كملكا كن زقهة سينا ذا كان يهذي تقريباً. 
اعتقدت أنه أصيب بالملاريا مع حمّى قويّة جداً. شين كتديدة عدا : 
ماذا يمكن أن يكون قد أصابه؟ ضغطه مرتفع جداً. أمضيت فترة 


سيكة . 


-. 


د اللكة ١‏ وس ناتف فد السيلين: 

إنها ورطة! 

- جيد» أغرزني حقنةٌ من الكالاميسين. 

أعطيته معها حقنة إضافية من كلورامينيكول» وكلوروكين... لم 


تنخفض الحرارة. استنتجت بأنها الملاريا لأنّ الكلوروكين هو الذي 
عقن الفدرارة فى نتيا اللعنة») وضعه سيّىء فعلاً! طيلة أربعة 
أيام » كنت أجري له الحجقن» أربع مرات أو خمس في اليوم. بدأت 
الحمّى تنخفض في اليوم الرابع . 

كان فوق» في الأعلى» في ذلك المخيّم مع مجموعة صغيرة. إِنْه 
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مكان محرّج بكثافة. فيه البرد قارس جداً. مكان بالغ الارتفاع؛ على 
مسافة أربع ساعات تقريباً من المعسكر الموجود في الأسفل حيث 
كنك أنا: 

تحسّن وضع تشي»ء لكنني لاحظت أنه لم يشفٌ تماماً بعد. أردت 
أن أمزح معه» كما مازحني هو على المركب؛؟؛ أردت أن أقول له: 
«من قال إنك ستموت هنا بهذا المرض؟)2. 

خاطرت بالمعالجة لأن مرضى الربو لديهم حساسيّة تجاه كل أنواع 
مضادات الجراثيم. كان الربو يقلقني أقل من أي شيء آخر. فالربو 
لن يقتله. لكنه ألحّ عليّ بأن أنصرفء» فهناك مهام أخرى تنتظرني» 
قال لي. ينتظرني المرضى. ومهمّتي هنا قد انتهت. 

كان عُمر في رحلة إلى كيبامباء وقد ترك حقيبته مليئةٌ بالأدوية؛ 
فأخذتها. 0 يي بذلك» فوجّجه إليّ اللوم لأنني أخفيتها عنه 
فقلت لهء لو لم أخبّىء هذه الأدوية «لكنتٌ قد ورّعتهاء في حين 
نحن الآنء بحاجة ماسّة إليهاء أناء وأنت». أنا لم أكن مريضاً مثله» 
ولكن. . . قدذر صراحتي» وقال لي: 

ستتكلّم عن هذا الأمرء فيما بعد. 

- سأتركها هنا. ربّما قد تحتاج إليها. 

جما : 
إيلانغا: أذكر أنه عندما أصيب تشي بالمرض» أمر كومي بأن يعود 
إلى مستوصفه. «من طلب منك أن تصعد إلى هنا؟ أنا طبيب أيضاً» . 
وما لاحظته شخصياء هو أنه كان يعاني من الربو أكثر منه من 
الملاريا. 

تكرّر مرض تشي بعد بضعة أيام. . 
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تشي : جاؤوا بجريح أصيب في «مناوشة» في فرون دو فورس» لم 
يتلق الرجل أي علاج لمد ستة أيام. لقد أصيب برصاصة كسرت 
ذراعه. وتقيّح الجرح . نهضت للإعتناء به تحت رذادذ بارد. وهذا 
رئماء ما أحدث عندي انتكاسة . عانيت من حمّى قويّة جداء وكدت 
أهذي, ما اضطرٌ كومي للقيام برحلة إلى القاعدة مجدّداً (كان الأمر 
بالنسبة إليه وكأنه يتسلّق قمة إيفرست) وحسب شهود العيان» لأنني 
لم أكن في وضع أستطيع فيه ملاحظة التفاصيل» لقد كانت حالته؛ 
بعد أن تسلّق ذلك الجبل المرتفع والوعرء تبدو أشدّ خطورة من حالة 
المريض. لم تدم الانتكاسة وقتاً طويلاء خمسة أيام على الأكثر 
الجرأة على الأكل. وهكذاء خلال الشهر الأول» دفع عدد غير قليل 
من الرفاق جزية الملاريا. 
كومى : أصيب بانتكاسة» فاضطررت إلى العودة إليه. كان يتقيّأء 
وأصيب بالضعف . بقيت معه ثلاثة أيام إضافية. أعطيته الأدوية 
نفسها. فتوقف المرض. 

- تشجع » يا كومى» لن أموت هذه المرة أيضاً . وأنت» يجب أن 
تعود. 

دفيلاًا إضعدة إثرل.:.: 

هر عطيك مهلة ساعتين. 

ذبح تشي نعجةً» وأرسلني إلى الأسفل مع اللحم. اتخذ قراره بأنه 
يتوجّب علي أن أغادر. ولم يعد هنالك مجال للنقاش. أنا» كنت 
أحمل بندقية «فال»» ومرضاي في الأسفل . فنزلت ثانية. 
دريك: في هذا الوضع» راودت فكرة أحدهم فقال: «إذا لم يتعاف 
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القائد فعليه أن يعود فوراً». سمعه تاتوء فصرخ غاضباً: «لن أتحرّك 
من هناء والأفضل أن أموت هنا سيتحسن الوضعء وشو لبن أكثر 
من مرض». 


4 22 أيار/مايوء وصول أوسماني 
المجموعة الثالثة 


رسالة مفاجئة ١‏ 
تشي : وزير كوبي في طريقه إلينا؛ عدد كبير من الكوبيين قد وصل . 
كان النبأ غير معقول بحيث إن أحداً لم يستطع أن يصدّق. مع ذلك» 
وللقيام ببعض التمرينات» نزلت مرة ثانية جزءا من الممّرء التقيت؛ 
بدهشة كبيرة» أوسماني سينفويغوس (0168106805). بعد المعانقة. 
بدأت التفسيرات: جاء لإجراء محادثات مع القادة التانزانيين» وطلب 
الإذن لزيادة الرفاق في الكونغو؛ رفضوا طلبه في البدء» قائلين إن 
الوزراء الكوبيين الآخرين سيرغبون» هم أيضاًء بزيارة مركز 
العمليات» لكنهم وافقوا في نهاية المطاف؛, وها هو هنا الآن؛ 
وعلمت أيضاً أن الحكومة التانزانية لم تكن على علم بوجودي بعد. 

وصل مع أوسماني سبعة عشر رجلاً من أصل مجموعة من أربعة 
وثلاثين وصلوا إلى كيغوماء وكانت الأخبار التي يحملها جيّدة جدأًء 
بشكل عام. 
كاهاما : لم يمكثوا سوى يومين. 
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5 موت أمّه 


تفي + بالسية إلى شتخمياء لقد جيل القنا الأعند نويا من الخرب: 
أثناء مكالمة هاتفية مع بوينس أيرس» أخبروه أن أمي كانت مريضة 
جداء ومن خلال اللهجة التي تحدّئوا بهاء كان يجب أن أتوقّع 
الأسوأ. لم يستطع أوسماني الحصول على أيّ معلومات أخرى 
أمضيت شهراً كاملا بهذا الوضع من الشك المحزنء بانتظار نتيجة 
استشعرهاء ولكن بأمل أن يكون هناك خطأ ماء وبأن يكونوا قد 
أساؤوا إخباره» إلى أن وصل تأكيد موت أمي. 

أرادت أن تراني» قبل وقت قليل من سفريء» وقد أحسّتء. بدون 
شكء أنها مريضة؛ لكن ذلك لم يكن ممكناً لأنّ التحضيرات لسفري 
كانت قد أنجزت تقريباً. لم يتور لها الوقت لكي تعرف برسالة 
الوداع التي تركتها في هاثانا لأهلي. لم يرسلوها إل في شهر تشرين 
الأول/ اكتوبر عندما أصبح سفري معلناً. 
كومي: كنت أنا من يستلم البريد. وأستلم أشياء كثيرة من لاوتن» 
من بينها مجلة بوهيميا التي نشرت خبر موت والدة تشي. بعثت إليه 
برسالة» طلبت منه فنينا أن ينزل. أردت لاتسرك مه جاء في 
اليوم التالي . 

- كيف حالك» يا كومي؟ هل من مشكلة؟ 

- أردت أن أرسل إليك شيئاًء لكنني حرصت على أن أقوم به 

جلس في أرجوحتي. أعطيته مجلة بوهيميا. قال لي إن أحد 
الأصدقاء قد أعلمه ا أمّه . وراح يتكلم عن أيام لله أراد أن 
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يشرب الشاي. طلبت منه أن يبقى. لم يجب بلا أو بنعم» لكنه بقي . 
وتقاسمنا الطعام. 


كان هناء وكان يغنّي التانغو. رجع باكرا ة في اليوم التالي . 


بوينس أيرس» في 14 نيسان/ ابريل 1965. 
عزيزي» 
و ب لي 0 
يقة تحادثنا أو أننا لم نكن كذلك أبداً» وكنًا نتخاطب دائماً بتلك 
اللهجة التهكميّة المألوفة عند سكان شواطىء ريو دي لابلاتاء التي 
كان يفاقمها اصطلاحنا العائلي الذي هو أشدّ صلابة. الواقع هو أنني 
فى حالة من القلق الكبير» أتخلّى عن تلك اللهجة الساخرة لأكون 
مباشرة. يبدو أنهء في هذه الحالة» لا يفهمون رسائلي» وإنها 
أصبحت غريبة وملغّزة. ففي هذه اللهجة الدبلوماسية التي نتّبعها في 
رسائلناء لا يتوجّب على أيضاً أن أقرأ بين السطور المعنى المخفي 
وأن أْفْسَره . قرأت وشالتك الأخيرة كما أقرأ «لابرئيسا» (6253؟م 8]آ)» 
أو ١لاناسيون؟‏ (712608 12) بوينس أيرس» مكتشفة أو محاولة أن 
أكتشف المعنى الحقيقي لكل جملة وغايتها. كانت النتيجة محيطاً من 
الغموضء وانزعاجاً وقلقاً أكبر... لن أستخدم لغة دبلوماسية. 
سأكون مباشِرة جداً. أعتقد أنه من الجنون الحقيقي أن تذهب كل 
الأدمغة القليلة القادرة على تنظيم الأمور في كوباء لتقطع قصب 
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السكر خلال شهر بكامله. ولا يقومون إلا بذلك في حين يفتقر شعبنا 
إلى الذين يتقنون قطع قصب السكر. القيام بذلك كعمل تطوّعي في 
ساعات الفراغ أو الراحة» يوم السبت أو الأحد. هو أمر آخر. ولهذا 
أيضاً معناه كعمل رئيسي عندما يتعلق الأمرء وبطريقة لا تقبل 
المنازعة» بإظهار حسنة وحاجة استخدام الآلات للحصاد طالما أن 
عدد الأطنئان الإجمالي من المحاصيل يؤمّن القطع النادر الذي تحتاج 
إليه كوبا. لكن فترة الشهر طويلة. ربّما هناك أسباب أجهلها. ولكي 
أعود إلى وضعك الشخصيء فإذا كنت ستتسلّم» بعد هذا الشهر من 
العمل؛ إدارة مؤسّسة ماء الأمر الذي يقوم به كاستلانوس أوقيليغاس 
على أكمل وجهء يبدو لي أن الجنون قد وصل إلى حدود 
اللامعقرل. خاصة إذا كان يتوججب عليك أن تمضي هناك خمسة 
أعوام قبل أن تُعتبر كادراً حقيقياً. 

معرفة مني بحرصك على عدم التغيّبٍ يوماً واحداً عن الوزارة» 
وعندما علمت بأن سفرك إلى الخارج سيدوم طيلة هذه المدة: 
طرحت على نفسي هذا السؤال: هل سيبقى إرنستو دائماً وزيراً 
للصناعة بعد رجوعه إلى كوبا؟ من هو الذي انتصر رأيه» وفرض 
وجهات نظره في الخلاف المتعلّق بالعلاوات وسياسة الأجور 
التحفيزّية؟ إنني أمتلك جزءاً من الجواب. فإذا كنت ستٌّدير إحدى 
المؤسسات» فهذا يعني أنك لم تعد وزيراً. وسوف يُعرف ما إذا كان 
الجدال قد عولج بشكل عادل عندما سنطلع على إسم خَلّفك. إلا 
أنه على كل حالء نظراً إلى قدراتك» فإن قضاء خمس سنوات في 
إدارة يضم + إنه مضيعة للوقت ولطاقاتك. ليست أمك هي التي 
تكلم وإنما سيّدة عجوز تطمح في رؤية العالم بأسره قد تحوّل إلى 
الاشتراكية. ومن يعتقد أنك إذا فعلت ما : تقوله لا تكون خادماً جيداً 
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للاشتراكية العالمية. وإذا ما أقفلت في وجهك كل المخارج في 
قري نهاك شن الجرائر: جلما تتش يرن بلا سكن سنا لكا كن 
تنظم له الاقتصاد أو أن تقدّم له الإستشارات» أو هناك نيكروما ف 
غانا هو أيضاً يشكرك. نعم» ستكون دائماً غريباً. ويبدو أن هذا هو 
قدرك الدائم . 

هاك رسالة! ثقيلة كالرصاص. إنني أرغب في تمزيقها لكنها 
ستذهب كما هي. سررت جداً باستلام صور عائلتك . كلهم لذيذون 
رغم أن أحداً من أولادك لا يذكّرني بوجهك أو بتعابيرك. أنا مسرورة 
لأن «الانتاج» قد توقف» لأنني كنت دائماً قلقة على أليدا أثناء حملها 
الأخير. © مثل 5» لا يتوقفان عن المدائح لجمال عشيقتك. وددت 
لو أندي رأيتها أيضاً في الصور. ذات طراز غريب جداء وأناقة؛ 
وعذوبة شرقيتين إلى درجة يمكنها أن تنافس بجمالها فلورانسيا الأبنة 
البكر لروبيرتو» وأؤكد لك أن هذا شيء رائع. 3 أخبرني أنك أردت 
أن تعترف له بشيء يتعلق بي» لكنك بقيت مشدوهاً كالأبله. لأنني 
كنت قد أخبرته: « 15 0». وهو كما © تأثرا جداً بالتقدم الكبير 
الذي تحمّق في كوبا على طريق التنظيم . 

سأغيّر الموضوع؛ أعتقد أنني سبق وأخبرتك بأن لويس وسيليا قد 
انفصلا. أراد لويس الذهاب إلى كوبا ليعمل هناك. إنه شاب 
موهوب. لكنه اليوم مرتبك» ولا يعرف كيف ستتبدّل الأمور. لقد 
رُزق خوان مارتين صبيّاً آخرء لم يبلغ عمره الشهر بعد. نعم. أنا 
آسفة جداً على عدم تمكني من الذهاب إلى كوباء في هذه المرحلة» 
وأن أكون معكء ليس إلا لأقول لك «صباح الخيرء يا كبير)؛ 

و «إلى اللقاءء يا كبيري». الأمر الذي إذا تكرّرء يوماً بعد يوم» يتخذ 
قيمة كبرى. أحببت كثيراً أن أتعرّف إلى سيلياء وإرنستو الصغيرء وأن 
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أستمع إلى ثغثغة أليوشا. ربّما في مرة أخرى. 
أنا لا أؤمن بالمهرج الذي لا يتسع العالم له. ومع ما يقوم به 
هؤلاء المتوحشون الأميركيون؛ لم يعد لديّ مكان لدبّوس واحد 
أضعه حيث تعرف أين. إلا أنني أعتقد أن المهرّجين الباقين سيتكاثر 
عددهم» وبشكل أو بآخرء سيبنون مجتمعاً أكثر عدالة» حتى ولو كان 
عليهم أن ينطلقوا من لا شيءء؛ أو من عصور ما قبل التاريخ . 
أقتلك . أقبلك بحرارة أنت وعائلتك . 
سيليا دو لا سيرنا 


7 ملاحظات عن شهر أيار/مايو 
في يوميات تشي 


تشى : كل شىء كان وقتاً ضائعاً قبل وصول ميتوديدي. بعدهاء بدأنا 
القيام بالاستطلاعات ولقيت اقتراحاتنا آذاناً صاغية. ربّما سيبدأ غداً 
التدريب الجدّي لمجموعة الرجال التي وعدني بها. إِنّه شبه أكيد: 
نانم اسسيكن خلال كتير عكروراة[مرتيوة أن تظهو يها ما بطلا 
المعركة . 

إن الخلل الأكبر عند الكونغوليين هو أنهم لا يحسنون إطلاق 
النار» الأمر الذي يؤدّي إلى تبذير ضخم في الذخيرة؛ ومن هنا 
يتوجٌب البدء. الانضباط هنا سيّىء جداًء إلا أن انطياعئا هو أن 
الأمرء على الجبهة» سيختلف؛ فالرجال» هناك» مجبرون على 
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القبول به حتى وإن كان النقص في التنظيم لا يزال واضحاً. 

إن أهمّ المهام هي: تعليمهم على إطلاق النارء وعلى إقامة 
الكمائن» (حرب العصابات الحقيقية)» وبعض القواعد العسكرية 
للتنظيم الذي يتيح بتركيز كل القوة على نقطة الهجوم. 

إن الطابع القبلي لمجموعة الثوار اللومومبيين» واستراتيجية حرب 
المواقع لديهاء ثبطت همّة تشي. 
تشى : احتلّ المقاتلون ما يُسمّى هنا بالسدود. كانت هذه السدود في 
أمكنة منتقاة بشكل جيد» من وجهة نظر تكتيكية» على تلال مرتفعة 
جداًء ويصعب الوصول إليها. لكن الرجال الذين يقيمون في المخيّم 
لا يتحرّكون» ولا يخضعون للتدريب» مستأمنين لسلبيّة الجيش 
العدو. ومعتمدين على الفلاحين في مسألة التموين؛ فعلى هؤلاء أن 
يؤمّنوا لهم الغذاء» وغالباً ما يتعرّضون إلى إغاظات ومعاملات سيئة. 
فجيش التحرير الشعبي كان يتصرّف كجيش طفيلي. لا يشتغل ولا 
يتدّرب» ولا يقاتل» ويفرض على السكان أن يؤمّنوا له التموين» 
ويعملوا من أجله. وبقساوة قصوى أحياناً . 


8 فيما يتعلق بالأديان 
منطقة إيلانغا موغانغا 
إبلانغا: سألني تشي عن عدد الأديان المسيطرة على البلاد. أجبته أن 
الكاثوليكيين عندنا هم الأكثرية؛؟ وقليلاً من البروتستانت؛ وقليلاً من 
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المسلمين. وفي المقاطعة التي نتواجد نحن فيهاء كان المسلمون 
يشكلون الأكثرية» لأنَّ الأكثرية المسلمة في تانزانيا ساحقة» ونحن 
على الحدود تقريباً. إلآ أنهم مسلمون لا مساجد لديهم. بعكس 
تانزانيا ومصر. ولا توجد عندنا أديان محليّة قد تشكلت كأديان» أمَا 
نحن فعندنا معتقدات وخرافات: نؤمن بالمحرّم (تابو)» وبالتعويذة» 
والحجاب»: ولكن توجد عندنا آلهة . يمكن أن تجد شخصاً كاثوليكياً 
لكنه يعتقد بتعويذته أو بشيء آخر من هذا القبيل لا علاقة له بيسوع 
المسيح أو بالقديسة مريم (312518 876) . 


عندما أخبرت تاتو بذلكء» قال لى إن الأمر مثير للفضول. كان 
يتوقع أن يجد ديانة أفريقية كما فى كونا: فخلفيّة ديانات سوداء. 
كالتي توجد هناك» غير موجودة إلا بين سكان شمال خط الاستواء» 
وفي غينياء وفي نيجيريا. . 

لكن فريدي إيلانغا لا يقول كل شيء. 
اليكسيس : (416515) كان فريدي ال «موغنغا» (34083288). كان طبينا 
يصف دواءً موجوداً لدينا. ويقول: «عندما تغتسل بهذه المياه» ولو 
أطلق الأعداء عليك النارء فلن تموت». تغتسل قبل الذهاب إلى 
الحرب. وعندما تحلق الطائرات» يذهب الجميع عند فريدي» وهوء 
يصف لك دواءً من جذور الأشجار والماء؛ تغتسل» أنت» بهذه 
الجذور وبتلك الماء» ولو أطلق الأعداء النار عليك» فلا تموت. 
وكان ذلك صحيحاً: كان بعض الناس لا يموتون. كان فريدي رجلاً 
مساعداً. وكطبيب» يعرف الكثير من الأشياء. يعرف الجذور والمياه 
اللازمة. لقد صنعها لي أنا أيضاً. قبل الذهاب إلى الحرب» يتوجّب 
على جميع المقاتلين أن يذهبوا إلى فريدي» لكي يغتسلوا. ثم يمسك 
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بفأس الأدغال هكذاء من نَصْلهاء وبمطرقة. يضربك بفأس الأدغال 
على صدرك ليرى إذا كانت ستجرحكء إذا جرحتك فلا تستطيع 
الذهاب إلى الحربء» فيعرفون أنك ستموت . أما أنا فقد خضعت 
للتجربة نفسها ولم أجرح . يذهبون إلى الحرب؛ والطلقات النارية لا 
تصيبهم. لكنك إذا ضاجعت امرأة فلا تذهب إلى الحرب؛ وإذا سرقت 
مالآ فلا تذهب إلى الحربء ولو كان المال يخصّ عدّوكء إلا إذا كان 
ميتاً. إذا خالفت القوانين لا تستطيع الذهاب إلى الحرب. لا تستطيع أن 
تنظر إلا إلى الأمام» وليس إلى الوراء أبداً. هذا هو مبدأ دواء حربنا. 
إيلانغا: كنت الأصغر سئاً في المجموعة؛ كنت في الخامسة عشرة» 
من العمرء لهذا السبب اختاروني موغانغا. 


9 تشي في مصخ للأمراض 
العقلية في هافانا 


في شهر حزيران]/ يونيو من العام 1965» بينما كان تشي موجوداً 
في الكونغوء انتشرت سلسلة من الشائعات بين وكالات المخابرات 
المرتبطة بوكالة الاستخبارات الاميركية» ووَزُعت على الصحف؛ 
استندت هذه المعلومات على وثيقة غريبة تدعى المذكرة ر. 
ماي: (0439 غير مؤرخةء نشرت أولاً باللغة الألمانية (حرف ر 
السرّي» وهو العنوان الوحيد للمذكرة»؛ يمكن أن يُلْمَح إلى اسم أمين 
في السفارة السوفياتية في هاثانا ترك منصبه في شهر حزيران/ يونيو). 
إن واضعيهاء بدون شك» هم أعضاء في مجموعة معادية لكاسترو. 
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ويُفهم من المذكرة» أنه بفضل اتصالات سريّة مع مستشفى كاليكستو 
غارسيا الكوبي» تسرّبت بعض المعلومات الطبيّة. وحسب هذه 
المعلومات» فإن تشي موجود في مستشفى حيث يخضع لعناية 
خاصة؛ ووفقاً للتشخيص» فهو مدمّر جسدياً كما نفسيًاً؛ وبالإضافة 
إلى حالة إرهاق قصوى فإِنّ المريض يُظهر عوارض نفسيّة غريبة» 
دفعت بكاسترو إلى تدخل حازم؛ يقول التشخيص فيما يقول: «إننا 
على قناعة أنه في حالة غيفاراء فالأمر لا يتعدّى الاضطرابات 
العارضة» لكنه يدل على عدم استقرار فكري حادٌ تجلّى بمناسبة 
جولته العالمية كماء بعد عودته»ء في حياته العامّة والخاصة». 
وأضافت الشهادة: «يقرأ تشي الكتب بشغف كبيرء بما فيها ثورة 
اكتوبر لتروتسكي» ويكتب رسائل لا تُحصى موجّجهة كلها إلى فيديل 
كاسترو). 

لكن هذا الأخير لا يعرف إذا كان عليه أن يحتفظ بها للأجيال 
القادمة» أو أن يرميها في النار. فهي تتحدّثء كما يقولون عن خطط 
لثورة مستمرة» وعن تصدير تقنيّاته عن حرب العصابات» الملائمة 
للقارات» ولأوضاع البلدان الخاصة» من بينها زنجبار حيث يبدو أن 
هناك عملاً ممكناً مع الصينيين. 


0 فريدي إيلانغا يتحدّث 
عن النساء مع تشى 


إيلانغا: في المنطقة بالذات حيث كنا نقيم؛ كان يوجد رجل عنده 
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امرأتان. لست أدري كيف عرف تاتو بذلك» لكنه سألني: «كيف 
يحصل ذلك؟؟ فقلت له: هذا أمر طبيعي. رجل عنده ثلاث أو أربع 
نساءء الأمر الأساسي هو أن يستطيع تأمين الغذاء لهنّء وتربية الأولاد 
الذين أنجبهم . فالنساء الثلاث يتفاهمن» فيما بينهنَ» ويمكن أن يقمنّ 
في المنزل نفسهء كل منهنّ في غرفتهاء كما يمكنهنّ الطهي مداورة» 
بحيث أن اليوم هو دور النحيفة» وغداً دور البديئنة» وبعد غدٍ دور 
المتوسطة... لكن ليس عنده إلا هذه النساءء لا تستطيع أي واحدة 
من الخارج أن تأتي» لا يمكنه أن يقيم علاقة مع واحدة غيرهنّء لأنَّ 
الثلاث سيقفنَ ضدها. لا وجود للعشيقة. إنها عادة قديمة. فالمرأة» 
عادة هي مثل السلعة. 
- لماذا سلعة؟ سألني. 


لأن المهر مرتفع جداً أحياناً. هناك من يعطون بقرة كمهرء لا 
يعطون المال عادة» وإنما مواد عينيّة. يطلبون» في بعض الأحيان» 
عشرين عقداً. عقود مصنوعة من نوع من الحجارة الكريمة الثمينة 
التي تلمع ولو لم تكن من الماس. شيء مكلف. يمكن أن تتم 
ترتيبات الزواج بين الأهل» وأحياناً يمكن ترتيب الزواج دون أن يرى 
الفتاة. وأحياناً» عندما تولد بنت ماء يُعقد زواجها على جنين لا يزال 
في أحشاء أمّه. يساعد هذا الأمر على توطيد تعدّد الزوجات. . 
وسألني تاتو: 

والنساء» ما هو رأيهنَّ في ذلك؟ 


أجبته: «حسناًء سأروي لك الآن المرحلة الأخيرة» بم تفكر المرأة 
بينهن. يتصرّفن وكأنهن شقيقات» ولكل واحدة عشيقهاء والثلاث 


123 


يعرفن العشَّاق ويكتمن السرّ. فعندما يكون الزوج مع النحيلة؛» تكون 
البدينة مع عشيقها. 

ِنّ ما قام به الاستعماري» هو أنك تستطيع أن تكون مع ثلاث 
نساءء لكن الوحيدة التى تتزوجها هى الأولى . أمّا الأخريات فيسمّين 
خليلات. 


قال لي تاتو: 

عندناء لا وجود لهذا الشيء. فالنساء هنّ أكثر غيرة. 

سألني تاتو أيضاً عن تقسيم العمل. إن البذار هو عمل دقيق. إنه 
للنساء. والصيد هو عمل الرجال. رعاية القطيع هي أيضاً من عمل 
الرجال. بشكل عام» من يقود القطعان هم الشباب والأولاد. يمكنك 
أن تصادف امرأة مع سلّة من المانيهوت على رأسهاء والرجل يجد 
هذا طبيعياً» فهو عمل بسيط جداً. أما قطع الأشجار فهو عمل يحتاج 
إلى القوة» وهو للرجال. 

قال تاتو: 


- يبدو لي أن الوضع بدائي إلى حدٍ ما. 


1 «رأنا لست شاحتك» 


تشي : أيام مقلقة مكربة حيث الزاوية المشكلّة من الهضبتين اللتين 
تنتهيان في البحيرة» واللتين لا تتركان لأي أفق سوى مساحة الماء 
الصغيرة التى تحيطان بهاء أصبحت قبيحة المنظر. 
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كاهاما: أصيب عدد كبير من الرفاق بالمرضء» من بينهم طوم 
وكولولا. من بين الفرق التي وصلت مؤخرا أصيب ستة رفاق 
بالملاريا حيث لا يزال عدد منهم مريضاً. 

المقاتلون الكونغوليون ينقلون الأغذية والعتاد الحربي بواسطة 
الفلاحين . 
تفى + (بويد كسل رهبب) نا إن على الأب بالغ ول إلى القاعيدة 
لجلب: التموين؛ إذا أعطى للرجال شىء يحملونه يقولون (أنا لست 
شاحنة): أو (أنا لست كوبياً) . 

نتيجة أوامر واضحة من كابيلاء على ما يبدوء فإن ميتوديدي ينتظر 
وصول هذا الأخبر لكي يعطي إشارة الانطلاق. 
تشي : الممزونة نفسهاء كل صباح: لم يصل كابيلا اليوم. لكنه 
سيصل غدأ بالتأكيد أو بعد غد. . . 

تكلم تشي مع ميتوديديى» مؤكدا انطباعه عن مولانا (28ة1ن384) 
مسؤول المنطقة. الذي يعلن نفسه جنرالا: إنه دمية ١بدون‏ إحساس» 
يجب استبداله . لا يريد المجىء خوفاً من أن يُعتقل. 
تشي : إذا لم يتغيّر سير الأمورء فإن فشل الثورة الكونغولية تتعذّر 
مداواته . 

يتم تنظيم بعثات استكشافية جديدة: إِينّ ونان على رأس 
مجموعات صغيرة تجتاز منطقة فرون دو فورس. وكاتانغاء وعلي 
يقوم بالاستطلاع في قرية كابيمباء وعلى طريق كابيمبا ‏ ألبيرت فيل 
حيث يعترضه مسؤول هذا القطاع . 
الخنادق . 
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كاهاما: استكشف تاتو طريق أوقيرا. كان غير قادر أن يبقى هادثاًء 

مراكب محملة بالأسلحة ذات النوعيّة الجيّدة تستمر بالوصول. 
تشي : كان من المزعج حقاً أن ترى كيف يبدّدون الموارد. 

نظم ميتوديدي القاعدة. وأجبر المدمنين على الشراب بالتزام 
تشي»)» أوقف توزيع الأسلحة. وفرض على كل الذين يستخدمون 
السلاح الثقيل أن يقوموا بمناورة أمامه قبل أن يسلمهم أي شيء. 
نشي : لكن بقي عليه أن ينجز الكثير. وكان وحده. حتى معاونوه 
كانوا يساعدونه قليلاً فى مهمّته (...) كانت تربطنا الصداقة» 
فشرحت له بأننى كنت أتأسف لتعذّر الصلة المباشرة مع المقاتلين 
الذين لا يتكلمون اللغة الفرنسيّة . 
كاهاما: فى 3 حزيران/ يونيوء أيقظتنا بعض الأصوات باكراأًء في 
الساعة الخامسة والنصف صباحاً؛ اعتقدناء للوهلة الأولى» أن 
القاعدة تعرّضت لهجوم, لكن أحد الأصوات الصارخة جعلنا ننتفض 
جميعنا: «النار!» كان أحد أكواخنا حيث تنام مجموعة من خمسة 
عشر رفيقاًء يحترق. لقد احترق المنزل بكامله» بالرغم من كل 
جهودناء كما امتدّت النيران إلى الكوخ المجاور؛ لم يحترق هذا 
الأخير بكامله لأننا انتهينا من بنائه عشية اليوم الفائت» كان القش لا 
يزال أخضر» واستطعنا إخماد النار فى اللحظة المناسبة. لم تقع أية 
ضحية» تكبّدنا بعض الخسائر المادية فقط. لم يتسنْ الوقت الكافي 
لبعض الرفاق (الذين كانوا يغطون في نوم عميق) من انتعال 
جزماتهم: فقدت مع بعض الججعب المليئة. احترقت جعبة الخرطوش 
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الخاصة بإميليو مع كل قذائفها. كما احترق مئتا ثوب مضاد للمطر. 
نتج الحريق بسبب البرد الذي خيّم على تلك المنطقة: يجب إشعال 
الخشب في كل بيت» وإبقاء النار مشتعلة ليلا نهاراً. يبدو أن شرارة 
قفزت من الموقد وأشعلت سقف القش» كما الجدران... وليقع 
المقدّر! 

إيلاتغا: كان يتوجب الصعود إلى الهضبة» هناك حيث تلتقي التلتان 
لتشكلة المتسدن كانت الفارة كددة .وماك بوجت المتسكر : يرحد 
حوالي خمسة وعشرين كوبياً. الدروس عند الصباح» ثم العمل في 
المعسكر. بعد العمل الطعام. رز طبيعي أو مع الفاصوليا السوداء. 
دروس في الرماية» في حوالي الساعة الخامسة؛ يجري التدريب فى 
الأعلى ومن هناك يراقبون انير كان تاتوء عند المساء»ء 8 
درساً في السياسة إلى الكوبيين. ْ 
كاهاما: نظمنا ثلاث مجموعات للدراسة مع الرفاق حسب مستواهم 
الثقافي. كانوا يدّرسون اللغة الإسبانية» والرياضيات» واللغة 
السواحلية والفرنسيّة. وبينما يعمل هؤلاء يدرس الآخرون. 

إبلانغا: كان تشي يقرأ كثيراً. رأس المال» ومؤلفات ماركسء» 
ومؤلفات ماو. بأل ما هو رأس المال؟ حاول التفسير لى فأربكنى. 
قلت له: «لا أفهم شيئاًء سنعيد غداً الكلام على الموضوع». كان 
تاتو يقرأ طوال الليالي. ينام الرجال ويبدأون بالشخيرء بيئما يبقى هو 
يقرأ على ضوء مصباح صيني. 
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2 حيث يعود الكلام 
على المذدكرة ر 


وتستمرٌ المذكرة ل المزوّرة في الانتشار. 


ر. هيثمن : (هدصساء21 .8) في العام 5» نشرت وثيقة سريّة أخباراً 
بدت معقولة جداًء عن مصير غيفارا بعد اختفائه بثلاثة أشهر. هذا ما 
سمي «التقرير و هاثانا»» الذي نُشر فيما بعدء وحيث ورد فيه تقرير 
مفصّل عن أزمة جسدية ونفسيّة مزعومة عن تشي . 

ووس توق االتقرون ماري بان عاعي فو اتبياق نكا نانك 
(16هقلهه85): أو أن الأمر يتعلق بمذكرة وضعت على أساس 
محادثات بين إسكالانت وممثلي دولة أجنبيّة. قد يكون الأمين الثاني 
في السفارة السوقياتية في هاثانا» رودولف. ب . شلياتيكوف» أو 
صحافيون سوفقياتيون» أو أعضاء وفد تجاري من جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية» أو موظفون تشيكوسلوفاكيون يزورون كوبا. 

تقول الفقرة الرئيسيّة في المذكرة ور: «توجد أسباب قويّة تفسْر 
اختفاء غيفارا عن الحياة العامة؛ فظهوره العلنى قد أحدث» ويمكن 
أن يُحدث دائماً قلقاً واضطراباً وغموضاً. وى حت أليداء لا 
تستطيع أن تراه. لقد حصلناء بفضل اتصالات خاصة مع إدارة 
مستشفى كاليكستو غارسياء على معلومات عن حالة تشي الصحية. 
نوو اليس فى فى 'المسدشفى» ولككن في [حلاق العيافاتة السلية 
القابلة للقيام بدور تين لرجل واحد. ١‏ 


«أصيب غيفارا بوهن يعود لأسباب جسدية ونفسيّة. نتج هذا 
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الوهمن عن تقاطع عوامل مختلفة من بينها يجب إدراج الجهود 
والانفعالات المتراكمة خلال جولته العالمية (...) خلقت لديه 
مداخلته (خطابه) في الأمم المتحدة» فكرة فائقة الحدٌ عن أهميته. 


«ولو لم يكن الأمر يتعلق بتقرير سريري» فتجدر الإشارة» على 
الأقل» إلى أن الوضع الجسدي والنفسي لرجل سمح بأن تتماثئل 
عبادة شخصه في العالم مع صورة كوباء يجب أن يتعرّض لنتائج 
سياسية خطيرة. 


استناداً إلى معلومات من ك (ربّما إميليو كويساداء طبيب في 
العلاج الذي خضع له غيفارا يجب أن يؤدي إلى شفائه لأمد طويل. 
يجب أن تعتبر مزمنة الحالة النفسيّة - الجسّدية التي شكلّت أساس 
تلك الاضطرابات. وها نحن نستطيع الآن ولأول مرة» أن نفهم ذهئية 
هذا الرجل الذي ساهم. بطريقة عمله الغريبة» بعزل بلدناء وإدخال 
الفوضى في اقتصاده» والذي يشكل شغفه الشخصي بالمغامرات 
تهديداً للسياسة الوطنية والعالمية . 

«والخبر الأكثر إقلاقاً. دون شكء. والصادر عن إحدى تلك 
العيادات السابقة الذكرء يفيد أن غيفاراء وهو في حالة من الاضطراب 
النفسي الأقصىء. وتحت تأثير الحمّى» قد اعترف بأنه يسمع صوت 
كميلو سينفويغوس (...). إن روح أو صوت كميلوء هذا ما تصوّره 
تشى على الأقل» يحئّه على إعادة إطلاق الثورة بأعمال مسلحة 
جديدة )» وأن يتصدى لخصومه الذين ينصحونه بالاعتدال. إننا واثقون 
بأن الأمر هو مجرّد اضطرابات عارضة تُظهرء مع ذلك» عدم 
الاستقرار الذي سبق وتجلَّى مراراً عند غيفاراء أثناء جولته العالمية» 
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في خطاباته العامة» والذي تزايد سراً منذ عودته إلى كوبا. فهو يقضي 
وقته في قراءة كل أنواع الكتب (ومن بينها تاريخ ثورة اكتوبر 
لتروتسكي). ويكتب رسائل عديدة موجهة كلها إلى فيديل. ويقال إن 
فيديل إذا كان عليه أن يحتفظ بها كوثائق للأجيال القادمة» أو أن 
إحراقها هو عمل أكثر حكمة» ويبذل فيديل جهده كي لا يأخذ هذا 
الأمر على محمل الجدّ. 

إن الرسائل التي كتبها غيفارا في المستشفى» تتعلّق كلّهاء بدون 
استثناء»ء بخطط كبيرة جداً لثورة مستمرة. وهو موضوع تقرفة جيدا. 
فهو يزعم تطبيق نظرياته المفضلة» وتقنيّة حرب العصابات على بلدان 
أخرى» وقارات أخرى. وهو يبدوء في هذا الوقت» متحمساً لفكرة 
السفر إلى غانا لكي يبيّن إلى نكروما كيف يمكن بواسطة قوات 
مسلّحة عالية الانضباط» احتلال القارة الأفريقية بكاملها. ويشير أيضاً 
إلى زنجبار أحياناً. وهناك يريد أن يتعاون مع الصينيين» ويظهر لهم 
بن التجربة الكوبية تُطبّقَ بشكل أفضل على هذه الأرض» من التجربة 
الصينيّة . أو تتملكه فجأة رغبة الذهاب إلى الموزابيق لكي يحرّر ذلك 
البلد من أمبريالية ليشبونة . ١‏ 

«على الرغم من نقطة الانطلاق الواقعية المشتركة مع كل هذه 
الإمكانات تبقى» مع ذلك» مقلقة من فم رجل معروف بعدم فهمه 
لحقيقة الطبقة العاملة» وحيث لا تتبّه أفكار إمكانات الاتصالاات 
الاقتصادية والثقافية عنده نحو رفاقنا الخبراء في الشرق» وإنما نحو 
المثقفين الفرنسيين». 
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3 الغذاء 


لكن تشي ليس بصدد اختراع ثورة أفريقية. فهو يحاول القيام بهاء 
بصعوبةء فى الكونغوء ويحاول اختراق أسرار حرب العصابات 
المحلية» والتغذية الكونغولية. 


نشي : بوكالي (للهعنا8) : ننزع قشرة المانيهرت ونضعه في الشمس » 
عدة أيام» لكي يجف ثم نهرسه في جرن. ونضع الطحين المنخول 
في الماء الساخن فنصنع منه عجيناً نأكله بدون ملح. زومب: 
(©2035) أوراق المانيهوت المسحوقة. والمغلية» مُتبّلة مع زيت 
النخيل . 

إبلانغا: كيف يتغذّى الفلاح؟ في المنطقة التي نوجد فيها على الأقل» 
يشكل المانيهوت المادة الأساسية في عملية التغذية» والموهوغو 
(0ع8480) كما نسمّيه باللغة السواحلية. شرحت له أننا نصنع أيضاً 
طحين المانيهورت. كيف يتم تحضيره؟ نمسك المانيهرت» وه 
بشكل عاديء ونبلّله بالماء. والذين يعيشون بالقرب من الأنهار, 
يضعونه في سلة ويتركونه في النهر؛ من المعروف ضمناًء أنه يصبح 
عفناً بعد أربعة أيام أو خمسة؛ نخرجهء ونجمّفه في الشمس إلى أن 
يصبح قاسياً. نطحن عندئذ هذا المانيهوت في الطاحونة» ونصنع منه 
الطحين» ثم العجين الذي نصنع منه الخبزء لكننا نحضّره مع الماء 
البارد»ء ونعجنه بالماء المغلي» وهكذاء هو جيّدء مطبوخ بدون ملح 
وبدون أي شيء. تعطيه الصلصة التي معه مذاقه الطيب. إذا كانت 
من اللحم أو السمك» فتأخذ كرة من هذا الطحين» وتغمسها فيه 
وتأكل بيدك . 
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عندما رويت ذلك لتشي» قال لي: (إنه أمر ممتع؛ هناك طريقتان» 
على الأقل؛ لأكله الواحدة على شكل طحينء» والثانية على شكل 
مانيهرت عادي». قلت له: لم أنته بعدء توجد طريقة مغايرة. فهذا 
المانيهوت الذي أحضّره غالباً مع الماء الساخن»؛ أضعه مجدداً في 
الماء» وأخرجه بعد ثلاثة أو أربعة أيام» ثم أغليه على النارء فيصبح 
طعمه مختلفاً عندئذ. إليك طريقة أخرى لتحضيره. في مناطق 
أخرى» نصنع منه العجين» ثم نطبخه على البخار داخل أوراق 
الموز. نأخذ هذا المانيهوت بعد أن نتركه يغلي» ونضعه في الماء 
لمدة أربعة أيام» ثم نخرجه من الماء ونغليه مجدداًء ونأخذ موزاً كبير 
الحجم. ونخلطه مع المانيهرت» ونصنع منه حزمة مع أوراق الموزء 
ونغليه مجدداً. ما هو الفرق؟ الفرق هو أنه في الطريقة الثانية» يُحفظ 
المانيهوت لمدة أطول دون أن يوضع في الجو البارد» ويستخدم 
للمؤونة. يسمّى طحين المانيهوت أونغاء ولكن عندما نطبخه ونصنع 
منه نوعاً من العجين فيُسمّى أولغاري. وذلك الذي نطحنه مع الموز 
يسممى شيكوان. 

شرحت له أن الناس هناء فى هذه الجهة من البحيرة» يصطادون 
الكثير من المانجواس . هناك ثلاثة أنواع: الصغير جداًء والمتوسطء 
والكبير الذي يشبه السردين. يسمّونها كلها ناداغاس. يجمُفونها تحت 
الشمس» لأن الملح هو ترف» وغير متوافر. نجففه في الشمس على 
رمال الشاطىء؛ خلال أربعة أيام مشمسة» يمكنك وضعها في كيس 
وأخذها إلى أبعد الأماكن لبيعها. فلا تهترىء» بعد الآنء لأنها 
سألني تشي: «كيف يفعل هؤلاء الذين يصطادون الحيوانات؛ 
الجاموس مثلاء في وسط جبل» حيث لا توجد طريق» ولا شيءء 
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كيف يمكنهم أن يحملوه» ولا يوجد هنا إلآ قدرة الجر البشري؟» 
قلت له: «الأمر سهل جداً. عندما يقتل الصياد جاموساًء يجمع 
الحطب ويضرم النارء ثم يقطع اللحم» ويدخنه. بعد أربعة أيام على 
تدخين اللحم» وعندما يصبح جافاًء يضعه في كيس» فيصبح 
بالإمكان أن يحمله. والزيت الذي يستعمل عادة هو زيت النخيل. 
وهذا الزيت يصنع في المنزل. وعندما تصبح جوزة الهند ناضجة» 
يقطفونهاء ويضعونها في وعاءء ويغلونها. وبعد الانتهاء من غلَّيهاء 
تُخرج وتُسحق لنزع قشرتها وإخراج الجوزة من داخلها. عندما تخرج 
الجوزة تُغليها من جديد فيحصل عند ذلك ترسيب: يطفو الشحمء 
ويبقى الماء تحته» وهكذا تحصل على الزيت»؟. شرحت كل ذلك 


عندما ذهب إلى فيزيء قدَّموا له أوراق المانيهوت المطبوخة» 
لكنه رفض قائلا إنه سيبقى جائعاً مع هذا الطعام. كانت مزحةً. لقد 
تذوّقه. وتشي يهتم كثيراً بأنواع الأوراق» والأعشاب التى نأكلها. 
شرحت له بأننا نأكل أوراق المالانغا وأوراق البطاطاء وأزهار القرع. 
كلها تؤكل. لم يأكل منها الكوبيون أبداً. وحده جنج أكل. ليسوا 
بحاجة إليها الآن» لأن باستطاعتهم أن يشتروا الغذاء. كانوا يشترون 
من الفلاحين لحم الجدي ولحم الثور. 


نان: كنا نأكل المانيهوت بدون الملح. كل شيء عدا المانيهوت 
النيء. مرّت أوقات لم يكن يوجد فيها شيء لنأكل. لم يكن هناك 
الكثير من الحيوانات. أكلناء ذات يوم؛ جاموساً قتله أحد الرفاق. 
وأكلنا يخنة من لحم القرد. كما أكلنا لحم الفيل على الجبهة» وهو 
لحم فيه الكثير من الألياف. 
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كاهاما: عندما لم تتوفر الشاكولاء أكل الرفاق قرداً اصطاده 
الكونغوليون. كنا نأكل الشعير» وبسكويت الموهوكو: مسحوق مثل 
الطحين » مصنوع من المانيهوت . لم تكن المؤونة قد وصلت بعد. 
يومبو : (20050) خلال إحدى العمليات الاستكشافية» اصطدمنا 
نمسالة التّيمية (عبادة الأشياء المسحورة). أردنا أن نشتري حيواناً 
لنأكله وكان هذا الحيوان منذوراً (©طهاء56). هناك أماكن حيث التيمة 
هو خنزير أو كوسى . 

أليكسيس : كان العذاء الأساسي هو المانيهوت الذي كنا نسميه شنغي 
بو كالى (22[11ا8 عناومعط0) . كان العنصر الأساسى فى غذائنا. 
والفلاحون لا يبيعونه بل يقدّمونه لنا. كما يعطوننا الطحين والجدي. 
المسؤولين بسرقتهم؛ كانوا يساعدوننا. لم يطلب الفلاحون منا المال 


أندا . 


4 مباراة ف الشطرنج 


نان: قال لي تشي ذات يوم: «سأعودء وسألعب» وسأتغلب عليك». 
موافق» قلت له: لجأت إلى الغش وربحت»ء لأنني بدّلت مواقع 
القطع . كنت الوحيد الذي ربح مياراة معه. 

دوغنا: سأل تاتو: «إذن» من يلعب الشطرنج هنا؟» كنت أنا المتطوع 
الذي قبل التحدّي» وقال لتشي: «أناء ألعب [التطرتع؟: أجابني : 
(«برافو برافوا) أحسنت. أحسنت. أقترح عليك شيئاء يا دوغنا. 
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أقترح عليك أن تلعب؛» وأنت تنظر بعينيك الاثنتين» وأنا ألعب 
وظهري إلى رقعة الشطرنج دون أن أنظر. ألعب أنا بالقطع البيضاء 
وأنت بالسوداء». لماذاء سألعب أنا باللون الأسود؟ قال تاتو إن هذه 
هي القاعدة. من يلعب وهو يدير ظهره» أو دون أن ينظر» يلعب 
دائماً بالأبيض. «إسمعء أنا من سيبدأء وإذا أردت» أسحب «قلعة» 
أو «فيلا» لكن بدون جدوىء لم يوافق». 

ثم استدعى سليمان لكي يضع القطع حيث سيشير بصوت مرتفع . 
جلس سليمان قبالتي» فقال تاتو: «البيدق ه-_14؛ ثم لعبت. 
وجرت المباراة كلها على هذا النحوء كان يلعب» ويعلن بصوت عال 
عن نقلاته وهو يدير ظهره لي» وسليمان يلعب دور الوسيط. طلب 
فى وسط اللعبة أن نوقف المباراة» وقال: «فتحت اللعبة أنا بالبيدق 
ف.14) ولعت آنا اله 6 أنا السك هذه الله رانك نلك 
وأعادء هكذاء تعداد النقلات التي قام بها هوء وكذلك أنا. فكرت: 
«إذا كان يعرف» وهو يدير ظهره. النقلات التي قام بهاء بالإضافة 
إلى النقلات التي لعبتها أناء فكيف سأربح؟». «هل هو دوري 
الآن؟»» سألت. وقد اعتقدت أنني خسرت. 

تابعنا اللعب لفترة على هذا الشكل. ألعب. ويلعب هو. وهكذاء 
نتقدّم نحو لست أدري أية حركة. عندهاء لعب وارتكب لحان نلك 
له: مات الملك. «كيف ذلك؟» قال متنهّداء ثم بدأ بالتحليل» فأعاد 
بالذاكرة كل النقلات» حتى وصل إلى حركة ماء وقال: 

- لقد ارتكبت خطأ هنا. وهذه الحركة كانت سيئة. حسنئاً. ومدٌ 
يده لمصافحتي . 

أراد أن يلعب مباراة جديدة» لكنني رفضت» وقلت له؛ إنني 
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تعبت» ويجب أن أدرسء وأنام» وأقوم بالحراسة. لاء لم أكن 
أرغب في لعب مباراة أخرى» أردت أن أبقى وا : ثم ذهبت لأقوم 
بالحراسة» فوجدت أنه دور أحدٍ ما من الرفاق» فذهبت إلى النوم. 
كنت منهكاً من النعاس» ومستعجلاً للنوم» أعتقد أنني غفوت قبل أن 
أصل إلى أرجوحتي. نمت مثل (الزومبي) الشبح» أعورء عين تغفو 
وعين نصف مغلقة. 

ذهبت» في اليوم التالي» أنا ونلئيان إلى التزيب: وعندما رانى 
توميقءفال. لى: «دوغناء قال تاتو إنك إذا لم تأتٍ لتلعب الشطرنج 
معه هذا المساءء فسوف يقتلك». لكن» لماذا سيفعل ذلك؟ هل أنا 
مجبر على اللعب؟ وقال لي يومبو: 

- إن ما يتوجّب أن تفعلهء هو أن تلعب أفضل مما في ليلة 
البارحة» لأنك إذا رفضت اللعب. . . فهل تعتقد أنه بسنت ادن 
تركته منتظراً هناك» وإذا تخلّفت عن موعد أعطيته إياه» تكبّراً أو 
خوفاً» أو لأي سبب آخر؟ قلت له: «لاء أنا إذا لعبت فلكي أربح» 
أقسم لك». لكي أربح». 

أرسل أحد الرفاق يستدعيني عند المساء. «مساء الخير! هل أنت 
بخير؟ هل نقوم بمباراة صغيرة؟2» «هيّا بناء لكن إذا لعبت وأنت تدير 
ظهرك»؛ هذه المرة» فسأسحب قلعةً أو حصاناً قبل بدء اللعب». 

كانت فيا ةع لكنني أصرزت : 

صحيح هذاء أيها القائد! أنا لا أستطيع أن ألعب على قدم 
المساواة. ربحت» يوم أمس . فكيف تعتقد أنني سألعب على قدم 
المساواة؟ إنني أفقد من اعتباري إذا لعبت بكل القطعء وأنت تدير 
ظهرك . هل تفهمني؟ 
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إضطررت. في النهاية» إلى القبول باقتراحه: كنت ألعب بكل 
القطع» وهو يدير ظهره. مثل ليلة البارحة. باشرء بشكل ممائثل مع 
البيدق ه 4. ردذت أنا بالنقلة نفسهاء ثم أعلن عن نقلته بصوت 
عالٍِء وهكذا دواليك. كنا قد لعبنا حوالي 20 أو 25 نقلة؛ عندما 
وصلنا إلى مأزق بالنسبة لي. عرضت عليه أن يأخذ قلعة» أعتقد أنها 
كانت قلعةء وإذا أخذها أخرج أنا من المأزق» وإذا لم يأخذهاء 
ولعبّ بشكل صحيح. سأخسر أناء الملك» بعد نقلتين أو ثلاث. 
كان يدير ظهرهء ركز تفكيره» ولم يأخذ القلعة التي قدّمتها له. قال 
لي : «دوغناء ستخسر ملكك بعد نقلتين». قلت: «موافق!». 

لقد خسرت. خسرت بدون شك. أجرى تاتو عندئذ التحليل: 
أنت» لعبت هذه النقلة» وأنا تلك» كل ذلك عن ظهر قلبء إلى أن 
بِيّن أخطائي. ثم قال لي: «لقد لعبتَ بشكل جيد. لكن». حتى وإن 
أخذت القلعة» كنت ستخسر على كل حالء» ولكن بعد نقلات أكثر. 
أجل» لقد أحسنتٌ اللعب». 

قال لي هذاء وكررٌ إنني لعبت جيداً. صافحته بحرارة وقلت: 


انظر» تاتو. أنا معك». لا أحب لا أن أخسر أو أربح. يكفى 
البقاء هكذا. ل التعادل : مبارأة لك» ومباراة لى. 
بيدو: كان رجلا حازماً في ما يتعلّق بالانضباط» ولكن لديه نقيصتان 
أو ثلاث» من بينها لعب الشطرنج. كنا نلعب ثلاثة بالتتالي ضدّه: أنا 
وعلي وسليمان (كاهاما). 
كوهي : حاول أن يعلمني لعب الشطرنج» لكنه لم يدخل في رأسي. 
بما أنه لم يكن سراً بأن تشي كان مولعاً بالشطرنج» فهو لا يلعب 
طالما هو سرّي الهؤية. كان يلعب كثيراً مع خوسي راوول كانديقات 
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(شومي)»؛ ومع هيكتور قيرا (هيندي). معي أناء كان يصرٌ على 
أمرين: أن ألعب الشطرنج» وأشرب الشايء؛ لأنه.ء حسب قولهء 
أفضل من القهوة. وذات يوم» فيما كان يشرب الشاي جلست بالقرب 
منه»؛ وشربت من كأسه لأتذوّقه. عندما رآني» سألني ماذا أشرب» 
بيد انق اشرب العاق» عن أبن اتيتدن؟ ْ 

إنه كأسك . 

- ماذاء كأسي؟.. يجب أن تحضّر لي كأساً آخر. لقد أضحكه 
ذلك . 


5 7 حزيران/يونيو 
موت ميتوديدي 


في صباح السابع من حزيران| يونيوه بدأ ت تشى الصعود إلى قاعدة 
لولوابورغ بعد أن ودّع ميتوديدى . ا يعتقد أن كابيلا لن 
يأتى من تانزانيا لأنه موجود في دار السلام لكي يتحدّث مع شو إن 
لاى. يجب على الكونغولى الذهاب. بعد وقت قليل» مع رفيقين 
كوبيين إلى رواندازي (81320251) في قارب. في 0 ته تقع على 
مسافة أربعة كيلومترات حيث تنوي هيئة الأركان أن تنتقل . 
إيلانغا: كنا نصعد» مرة أخرىء إلى الهضبة مع تاتوء عندما لحق بنا 
رفيق كونغولي كان يصعد وراءنا» وقال لنا: «مات ميتوديدي ليونارد. 
لقد غرق . في البحيرة» . 
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دوغنا: في ذلك اليوم» أرسلنا تاتو» أنا وأهيري لإقامة تحصينات 
على ضفة البحيرة» حيث يصبح بإمكاننا إطلاق النار على الطيران. 
لكن؛ كان يتوجّبٍ عليناء في الوقت نفسه. أن نتنقّل على متن 
مركب» لم يكن مركباً بمعنى الكلمة» بل قارباً كبيراً. في ذلك 
القارب» جلس ميتوديدي» رئيس هيئة أركان الجيش الثوري 
الكونغولي... وأبحرنا. كانت الأمواج هادرة في ذلك اليوم. كان 
ميتوديدي سبّاحا ماهراء هكذا سمعتهم يقولون فيما بعد. وعندما 
صعدنا إلى المركب الذي يبلغ طوله؛ مع المحرّك» عشرين أو ثلاثين 
قدماً. وصلت موجة وضربت الفلك». فسقطء من جراء ذلك» ثلاثة 
أو أربعة رجال محليّين في المياه. لاحظ ميتوديدي ذلك؛ وعندما 
رآهم يسقطونء قفز إلى المياه. 

كاهاما: أخذت الموجة تحوّم القُلك؛ على مسافة ما يقارب الستين 
متراً من الشاطىء» ثم ابتلعته تقريباً. أثناء هذه الحركة التي تعرّض لها 
الفلك قُذف ميتوديدي فوق جانب الفلك» وتوقّف المحرك. 


دوغناء رأيته يغطس ٠»‏ ورأيت عه تأخر» تأخر في الصعود. غطس 
اثنان أو ثلاثة من الرجال المحليّين» لإنقاذه. لكنهم لم يجدوه. 


مضت فترةء عدّة دقائق» فتأكدوا أنه لن يعود أبداً. فاعتبروه مفقوداً. 


تشي : هبّت رياح قويّة؛ وكانت الأمواج هائلة» يبدو أن سقوطه في 
الماء كان عرضياء كل شيء يدل على ذلك» في كل حال. حصلت 
سلسلة من الأمور الغريبة» بعد تلك الفترة» ولا نعرف إذا ما كان 
يجب أن نعزوها إلى الحماقة أم إلى روح الشعوذة غير المعقول ‏ لأنَّ 
البحيرة كانت مسكونة بكل أنواع الأرواح - أو إلى شيء آخر أكثر 
جدية. الواقع» أن ميتوديدي» الذي كان يتقن السباحة» نجح في نزع 
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جزمته» وطلب النجدة خلال عشرة دقائق؛ وحسب تصريحات شهود 
مختلفين؛ غطس عدد من الرجال لإنقاذه» من بينهم مرافقه الذي 
غرق هو أيضاً؛ والمسؤول فرنسوا الذي كان معه (لا أعرف أبداً إذا 
كان قد سقط فى الماء فى الوقت نفسه.ء أو أنه غطس فى الماء 
لينقذه) اختفى فا علدنا وقع الحادث» أوقفوا محرّك الفلك 
ففقدوا عندئذ أية إمكانية على المناورة» ثم نجحواء فيما بعد؛ في 
إعادة تشغيله» وكأنْ هناك قوّة سحريّة منعتهم من الاقتراب» حيث 
يوجد ميتوديدي. أخيراً» وبينما كان هذا الأخير مستمراً في طلب 
المساعدة» عاد القلك إلى الشاطى وشاهده الرفاق يختفي لل 
دوغنا: كنا قد رجعنا فى الزورق حالاً إلى المكان الذي انطلقنا منه. 
صعدنا. رأينا تشي ‏ وقلنا له: 

- كنا في البحيرة وكانت الأمواج عالية جداً. 

قال لي : 

عالية» كيف. دوغنا؟ 

إي. . . متران» ثلاثة أمتار. 

فألح : 

- كانت تتكسّر حول الزورق؟ 

قلت له إنها كانت عالية» وكانت تتكسّر. 

اللعنة! لقد فقدنا الرجل الأكثر فاعليّة في مجموعة الثوّار هذه. 

نزلناء فيما بعدء إلى ضمّة البحيرة» وسألني تشي ونحن في 
الطريق: 

هل تحسن السباحة؟ 


140 


لعم. 

- ولم تستطيعوا أن تفعلوا شيئاً؟ 

لم نستطيع أن نفعل شيئاء أيها القائد. 

لماذا لم أغطس؟ السكان المحليّون الذين غطسوا يسبحون أفضل 
مناء كانوا مثل الأسماك» ولم يستطيعوا إنقاذه. لقد غطس بجزمته» 
وبثيابه» وكل شيء» واستطاع أن يلحق بأحد المحلييّن الذي كان 
يغرق» لكنه تشبّث به ولم يفلته» فراح ميتوديدي يصارع الموج 
ليتخلّص منه. صعد ميتوديدي إلن«سطخ الحياه مرة أو مرتين» لكنه 
لم يعد بإمكانه الصعود فبقي ملتصقاً بالقعر. غاص ميتوديدي ورفيقه» 
للمرة الأخيرة» ولم يصعدا أبداً . 
تشي : إن رسم خريطة العلاقات بين كل المسؤولين الكونغوليين هو 
شديد التعقيد بحيث لا نعرف ماذا نقول فيه. والحقيقة أن مسؤول 
المركب» في تلك اللحظة. تسَوؤولا للحشس أيضاً. بعد وقت قليل» 
أرسل إلى جيهة اخرفع» تتوعسرا لي آنا ذذكة مص بالل من 
الحوادث وقعت في القاعدة» كان هذا الرفيق متورطاً فيها. 
دوغنا: ذهبنا مع تاتو إلى البحيرة» وانتظرنا عدّة ساعات» ولم نجد 
شيئا هناك : لم نرَ جثة ميتوديدي. وقع الحادث» حوالي الساعة 
الحادية عشرة صباحاء وبقينا هناك مع تشي حتى نهاية بعد الظهرء ثم 
رجعنا في صباح الغد. في اليوم الثالث. وفي اللحظة التي كنا ذاهبين 
فيهاء عثروا على الجثة» منتفخة» تعوم على المياه. ذهب أحد 
الرجال لجلب الجثة على متن طوف خشبي»ء كان يعوم قرب 
الشاطىء. لقد انتشلوا ثلاث جثث فقط 
تشي : وهكذاء إن الرجل الذي أقام بداية تنظيم» في تلك الفوضى 
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الرهيبة التى كانت تسود قاعدة كابيمباء فقد حياته خلال حادث 
وخ كان ميتوديدي شاباء لم يتجاوز الثلاثين عاما. 

دوغنا: اهتمٌ تشي شخصياً بمراسم الدفن. ألقى خطاباً مقتضباً. كرّر 
فيه احترامه لميتوديدي. كان أهيري ودريك حاضرين. أي رجل كان 
ميتوديدي؟ بسيطء كان يحترم وجهات نظر تاتو» ويعرف كيف 
يستوعبهاء لم يكن مدّعياء لم أره يوماً يتبججّح بكونه مسؤولاء ولا 
تن اركريا لأركاة يش القوان. 

إبلانغا: كان تشي يرثي تلك الخسارة وكنت أنا أترجم له. إنها 
خسارة لا تعوّض . كان أحد المشاكل هو أن المسؤولين كانوا في 
الخارج في حين كان ميتوديدي في الداخل» كان المسؤول الوحيد 
الذي يحمل رتبة عالية» بالإضافة إلى أنه مثقف». فقد تابع دروسه. 


6 النناش 


كابيلا: (إلى تشي) علمت الآن بمصير الأخ ميتوء وكذلك بمصير 
الأخوة الآخرين. كما يمكنكم أن تتصوّرواء تأثّرت جداً بالحدث. أنا 
قلق على أمنكم؛ سأصل فوراً. إن هذه الحادثة» بالنسبة لناء تجسد 
مصيرنا. كل الرفاق الذين وصلتم معهم يجب أن يبقوا في أماكنهم 
حتى عودتي . إلا إذا كانوا يريدون الذهاب إلى كابيمباء أو الالتحاق 
بمونداندي» في بانديرا. أنا أثق بحزمكم. سوف نحرّك الأمور لكي 
تنتقل القاعدة» في الوقت المحدّد. 

بوسعكم أثناء غيابي» أن تعالجوا بعضل الأمور مع الرفيق موتيبا 
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(34111652)» كما مع مولونغي وكازابي ‏ صداقات» كابيلا. 

موتيباء رجل الصلة الجديد» يفكر بنقل القاعدة بسبب بعض 
المعتقدات الباطلة. أجرى نقاشا مع تشيء وقررٌ أن يكتب تقريراء 
لكي نخرج من حالة الجمودء ويرسله إلى كابيلا. 

بعد أن أجرى تقييما لمجموعته. آخذا بالاعتبار المستوى الثقافي 
الضعيف. والإعداد الجيّد للمعركة» والإمكانات التكتيكية التى توفرها 
طبيعة الأرض . إقترح تشي إما. . 
تشي : 1) تقسيم مجموعتناء وإدخال أعضائها في صفوف الوحدات 
المختلفة في الجبهة؛ كمذربين على استخدام السلاح» وكمقاتلين ني 
القوات الكونغولية. 

0( أو تشكيل وحدات مختلطة بقيادة كوبيّين فى المرحلة الأولى» 
يقومون بأعمال تكتيكية محددة بدقة» ويوسّعون دائرة عملهم بتطوير 
تكوين مَلاك الضباط الكونغولي. ونظراً لكون عدد قواتنا ليس كبيراًء 
فيجب ألا تتعدّى هذه الوحدات الاثنتين» ونحافظ على قاعدة مركزية 
للتدريب مع مدرّبين كوبيين. 

نحن نميل إلى الاقتراح الثاني هذاء لأسباب سياسة وعسكرية. 
فهو يتطابق مع مفهوم دورنا داخل الجيش الثوري. 

واستبعد تشي. في الوقت نفسه. فكرة هجوم على ألبيرت قيل. 
تشي: ... لأنّ سقوط ألبيرت فيل يجب أن يكون نتيجة عمل 
متدرجء ومتواصل. ومن المناسب رئما أن نتكلمء بالأحرى. عن 
كمقاتلين» المرتفعة اليوم نسبيًء من خلال هجمات متواصلة ضدّ 
طرق اتصالاتهم وإمداداتهم؛ وتصفية قواتهم أو إرغامها على مغادرة 
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كابيمباء وفرون دو فورسء» ولوليمبا إلخ. وبفضل هذا التكتيك»؛ 
وهجمات جبهيّة حيث ميزان القوى لصالحناء يجب أن نتسلّل إلى كل 
الطرقات التي تؤدي إلى ألبيرت قيل» والقيام بأعمال تخريبيّة» وإقامة 
كمائن كثيفة ؛ وعندما يُشْل اقتصاد ألبيرت قيل» تسقط . 

يقترح أن تبدأ العمليات في كاتينغا. هذه الحامية الصغرة تؤخر 
إمكانات لإقامة كمائن للإمدادات» لأنّ طريق الوصول إليها هي 
موازية للجبال. وسقوطها يفتح الطريق إلى لوليمباء مفتاح كازونغو. 

بينما نحن ننتظر الجواب» رحل خلفاء ميتوديدي. وموتيبا لم 
يرجع . فمع أقلّ 0-9 يستعيد شلل الفوضى سيطرته على المعسكر. 

يطلبون من الكوبيين مساعدتهم لاستخدام البطاريات المضادة 
للطائرات التي تحمي القاعدة. ويعتبر تشي أن هذا بدون فائدة» لأن 
القصف المعادي عديم التأثير: تقوم أربع طائرات قديمة الطرازء 
بالغارات. - اثنتان ات 28». واثنتان ب 26. عندما تصدٌّها المضادات 
الأرضية» تذهب لقصف مكانٍ آخر. 


7 الْؤفَْة“ 
حوالي التاسع من حزيراك] يونيو. 
ثيدو: قام رفاقنا مع الكونغوليين بعمل غير مألوف في حرب 


(*) مُرْفِشَّة: قارب صغير يستخدم لنقل الركاب من السفينة إلى المرفأ. 
(المعرّب). 
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العصابات: إقامة كمين لأحد المراكب. نصب فالكا مونغويزو 
ورفيقان آخران كميئاً عندما ذهب علي إلى القاعدة. نُصب الفخ قرب 
البحيرة» ووقعوا على باخرة مهرّبي أسلحة وبضائع. وحسب 
المعلومات»؛ فقد كانوا جواسيسٌ يواكبون باخرة مرتزقة بلجيكيين. 

اقترب المركب» وعندما أصبح بالقرب منهمء فتحوا النيران» 
وقطعوا عليه طريق الانسحاب مستخدمين قذائف الهاون. وعندما لم 
يتمكُن من الإفلات اضطرٌ إلى رفع العلم الأبيض. كان سبعة 
أشخاص أو ثمانية على متنه. تم اعتقال مرتزق فرنسي؛ كان يرتدي 
ثياباً مدنيّة» إلا أن السفينة كانت مليئة بالأسلحة» وكان الجميع 
يحملون سلاحاً. أعطوهم الأوامر بالنزول الواحد بعد الآخرء 
وصعدوا في زوارقهم الصغيرة. ذهب بعضهم في القوارب» وسبح 
البعض الآخرء لأن الشاطىء كان قريباً من الباخرة. تم اعتقالهم. 
وصودر المركب مع بناق «الفال»» و «سبرينغفيلد»؛ أسلحة هؤلاء 
المتعاونين البلجيكيين . 

حكم الكونغوليون على المرتزق الأسير بالموت جوعاً. فحفروا 
حفرة بعمق مترين تقريباًء أو بالأحرى» فتحوا حفرة قديمة كانوا 
يستخدمونها لهذا النوع من العقاب» ووضعوا الفرنسيّ فيها. لم نكن 
على علم بما حصل» فسألناء عند وصولنا عن أخبار المرتزق. فقالوا 
لنا: «إنه هناك». عندما شاهدنا ما حصلء» ذهبناء وتكلمنا مع 
المسؤول الكونغولي محاولين إقناعه بأنّه من الأفضل إنقاذ هذا الرجل 
والإعتناء به لأنه قد يملك معلومات هامّة بالنسبة لناء فضلاً عن أننا 
نعتقد أن الطريقة ليست صحيحة. قال لنا: «نعم. نعم. سوف 
نخرجه». لكن الرجل كان قد قضى. مات في فجر اليوم التالي. 

عرف تشي بالأمرء انزعج كثيراً. وتحدث بالأمر مع القيادة 
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الكونغولية. فهذه ليست الفظاعة الوحيدة التي ارتكبت. ولكن» بما 
أن القادة الوتيشيين للقوان سوا عناو يل حارج البلاد» بعيداً عن 
الجبهة» فهذا العمل يشْبّع على التجاوزات. يعتبر تشي أنه يجب أن 
نكون إنسانيين إلى حدّ المستحيل» وكان مصيباً بذلك» نظراً لتجربته 
في عدّة حروب. 

استعادت مجموعة الثوار المركب» وأمر تشي بإخفائه في إحدى 
الزوايا. أعطي إلى قيادة الحركةء واستخدمء فيما بعد للقيام 
برحلات ليلية إلى كيغوما. لقد استّخدم نوعاً ماء لكنه تعطل في 
إحدى الرحلات في وسط البحيرة وتعرّض للقصفء فقّتل كل أفراد 
طاقمه وكانوا من الثوار الكونغوليين. لكن المركب الصغير لم يغرق. 
قطره البلجيكيون بواسطة زورق صغير»ء واستعادوه. 


8 الطائرات 


مينا: (84623) أطلق الكوبيون أولى طلقاتهم في 19 حزيران/ يونيو 
سنة 1965. على طائرات «كانبيرًا» التي كانت تقصف وتطلق رشاشاتها 
على الضيعة الصغيرة المعروفة باسم كيزوكي» على ضفة البحيرة. 
وأوقعت بعض الضحايا فيها. أطلقت القذائف من رشاشات» من 
عيار 212:7 مركرة في المرتفعات فوق قاعدة كيبامبا. لم ترد 
الطائرات على الرشاشات . 

مارشيتي : (1أ»طه043) كانت وكالة المخابرات المركزية الأميركية 
تقدم المال والأسلحة إلى موبوتو وسيريل أدولا. وقد نقلت في العام 
4 .» مرتزقتها إلى الكونغو. كانت طائرات «ب 26» بقيادة طيّارين 
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مرتزقة كوبيين مخضرمين من خليج الخنازير تقصف الثوار باستمرار. 
وعندما تدخلت الوكالة في العام 1964» قامت بالتعاقد» مع الطيارين 
الكوبيين الذين شاركواء شركة تدعى كارامار (كاريبيان مارين أييرو 
كوربوريشن» تملكها وكالة المخابرات المركزية الأميركية). وتأمنت 
الأسلحة والتجيهزات عن طريق تجار أسلحة مختلفين «خاصين). 
أهنّهم في الو لايات المتحدة الأمير كية هي 626ءصتةددعة لهدهتاهممعام1) 
(05340م01ه الشركة العالمية للأسلحة (إينترارمكو) ومركزها في 
ألكساندري». في فرجينيا . 

في العام 1966؛ كتب أحد الصحافيين مقالاً مؤرخاً في توكسون» 
أريزوناء قال فيه إنه رأى أكثر من مئة طائرة من طراز «ب 26) 
مستعدّة لتجهيزها بالرشاشات والقنابل. أشاعت وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية بأنها طائرات شركة مكلّفة بمكافحة حرائق 
الغابات. وفي الحقيقة» كانت مجهزة لتذهب إلى الكونغوء وإلى 
جنوب شرق آسيا. كان طيّارو الوكالة يقومون بمهمّات قصف الثوّار» 
إل أن بعض الطيارين الكوبيين رفضوا قصف السكان المدنيين. 


9 7_الروائنديون 


إيلانغا: إن قصة الروانديين طويلة جداً. كان عندهم ملك في روانداء 
كما في بوروندي. أطاحوا بالملك» وكان ينتمي إلى قبيلة توتسيس 
(1519)» فاندلعت الحرب» عنذئذ» مع الهوتوس (650605) . تتشكل 
رواندا من ثلاث مجموعات عرقية (ثلاث إتنيات) التوتسيس» 
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والهوتوسء والتوا(188). التواء هم صيادونء والهوتوس 
مزارعون» والتوتسيس مربّو ماشية. في ظل الإستعمار كانت الأفضلية 
لقبيلة التوتسيس. علّمهم البلجيكيون أنّْهم أرقى من الهوتوس والتوا. 
التقنية القديمة للتفرقة من أجل السيطرة. فيما بعدء أخذ الهوتوس» 
الذين يشكلؤن الأكثرية» السلطة بعد مجازر كبيرة» وانسحب 
التوتسيس إلى كل البلدان الحدودية: أوغنداء وبوروندي» والكونغو 
القديمة. انضمُّت إلينا جماعة التوتسيس التي لجأت إلى الكونغوء 
عندما بدأنا حرب التحريرء بخلفيّة الحصولء بعد الانتصارء على 
قاعدة لوجستية» لخوض الكفاح في رواندا. عندما قاتلتُ إلى جانبهم 
كانوا أكثر من سبعمئة على الجبهة الشرقية. 


تنتمي قبيلة التوتسيس إلى أصول نيليّة (نسبة إلى نهر النيل) وتتمتّع 
بالميزات الجسدية نفسها التي عند الصوماليين» والأثيوبيين» وقسم 
من السودانيين. فهم طويلو القامة» متر وثمانون سنتيمتراً ومتر 
وتسعون ستتيمترأء نحيلون جداًء ويجب القول إنهم مقاتلون جيّدون. 
نعم. مقاتلون جيّدون. وكما ساعدونا همء نحن مضطرون أن 
نساعدهم بعد نهاية الحرب. وفكرّنا في العام 21965 بفتح جبهة في 
روانداء وبتعميم الحرب في هذا الجزء من أفريقياء لأن قيام جبهة في 
روانداء يسهل الوصول إلى مقاطعة كيمو (061*0)»: وبإمكاننا أن 
نحرّرها بسهولة» لو كانت عندنا مجموعة روانديّة . 

في البداية» لم يكن لدى أي مجموعة أسلحة باستثناء الرماح 
والأسهم. إلى أن جمعنا أسلحة من العدو. ولم يكن عند الروانديين 
أي سلاح؛ ولم يكن لديهم تنظيم خازجي لكي يساعدهم. كانوا . 
الذراع المسلّح لمنظمة سياسية رواندية غير مشكلّة فعلياً. كان يدفع 
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بهم بالأحرى» نوع من الكراهية على المجموعات العرقيّة الأخرى . 
وكانت لزعيمهم ماراندون الحقوق نفسها التي كانت لزعمائنا. 


0 أمر بالهجوم 


منتصف حزيران| يونيو 
تشي : مونداندي» المسؤول الرواندي في فرون دوفورس» درس في 
الصين. وكان يعطي انطباعاً مستحبّاء بالجدّية والحزم. إلأ أنه روي 
لي بأنهم كبّدوا العدو في إحدى المعارك خمسة وثلاثين قتيلاً. فسألته 
كم قطعة سلاح استطعتم أن تكسبوا. فأجابني: ولا قطعة» لأننا 
استخدمنا البازوكا في الهجوم وقد تنائرت أسلحة العدو قطعاً. لم 
أكن يوماً مولعاً باللياقة. فقلت له ببساطة» إنها كذبة. فاعتذر قائلا إنه 
لم يكن» هو شخصياً؛ موجوداً في تلك المعركة؛ وإنه حصل على 
معلوماته من مرؤوسيه. انتهى الموضوع عند هذا الحدّ. لكنهء بما أن 
المبالغة» هي المعيار الطبيعي في المنطقة» فالقول بصراحة عن 
الكذبة» كذبة» فليست أفضل وسيلة لإقامة علاقات صداقة أخويّة مع 
الشخص . 

وصل موندادي ومعه رسائل من كابيلاء يقول فيها بأنه موافق على 
إقامة الكمائن» ويطلب مشاركة خمسين كوبيا بهجوم يقوده موندادي. 
وأخبرناء أيضاًء عن وصوله بين لحظة وأخرى. كان يطلب منا أن 
نكون شجعاناً وصبورين: «أعرف أنكم تعانون من سوء التنظيم» لكننا 
سنبذل كل شيء لكي نخمف ذلكء» إنها نتيجة غياب المسؤولين». 
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ظهر موندادي متردّداً وغامضاًء ليست لديه خطة ملموسة. إنما 
فقط أمر بالهجوم في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو. سألته 
لماذا في هذا التاريخ» وهنا أيضاً لم يستطع أن يجيب (...). كأنه 
رجل تعيس» أسندت إليه مهمّة فوق قدراته؛ يوجد شيء من هذا 
القبيل» وإنما أيضاء مقدار قوي من المراوغة. 

خطة القيادة الكونغولية» في الخارج. هي الهجوم على فرون دو 
فورس.ء بأمل أن يؤدّيى هجوم مباغت إلى تحقيق انتصار على العدوٌ. 
فضلاً عن أنهم يعرّضون فيه القوات «الأجنبية» المنخرطة في الحرب 
الثورية: هم الكوبيون والروانديون. كانت عند تشي شكوك كبيرة 
حول الخطة. لأنّ الهدف محاط «#بالخنادق والدفاعات الطبيعيّة. 
ويملك العدوٌ أسلحة ثقيلة»» استناداً إلى معلومات حصلنا عليها. 
بالإضافة إلى أنه يرغب في المشاركة شخصيا بالعمليات. 
تشي : (إلى كابيلا): يمكنك أن تؤكد لهم بأن نفاد صبري هو نفاد 
صبر رجل عمليّ. هذاء ليس انتقاداً. فأنا قادر على الفهم لأنني 
مررت شخصياً بظروف مشابهة. 

كما إنني أنتظر وصولك بتلهّف كبير» لأنني أعتبرك صديقا قديماً 
ولأنني ادي اتلك بتفسير. ويتوجب عليّ» في الوقت نفسه. أن أضع 
نفسي تحت أوامرك دون أيّ شرط. 

سينطلق الكوبيون غداً» حسب أوامرك» إلى فرون دو فورس» 
ومع الأسفء. سيتقلّص عددهم إلى الأربعين. فهناك عدد كبير من 
المرضى. سيبقى أربعة رفاق في كابيمباء وعندما يصل الآخرون 
سوف نرسلهم تباعاً. ١‏ 
كاهاما: وصلت رسالة كابيلا في السابع عشرء حملها إلينا أغيّار. 
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عندما رجع تشي قال لنا: «لقد نجوتم من رحلة الغد). جمعنا في 
الساعة الواحدة» وقرأ علينا مقتطفات من مارتى. قال لنا فى النهاية» 
إننا سننتقل قريباً إلى العمل» وسيذهب لصي ماغنا الخرضى؛ 
وأنا من يجب أن يتابع إعطاء الدروس للكونغوليين. 


1 2 الاستعدادات للهجوم 


9 حزيران| يونيو 1965 
كاهاما: جمع تاتو كل المقاتلين» وقال: «أخيراًء لقد أعطي الأمر 
بالقتال» حتى الآن على الأقل» والعودة إلى الوضع السابق مستحيلة 
دائماً. غداً صباحاً ستذهبون إلى الجبهة. أناء لا أستطيع أن أذهب 
الآنء فلم أتلق الأمر». 
دريك: شرح لنا أن كابيلا ومازينغو اتخذا القرار بإرسال الرتل إلى 
حيث يتواجد الروانديون» في فورس بانديراء وأنه لن يذهب معه. لم 
نكن نرغب بتقسيم الرتل» لكي نتمكن من التصرّف كمجموعة., إذا 
كانت هناك قرارات عسكرية يتوجّب اتخاذها. إما أن ننتظر جميعناء 
وإما أن نقبل بالقرار؛ التشئّت إذأء خاصة وأن القسم الآخر من 
الرتل» مجموعة نان» سيذهب من جهته إلى معسكر آخر. كان تاتو 
مضطراً لقبول هذا الوضع. كان يخشى من أن يثير أزمة» ويضطر 
الكوبيون إلى العودة إلى ديارهم قبل إنجاز المهمّة؛ فيقعون في 
استفزاز مباشر أو غير مباشر. فقرّرء عندئذٍ أن يقبل فكرة كابيلا. 

جمع الفريق» فيما بعد ليشرح له الخط العام. أوكل إليّ مهمّة 
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قيادة الرتل». وكان قر اسن ساك في صبيحة اليوم التالي؛ 
أعطاني صندوقاً من السجائر لكي أوزّعها بعد احتلال الثكنة. 
مينا: استُقبل الأمر بفرح. خاصة وأننا قبل بضعة أيام» وبينما كنا 
ننتظر» كان عندناء جميعنا تقريباً» خوف بأن يطلب منا العودة إلى 
كوبا؛ ربّما ليس الجميع» ولكن تقريباء تاتو ومبيلي في الطليعة. 

0 حزيران| يونيو 1965 


دريك: اجتماع مع الضباط». والرواندي مونديدي» شرحوا العملية؛ 
وأعطوا بعض التفاصيل عن الثكنة: قلعة فسيحة» يجب أن يوجد 
فيهاء وفقاً لحساباتهم. حوالي ثلاثمئة عسكري أسود» ومئة من 
المظليين المرتزقة البلجيكيين؛ إنها أكبر ثكنة لهم في المنطقة» على 
الطريق» تقوم بدور مخفر قتالي أمامي لمركز القيادة العام لهيئة 
الأركان في ألبيرت قيل. فيها يمركزون قواتهم لكي يرسلوها إلى 
الغابة . 

حاول الكونغوليون مهاجمة تلك الثكنة في السابق» لكنهم فشلوا 
مرتين. اقترح تاتو الهجوم علي ثكنة أصغر منها. فقد سبق وعشنا 
تجربة الهجومء بقيادة علي» على باخرة دورّية. قال تشي» إنه يجب 
جلب الأسرى للحصول على أفضل المعلومات. كان الكونغوليون» 
من جهتهم» يشيرون إلى أن الأمر يتعلق بالثكنة الأقرب» وإنه من 
الممكن احتلالها. أصرّ تشى. وحذرنا نحن الكوبيين: يجب أن 
نحافظ على إمكانية الدفاع عن النيننا: إِينّ» يجب أن يقود الكمين» 
فقد كان ملازماً في الجيش المتمرّدء ولديه تجربة قتالية متينة. كلف 
بإقامة الكمين على طريق ألبيرت قيل. وسألني تشيء لي أناء 
كمسؤول للرتل: 
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- أين ستّقيم مركز القيادة؟ 

- على تلة بالقرب من المكان حيث نعبر النهر. 

لا تتلاعبواء فالمسؤول هو إِينَ (بيشاردو) والمساعد هو 
أنسورون (6هنصادصة) (قينا جيرا) . ْ 

كان مسروراً بأن ننتقل إلى العمل» وخائباً لأنه لا يشارك فيه. 
«يجب أن نعرّض أنفسنا للموت عندما نستطيع وليس عندما نرغب»»؛ 
لكن» كان عليه أن يبقى. «تصوّر أنني ذهبت» وطردونا؟ ف في النهاية. 
إنهم في ديارهم. . .» كان يقول. 

ل ا اخترنا ضباط الارتباط 

من الرفاق السريعين في السير. يجب أن يبقى رفاق آخرون في مخيّم 
تشي. قبل الانطلاق» أنشدناء 2 الوطني ونشيد 26 تموز/ يوليو 
وصافح تشي كل الرفاق المصطفين. 

ستة وثلاثون كوبيا في الحملة» ينضمٌ إليهم سبعة فيما بعد. 
كاهاما: في ذلك اليوم» شبٌ حريق في معسكر تشي. ذهب الجميع 
لإخماده؛ لكنه لم يكن خطيراً. احترقت قمة السقف وأحد الجدران. 
على هذا المنوال» كنّا حصلنا بسرعة على شهادة في إطفاء الحرائق. 


2 إنطلاق إلى فرون دو فورس 


دويك؟ كلت إنلو ميا الدلتب اللو أن سخل البوميات» 


مينا: 21 تموز|يوليو: مسير. قضينا الليل في ضيعة يانغا الصغيرة؛ 
ثم تابعنا في 22 منه. 
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دربك: غابة كثيفة بحيث يبدو أنها دائماً في الليل. أقمنا المعسكرء 
حضّروا الطعام» وأكلنا البوكالي؟ أخذنا لحم الغزال الذي وجدناه قبل 
يومين أو ثلاثة, ونثرنا عليه الملح؛ وصلنا إلى كاينياء وهي قرية 
صغيرة حيث شعرنا باطمئنان أكثر»ء رغم أننا نقترب من الثكنة. 
أرسلناء صبيحة اليوم التالى»؛ خمسة رفاق أو ستة» كشّافين كفصيلة 
متقدمة من رتلنا. لم يستطع أحد أن يعرف عدد الكيلومترات» 
والأميال» والفراسخ» أو أيّ شيء تريد» التي تفصلنا عن الثكنة. 
الكل يقول إنها بعيدة» بعيدة جداً. إنها بعيدة حقاً. لم نرد أن 
نصدّق. إنها على مسافة خمسين كيلومتراً من قاعدة لولوابورغ» في 
أرض وعرة كلها جبال وغابات. 

أبلغونا أن الروانديين ينتظرونناء وسيقام احتفال عسكري هناك. 
مررنا بشارع ضيّق. خرج قسم من السكان ولحق بناء كانوا يعرفون 
عدداً من المقاتلين الثوار. تجاوزنا الروانديون في الطريق لأنهم كانوا 
أسرع منّا. 

هبط الليل» فأشعلنا المصابيح. كنا خائفين. قررّنا أل نبقى 
مجتمعين كلناء فأرسلنا الطليعة إلى مكان آخر. أقمنا دورات حراسة 
خارج المعسكر. جرى نقاش مع الكونغوليين الذين كانوا يرفضون 
البقاء في المعسكرء ويفضلون النوم في المنازل. أردنا نحن أن 
نتجنّب الوقوع في الكمائن ونحن في البيوت. 

قمنا جميعنا تقريباً ببناء أسرّة من أغصان الشجر والأعشاب على 
علو يكفي لنحمي أنفسنا من الأفاعي. تخلينا عن فكرة الأراجيح. نام 
البعض قليلاء والبعض الآخر أقلّ. خلال الليل» وفى قلب الغابة» 
تسمع آلاف الأصوات والضجيج» أعتقد أنها بدت انوع تااعي قي 
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الواقع؛ إنها أصوات قرود الشامبازي والفيلة. كان هذا أول عمل لنا. 


3 الأفاعي 


دريك: كانوا يسممّون هذه الأفاعي بالكوبرا. تمسك بعصا طويلة؛ 
وتضرب بها الأرض بقوة. فتهرب الزواحف . أمّا تلك التي تهاجم 
من على الأشجارء وتقفز على العنق» فيجب أن تضع على رأسك 
قبّعة عريضة الجوانب» وترفع قبّة القميص» وترتدي أكماماً طويلة» 
وتدخل أسفل البنطال في الجزمة أو تربطه بها. إنها الأشدّ شراسة. 
تتقاتل فيما بينها على الأشجار. ومن الجنون أن تفكر بأنها تراقبك» 
وبأنه يمكن أن تقفز عليك. لكن الأمر لم يكن هكذا. 


4 تشى أراد الذهاب 
إلى هناك 


فى الرسالة نفسها كتب تشى إلى كابيلا: 
تش #إنتى التفس معروفاً: أعطنى الإذد لكى أذهب إلى فرون دو 


ل 4ه 


موافق. أعتقد أن هذا سيكون مفيداً. سأعود بعد ثلاثة أو أربعة أيام 
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من حصولي على موافقتك . تحياتي . تاتوا . 

لكنه لم يتسلم سوى أجوبة مراوغة» وانطلقت الفرقة الثانية» 
أخيراء بدون تشي. هناك رسالة ثانية» لكن بعد فوات الأوان. ولم 
يُجب كاييلا. 
كاهاما: بقينا في القاعدة. أناء وتشي» ودوغناء والمرضى . باشرنا 
إعادة بناء كوخ تاتوء من بين أشياء أخرى . 

عندما كنا قرب النهرء بعد ظهر أحد الأيام» جاء عدد من الرفاق 
الكونغوليين يبحثون عئي» ليقولوا لي» إنه توجد فيلة على منحدر 
الهضبة. ذهب تاتوء والصيني» وبضعة كونغوليين إلى الصيد. لكن 
تنبا وار كانك الفيلة قد ولي ” 

لقد حدث معي شيء ماء على الأقل: فقد إصطدت إبلا. 


5 


5 المجموعة الرابعة 


فيدو: اقترح فيديل على مجموعة ليس لديها تجربة ناريّة أن تقوم 
بجولة في سييرا مايسترا. عَيِّنت على رأس تلك المجموعة المؤلفة 
من خمسة وثلاثين رجلا تقريباً. تصعد من لاقيغا دي جيباكوا إلى 
ميناس ديل فريوء ثم إلى جيغو (11836)» ومن توركينو تنزل إلى 
زاياتو» ومن مينيس دو سان ميغيل إلى بينو ديل أغواء ومن أورو دو 
غيزا إلى كويمًا دو سانتا باربارا. سبعة أيام ونصف اليوم من السير. 
حرقنا المراحل» واختصرنا الرحلة إلى خمسة أيام؛ بذل أحد الرفاق 
جهداً كبيراً لكي يتابع السير رغم شظية البلاتين المغروسة في إحدى 
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رجليه» إنه جنج. أربعة لم يصلوا. ذهبنا إلى سانتياغو. غادرت 
الطائرة المدرج» لكن لم يكن هناك جرحى . عدنا في اليوم التالي إلى 
كوبا مع العتاد. أقمنا في منازل في ميرامار وسيبوني» وبدأنا التحضير 
بدقة وسرّية. حلق كل واحد مئًا شعر الآخر. حضرّنا أنفسنا. تلقينا 
زيارة فيديل الأخيرة. كنا أربعة في المنزل الذي أقمت فيه. حضّروا 
لنا جوازات السفرء غيّروا لنا أسماءنا. أعطونا إسماً جديداً للسفرء 
وإسماً آخر باللغة السواحلية» إلا أنني أفسدت كل شيء عندما وفعت 
إسمي الحقيقي على الجواز. «والآنء من أين أجلب لك جوازاً 
آخر؟» قال لي المسؤول. فوزير الخارجية هو الذي يجب أن يوقع 
على الجواز». لكن ذلك كان للمداعبة. فقد عاد مع جواز آخرء 
ووقّعت بإسمي الجديد. «سيقوم الزعيم بجولة فيما بعد؛. شاهدنا 
عدداً من الأفلام. وصل فيديل» وتوجّه إلى غرفة الطعام؛ وطلب منا 
أن نتبعه. أعطانا سلسلة من الشروحات عن القارة الأفريقية» عن 
العادات. وطريقة الأكل» ونمط الحياة» وصعوبات استيعاب كل 
هذاء قال لناء إنها غاية في الأهميّة. تحدّث إليناء ما يقارب 
الساعتين» ثم انصرف. 
انطلقوا في عدّة مجموعات. 

جنج : الطائرة. محطات في براغ القاهرة ‏ تانزانيا. فندق بريزيدان 
في براغ . وأطلس في القاهرة. 

فيدو: بالكاد تمكنًا من إلقاء نظرة سريعة على باريس» لأننا نخضع 
إلى نظام صارم جداًء دون أيّ إمكانية للخروج. غير أننا تخصلّنا مع 
ذلك» وذهبنا بجولة صغيرة إلى برج إيفيل. ثم تجولنا في الشوارع 
دون أن نبتعد كثيراً عن الفندق. ثم ركبنا الطائرة باتجاه الجزائر. 
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عندما وصلنا إلى الجزائرء جاء السفير يابيتو سيرغيراء والأمين الأول 
أوراماس أوليقاء لاستقبالنا على المطار. ونحن في السيارة» سمعنا 
في الإذاعة أن الطائرة التي كان يجب أن نسافر فيها إلى القاهرة 
تعرّضت لحادثء وقد قُتل فيها عدد من الركّاب. عندئذٍ» قال لنا 
أوسكار أوراماس: «إذن» لم يبقّ لكم إلا أن تشربوا نخب هذه 
الرحلة التي لم تقوموا بها». وهذا ما فعلناه. قمنا بجولة في مدينة 
الجزائرء وأكلنا لحم الجمل لنحتفل بعدم سفرنا في الرحلة 
المشؤومة . 

عندما وصلنا إلى القاهرة» التقينا رفاقاً يحملون صندوقين صغيرين 
مليئين بأسلحة مفككة. إنها الأسلحة التي أخرجت من كوناء ونجهل 
كيف» وها نحن نجدها هنا. أعطونا أحد الصندوقين المليئين 
بالأسلحة» كمتاع لبقيّة الرحلة. قالوا لنا إنه يجب عليناء أثناء بيعض 
المحطات المتوقعة قبل الوصول إلى تانزانياء أن نبقى في الطائرة مع 
الأسلحة. إنها الرحلة بين مصر وتانزانيا حيث تحط الطائرة فى كينيا. 
طلبوا منّاء أثناء التوقف التقني في كينياء أن ننزل» رفضناء وقلنا لهم 
إننا لا نستطيع النزول. . . ألحًوا علينا: «ستنزلون». ونحن: «لا. لن 
ننزل!» بقينا في أمكنتنا والأسلحة تحت أقدامنا. أخيراء قام أحد أفراد 
الطاقم بحركة بدت أنها تعني: «حسناء ابقوا هناء ستندمون». 

أوقفوا المحرّكات» وتوفّفت المكيّفات. وكدنا نموت من شدة 
الحرارة الخانقة. عندما رجعواء ضحكما كثيراً لدى رؤيتنا. بقينا 
هادئي الأعصاب. وتابعنا الطيران إلى تانزانيا. عندما وصلنا إلى 
تانزانياء اعتقدنا أننا تخلّصنا من الصعوباتء إلا أن الشرطة رأتنا عند 
خروجنا من الجمارك» وقالوا لنا إنه يجب القيام بالتفتيش. كان هناك 
تناقض ماء فحوائجنا تحمل الأختام الدبلوماسية» لكن الجوازات» 
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خاصة»؛ ليست دبلوماسية. إذن» قالوا لناء يجب أن يراقبوا. 
تدخل الرفيق من السفارة. لكن الشرطي لم يتراجع عن طلبه. اتصلنا 
بالسفارة» فجاء الأمين الأول. إنه شخصية معروفة» فوافقت الشرطة 


فى النهاية. 
كان الآخرون 5 قد ادرو يدك ركسا لهذه 00 . ومهمتي هي 


أن أستقبل القادمين الجدد. 56 بعد الظهر» أربعة رفاق آخرون» 
تبعهم يومبو وتومبيئي . 


يومبو : اقترح عليّ القائد العام أن أنضم إلى تشي في هذه التجربة في 
الكونغو البلجيكي. شرح لي» ذات مساءء المهمّة التي سأقوم بهاء 
فتحدّث بالتفصيل عن التطور الذي بلغته حركة الثوار»ء وبخاصة» قال 
لي بأن مسؤوليتي الأساسيّة ستكون حماية تشي 
فيدو: كان هناك قاموس باللغات السواحلية / الفرنسية/ الأسبانية. 
طلبوا مني أن أسججل أسماءء أو ما يأتي في خاطري» لكي أعطي 
أسماءً سواحلية للرفاق. اخترت لنفسي اسم: كيزوا كيتامبوء الذي 
يعني «الرأس المفكر». فكرت أنه بما أنني المسؤول» فيجب أن 
أفكر . إنني أذكر اسم - جنج الذي وصل مع هذه المجموعة. أعطيت 
إسماً مزدوجاً للجميع على نمط إسمي : هاري قيلليغاس (11116835) 
أصبح بومبو يولجو (0110» وكارلوس كويللوء » توميني توما. بقي 
فيما بعد: يومبوء وتوما. وصل ثلاثة أطباء: كنديبا 206530ة0) 
وشومي» وفارا. في كل يوم» كانت تصل طائرة وينزل منها رفيقان أو 
ثلاثة» وهكذاء حتى وصول الأخير. أصبحنا ثمانية وثلاثين. 
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جنج : بدأ السواحلي بالوصول. كنت أشعر بالثقة تجاه الأشخاص 
المسئين» فكانوا يصطحبونني إلى قراهم. يجب أن نجد ذريعة 
لوجودناء فنحن في منطقة سكنيّة» حيث لا يوجد سودء فاخترعت 
لي نشاطأء وكنت أذهب إلى حقول المانيهرت لأرى كيف يعملون 
هناك؛ كيف يجعلونه ينبت في الرمل» وأشياء أخرى من هذا النوع. 
كنت أذهب وحدي. وأصبحت صديقاً حميماً لقبيلة من الأقزام 
(65تتع©). كانت معي آلة تصويرء 8 ملم» وكت أضغط غالبا على 
المطلق. وأشرب الكثير من البومب. يجب أن نشربه على مهل. كل 
مرة أسمع فيها كلمة محجّبة» كنت أسبجّلها. أصبح السواحلي مألوفاً 
عندي». وصرتء. في الوقت نفسهء آكل من طعامهم مع الكثير من 
الفليفلة والسمك . . . 


فيدو: أبقينا رفيقين على صلة مع السفارة» يذهبان إليها كل يوم؛ 
ويؤمّنئان التموين. أحدهما أوليقا الذي كنا نطلق عليه لقب «ملك 
الشيلينغ»» لأنه كان وزير المالية. أبلغنا تاتو أنه من المناسب أن 
نجمع كل العملة الصعبة التي كانت بحوزتنا. لم يكن ذلك أمراً بل 
نصيحة. استقبل الرفاق هذه النصيحة». بشكل جيّد. أنا كان معي أكثر 
من سبعين دولاراًء لأنني لم أصرف شيئاً في فرنساء ولا خلال 
السفر. آخرون لم يصرفوا شيئاً» أو صرفوا قليلا. بلغ ما جمعناه 700 
دولار. غادرناء أخيراً» دار السلام. 

جنج : ثلاثة أيام في الحافلة . 


فيدو: كانت الأرض التى اجتزناها مسطحة. ولنباتاتها بعض الميزات 
الشبيهة بنباتات كوبا. إنها تربة فخاريّة» كما هى الأرض» بهذا 
الشكل أو ذلك» في كل أفريقيا. أرض خصبة. نرى فيها الكثير من 
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التَنبَّتَء وحقول المانيهوت» وفستق العبيد» والبرتقال. والحيوانات 
كثيرة: الغزلان» والنعامات» والجواميسء» تتنقّل أمام أعيننا. 
سمعناهم يقولون» رغم أنناالم نرَء أنه يوجد الكثير من الأسود. كنا 
نسمع زئيرها فقط من وقت إلى آخر. . . 

اجتزنا أكثر من ألف كيلومتر. جلبئا معنا غذاءً مجفّفاًء ووقوداً 
للرحلة. وصلناء أخيراًء إلى قرية كيغوماء في طرف البلاد. استقبلنا 
بعض الرفاق من حركة التحرّر. كان معهم تريمندو وبونتو. 

ركبنا الأسلحة المفككة التي جلبناها. صنعنا أيضاً حِرَّماً من 
الأشياء التى طلبها مئا تشي: الكتب والأدوية. حملنا رشاش 261 - 
الخاص بتشي» ورشيشاً آخر من نوع باريتا كان له؛ وعدداً من 
السيجار الكبيرء بطول أربعين ستتيمتراً» وساعة مرسّلة من فيديل. 

حضّرنا الطعام؛ في المزرعة الصغيرة التي كانت تستعمل مركزاً 
للمرورء (الترانزيت)» وأعددنا فطوراً ساختاً. وزرّعنا السلاح. ولبسنا 
البرّات العسكرية. أصبحنا مستعدين للرحلة في المركب. 

كانت البحيرة تخضع لمراقبة دقيقة» بالطائرات أثناء النهار. 
وبالمدافع في الليل. كان جنج أول الذين انطلقواء اضطر إلى العودة 
لأن المدافع البلجيكية كانت تناور لتقطع عليه الطريق. عاد إلى 
الموقع. وانتظرنا وصول شانغا (لاوتون)» الذي كان في قُلّك صغير 
سريع» ثم نظمنا. مجدداء سفرنا في الليل. انطلقت الطليعة» 
وتبعناها جميعناء في قُلك أكبر: ركبت فيه أناء ويومبوء وتوماء 
وكان جنج على فلك صغير آخر. صعد في الفلك الثالث كل من 
بالالاء وفرنندو أميلو. تعطل المركب أثناء الرحلة» كنا قلقين» لأننا 
لم نكن نعلم إذا كان فعلاً قد تعطل أم أن هناك مؤامرة ما. لم يكن 
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الأمر كما اعتقدنا. فسائق المركب أصلح العطل بنفسه» وتابعنا 
طريقنا. أخرنا هذا الحادث بعض الوقت. وصلنا إلى كيبامبا 
متأخرين» وفي أول النهار. 


6 وصول الإمدادات 


4 حزيران| يونيو 
نشي : تسعة وثلاثون رفيقاً وصلوا لتوّهم وبينهم ثلاثة أطباء . 
فيدو: يجب إنزال كل شيء قبل انبلاج النهار. فما إن يطل النهار 
حتى يبدأ الطيران بتناوب الدوريات البحريّة» ومعها تبدأ صعوباتنا. 
أنزلنا كل الأغراض» ووضعناها في المستشفى الريفي الصغير الخاص 
بالطبيب كومي . 

تابعنا طريقناء وعندها فاجأنا الطيران» لم نكن قد اجتزنا بعد 
خمسمئة مترء فتغلغلنا تحت الأشجار وبين الأعشاب. فقصفوا 
ودّمروا أحد المراكب» الأصغر. حوّلوا هذا المركب الصغير إلى قطع 
متنائرة» فعمّت الفوضى» وسقط بعض القتلى. عندما سمع تاتو 
قصف الطائرات» أرسل دوغنا ورفاقاً آخرين ليلحقوا بنا. قلنا لهم إنه 
لا يوجد عندنا أيّ مشكلة. كانت الخسائر كونغولية. 
كاهاما: تحملوا الصعود بصعوبة. قصص مختلفة» وممازحات: كان 
النهار مسلّياً جداء مليئاً بالحركة . 
فيدو: بين تأخير وآخرء وصل الرفاق الأخيرون بعد الظهر. كنت قد 
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عرفت أن تشي موجود هناك»2 رغ غم أن أحداً لم يقل لي. فقد سمعت 
لتوي الحديث عن الرجل» (إلهومبر) (151052556 181) كما يسميّه «ملك 
الشيلينغ». سألت من هو «إلهومبر»؟ وتأملت بإعجاب عندما وصل 
هاري قيليغاس وكارلوس كويللو: إنهم رجاله. 


كويلو وفيليغاس معاونا تشي. أرسلا مباشرة من قبل فبديل. كويلو 
في الخامسة والعشرين من العمرء. ولد في ملكيّة كبيرة في مانزنيللو 
(«لانهههة386) في مقاطعة أورينت. راعي بقرء أمىّ» التحق بحركة 
التمرد في السابعة عشرة» وكان مراسلاً ومقاتلاً في الجيش المتمرّد. 
شارك فيما بعد في غزو لاس فيلاس مع رتل تشي. أصبح حارس 
لشي منذ آذار| مارس سنة 1959. متزوج. وهاري فيليغاس» ولد هو 
أيضا في العام 1940» في ياراء والتحق في السابعة عشرة بحركة 
التمرد في سيبرا مايستراء في رتل تشي. ومنذ ذلك الوقتء. بقي قريباً 


مية . 


فيدو: كانا يعرفان أنه هناء لكنه لم يحصل إفشاء للسر. رأيناه جالساً 
على مقعد صغير من أسّل الهند داخل أحد الأكواخ. كانت توجد 
عدّة أكواخ» يتسع بعضها لخمسة أو عشرة أشخاصء وفي الوسط 
مكان تاتو. عندما رأيته» فكرّت: «إلتشي شخصياً». كانت ثياب تاتو 
تميّز تشي» ولكن بدون نجمة على القبعة (بيريه). لم يتحرّك من 
مقعده. تأهّبتء فقال لي؛ كلاء لا ضرورة لأن تمارس انضباط 
الذكنة هذاء خذ راحتك. وطرح علي بعض الأسئلة. «كيف كانت 
الرحلة؟؟ أخبرته بالتفصيل. ثم سلّمته المال. عدَّهء وقال لي» إننا لا 
نعرف أية أوضاع يمكن أن نواجهء وقد يكون هذا المال ذا فائدة لنا. 
وجد أنْ هذه اللمّة كانت إشارة إلى تصرّف الرجال الطيّب. 
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ثم بدأ بإعطائي تفسيرات كانت معبّرة جداً بالنسبة لي. كما لو أنه 
كان يبرّر النشاط القليل الذي قاموا به حتى الآن. أعطاني هذاء فكرةً 
عن المساطة القن يضم بها الرل: قالنالها إن توويك ذقنت ليل 
البارحة إلى فورس بانديراء وأنه لم يستطع هو أن يتحرّك من مكانه. 
فاجأنا الليل» لأنْ مناقشتنا استمرت ما يقارب الساعتين. قال لي 
أخيراً : ْ 

- أستطيع أن أعطيك كوخيء إذا أردت. فأجبته : 

- لاء تاتوء أعتقد أنه من الأفضل أن أقضي هذا الليل مع 
الرجال» ريثما نكون قد استقرّينا جميعنا. 

كان الرفاق يربطون الأراجيح بالأوتاد» نظراً لأنهم سينامون في 
الهواء الطلق بسبب عدم وجود أكواخ لنا. 
جنج : هئأنا تشي» وذهبنا لنرتاح. كان تشي» بالفعل» هو ذاته 
الملتحى الذي نعرفه. استقبال جيّد. حملنا المؤن» وأصعدنا العتاد. 
1 المناخ ' الجوٌ بارد»ء يجب ارتداء السترات. 

قدَّم لنا الطيران فطوراً جيداً بين الساعة الثامنة والتاسعة» على قمة 
التلة. ثماني طائرات: أمطرتنا بوابل من قذائف النابالم التي انفجرت 
في الجو. لم يكن لدينا شيء محضّر ضدّ الطيران. 
يومبو: علمت عند وصولي إلى تانزانيا أن القائد قد أقام في موقعه. 
وأناء لم أخضع للتدريبات الضرورية» فكان الصعود إلى معسكر 
لولوابورغ» الذي يُسمّى «القاعدة»؛ منهكاً بالنسبة لي بحيث أنني 
كنت بحاجة إلى المساعدة لكي أصل إليه. 
جنج : وصلنا إلى القاعدة. أول شيء أثّر فينا كان تغيّر المناخ. غابة 
كثيفة جداء ومنبت مكثف جدا. 
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يومبو: لم تكن لذلك المعسكر البنية العسكرية التى اعتدنا عليها. 

يعيش المقاتلون المحليّون في أكواخ صغيرة» وكل واحد يحضّر 

طعامه؛ صدمنا هذاء وكانت إحدى أولى مهامّنا هي تنظيم المعسكر . 
من جهتي أناء اوم ع ا التموين. 

إبلانغا : لم يكن عندنا فى البداية» مشكللات تموينية . فالطعام لم 

يكن نفسه للجميع. عند الكونغوليين» كل فصيلة تحضّر طعامها 

لوحدها. نجح تشي في توحيد المطابخ 


7 - الوصول إلى فورس 


دريك: انطلقنا في الساعة السابعة صباحاً . 5 
وجدنا أنفسنا بعد الساعة الأولى من السيرء على طريق لا 

أنا في المقدّمة ومبيلي في المؤخرة. (إذا أصابني مكروة» تأخذ 
أنت القرارات». في اللحظة التي كنا فيها نسرع خطاناء طلب منا 
الروانديون وقفة استراحة. قمُنا بأول وقفة قبل أن نصل إلى قرية 
صغيرة . 

رأى السكان أن رتلا يقترب من قريتهم فخرجوا ليشاهدوا 
الكوبيين. وزّعنا الحراس في مواقعهم. بقينا نصف الساعة. تكلم 
أحد الكونغوليين اللغة البرتغالية» وهذا ما ساعدنا على التفاهم» إنها 
لغة قريبة من لغتنا. 

تابعنا السير محتمين بالغابة. قمنا بعدذة وقفات في الطريق. كانت 
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الطائرات تحلّق فوق البحيرة. تساءلنا إذا كان قد اكتشفوا وجودنا. 
لكنهم لم يعرفواء فقد كانوا يقومون بطلعاتٍ روتينية. سمعنا إطلاق 
نار. كانوا يطلقون نيران رشاشاتهم على أحد المراكب» أو بالأحرى» 
يحاولون» لأنه نظراً لعادتهم» فهم لم يتوصّلوا أبداً للقيام بذلك. 
ربّما يهاجمون البحيرة؟ أرسلنا أحد الرفاق لكي يستطلع» فعاد قائلاً 
إن الهجوم ليس في اتجاه القاعدة. فاجأنا الليل. اتخذنا عذدّة تدابير 
وقائية ضد الكوبرا. 
مينا: التحق بنا مونداندي الذي كنا ننتظره. 
دريك: تختلف اللغة الرواندية عن السواحلية. كئا نسجل 
الملاحظات» ونكتب الكلمات باللغة السواحلية لكي نصنع قاموسنا 
ونستطيع أن نتفاهم. إننا في حْضمٌ تعلمنا القراءة. 

كنا نتساءل عمًا سوف يحصلء لأثْنا أدركنا الخلافات بين 
الكونغوليين والروانديين. شعار تاتو هو عدم التدخل فيها. 

فكرّتٌء قبل أن نصل إلى معسكر الروانديين» أننا سنجد. 
بالفعل» مجموعة من الرجال غير المنظمّين» وسييء التسلّح» كانت 
لديّ هذه الفكرة. جاءت مجموعة من الروانديين تستقبلنا قرب 
المعسكر. رفيقان» جيروم وكمباني (أسود نحيل؛ ومبتسم جداً). 
وقد أصبحاء فيما بعد» صديقين حميمين للكوبيين؛ صافحانا بحرارة 
فيما كانا يقوداننا إلى المعسكر. اقترب قائدهمء زاكارياس» ليصافحنا 
ويعانقنا. ليس سهلاً أن نتفاهم» بين اللغة الرواندية الشعبيّة التي 
يتكلمها واللغة السواحلية التي يتكلمها الآخرء ونحن الذين لا نتكلم 
أي لغة. 

جلسنا ننتظرء ثم أخذونا بعد قليل» أناء ومبيليء وإِينْ إلى 
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فرجة»ء كانوا قد قطعوا أشجارهاء في وسط الغابة. وهناك وجدنا 
تشكيلاً من المسلحين» ببزّات غامقة اللون» وقبّعات تميل إلى اللون 
الأخضرء حوالي مئة رجل؛ مسلحين جيداً. مع خمس أو ست 
بازوكات» ورشاشات ذات مناصب. 

أقاموا لنا احتفالاً لطيفاً ومؤثراً. تآخينا. لم نقم بأيّ شيء في ذلك 
اليوم. استخدم المقاتلون قرية صغيرة مهجورة أقاموا فيها معسكرهم. 
لم يعجبني المكان» إنه مدينيّ كثيراً. فقسم من البيوت كان على 
حدود الغابة . 
مينا: اجتماع في الخامس والعشرين» مناقشة مع مونداندي. غادرت 
مجموعة نان الرتل» في اليوم التالي» لتلحق بكاليكست 66*زذلة2) . 
غادر خمسة رفاق» ولم يبقّ سوى أربعة وثلاثين. 
دريك: عقدنا اجتماعاً في اليوم التالي لكي ندرس خطّة الهجوم. كنا 
نتتظر وصول مجموعة جديدة من الرفاق» من بينهم سلطان الذي كان 
يعمل على مدفع صيني من عيار 75 ملم. 

سبق لين وقام باستكشاف الثكنة. أردنا القيام باستكشاف ثانٍ. 
لماذا يريدوننا أن نقوم بالهجوم في التاسع والعشرين؟ 

أجرينا الاستكشاف في السادس والعشرين. انطلقنا مجموعات 
صغيرة مع إِيِنّ. كان مبيلي بطيئاً جداً وثقيلاً. اخترنا رفاقاً سريعين» 
ودخلنا وادياً صغيراً «مزخرفاً» بآثار القذائف. اصطحبنا معنا ولداً 
صغيراً يتكلم اللغة البلجيكية قليلاً. كان الجنود» عندما يسمعون 
ضجة خلال الليل» يطلقون قذائف الهاون» ومن وقت إلى آخرء ثم 
يعودون إلى النوم. اقتربنا من المكان» فرأينا أحد الأبنية الكبيرة 
وسياجاً من الأسلاك الششائكة-يحيط بالثكنة» وعدّة أبنية إلى جانب 
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بعض البيوت الصغيرة. قيل لنا إِنَ البلجيكيين موجودون في طرف 
المعسكر. كما شاهدنا حفرات وخنادق. ورجلان أبيضان يقومان 
بالتمارين. كان هناك قسم من الثكنة لم نتمكن من رؤيته؛ لذلك لم 
نستطع أن نقيّم قوّة العدو. اخترنا المكان المناسب لتركيز مدفع 
رشاشس الأسمر ي؟ (تتقصسكة) . 


اجتماع ثان مع القادة الروانديين. كنا نتكلّم» ونرسم الخرائط على 
التراب. بدأ الدليل يطرح الأسئلة» كان يتفاهم مع إِينْ باللغة 
الانجليزية. حاولنا إيجاد دليل آخر. وضعنا خطة الهجوم على 
المحطة الكهرمائية» وقرّرنا أن يتم في التاسع والعشرين. كان الرجال 
متعبين نوعاً ما. أبلغتنا مجموعة من خمسة وعشرين إلى خمسة 
وثلاثين رواندياً بأنهم لن يشاركوا. كوفا كابيزا: يقتلون. قام 
زاكارياس» المسؤول الرواندي» بتجريدهم من بزاتهم » وأسلحتهم» 
وانهال عليهم بالرفس»2 وتركهم بثيابهم الداخلية. طلبنا من الروانديين 
بأل يطلقوا سراحهم إلا بعد عودتنا من المعركة. 

تحدّد الموعد: الساعة الخامسة. دقوا جرس الإنذارء فتجمّعوا فى 
الساحة . 
مينا: في السابع والعشرين» انضمٌ إلينا ستة كوبيين آخرين» من بينهم 
وازيري» وسلطانء اللذان أرسلهما تشى من القاعدة. 


علن: طرق العوت اقل رار لاخينا/ ماذق (على طررق لوليمبا) لرضح 


ضبطنا ساعاتنا. يجب أن نفتح نيراناً مدمّرة في تمام الساعة 
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الخامسة صباحاً. فلديهم الوقت الكافي لإقامة الكمائن. أقمت مركز 
القيادة على مسافة ألف متر؛ ففي غياب الاتصالات الهاتفية» يجب 
أن يكون قريباً جداًء في المكان الذي تكون فيه الرؤية مفتوحة بقدر 
الإمكان. بقي معي كل من بابليتو وأنغاء وكذلك الممرّض» ومبيلي» 
وزاكارياس» وأربعة أو خمسة روانديين. كنا نتتظر الساعة الخامسة . 
بقي مريضان في المعسكر. أنان (#صههة) الذي أصيب بالملارياء 
وباهازاء شاب بدين؛ كان يعاني من أزمة ربو ومن الملارياء وقد 


38 خطة الهجوم على 
فورس 


تشي : بنيت فرون دو فورسء أو فرون بانديراء حول محطة كهرمائية 
أنشئت على ضفاف كيمبي؛ إن مأخذ (أنبوب) الماء هو. عملياًء في 
الجبال التي يسيطر عليها الروانديون؛ وخطوط الكهرباء ممدودة في 
السهل (ينحدر الجبل عامودياً في أعلى حوض الكونغو). القرية 
مقسومة إلى جزئين؛ جزء قديم يعود إلى ما قبل إنشاء المحطة. 
وقسم آخر حديثء قريب من بناء التربينات» حيث يوجد حيّ 
عسكري يتجاوز الثمانين منزلا. الكيمبي (طستكل)ء هو دفاع طبيعي ١‏ 
محصّن بشكل ملائم بنظام من الخنادق جرى استكشافها بشكل 
سطحي جداً قبل الهجوم. هناك مدرج لطائرات صغيرة. واستناداً إلى 
التقديرات» توجد هناك كتيبة معادية من خمسمئة إلى سبعمئة رجل» 
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بالإضافة إلى تمركز آخر للجنودء من القوات الخاصة»؛ على مسافة 
أربعة كيلومترات عند تفرّع طريق ألبيرت قيل». ويقال إن هناك مدرسة 
للأحداث أو مدرسة إعداد عسكري. 


الشيء الوحيد الذي نجحنا في الحصول عليه من موندندي هو 
وضع مسؤولين كوبيين في الأماكن الرئيسيّة للمعركة. 
الخطة هى التالية : 


تهاجم مجموعة صغيرة بقيادة إيشيرين ما يُسمّى «الشاريوا المأخذ 
الذي يؤمّن الماء لتربين محطة التوليد الكهرمائية؛ في الأسفل» وفي 
الجانب الآخر من كيمبي» تقوم مجموعة أخرى بقيادة الملازم آزي 
(نقش)؛ بمهاجمة المواقع المحصّنة الأقرب إلى الجبل؛ في الوسطء 
يقوم الملازم أزيما (2هنته). على رأس مجموعة من الروانديين 
باحتلال المطارء ثم يتقدّمون للانضمام إلى آزي؛ الملازم مانوء 
ومجموعة أخرى» يمنعان أيّ حركة من جهة لوليمبا؛ والموقع 
الأقوى» المزوّد بمدفع 75ملم» وبأسلحة ثقيلة أخرى» هو موقع 
الملازم إِينَ الذي يحوّل طريق ألبيرت قيل إلى كمين. سيّقام مركز 
القيادة على الجهة الثانية لنهر كيمبى» على الأكتاف الأولى للجبال» 
وهناك يجب أن يبقى موجاء 50007 طالب الأخير» فى البداية» 
بإقامة مركزين للقيادة» لكننا أقنعناه بأفضلية توحيدها. 0 

تعاني هذه الخطة من عقبات جذية: سيتقدم إِبنّ في منطقة مجهولة 
طالما أننا لم نستكشفها بعد. ومافو يعرف القليل عن الأرض» 
وكذلك آزي» ويقوم أزيما باستطلاع سطحيء, بواسطة المنظارء من 
على الجبال؛ لكن نظراً لما كنا نتوفّع - وصول إمدادات من ألبيرت 
فيل كان علينا أن نجهّز كميناً منظماً بشكل جيد جداًء في حين 
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سوف نقيمه بشكل متسرّع. كان من الضروري إجراء نقاشات جذية 
مع موندندي لكي يقبل بتركيز الجهد الرئيسي على كاتينغاء وقد انتهى 
بأن قبل أن يُرسل أمراً بالهجوم؛ إلى النقيب سالوميء لكن هذا 
الأمرء كما لاحظنا فيما بعد» أعطي ليوم 30» في حين كان موندندي 
سيهاجم في 29. 


9 _المعركة 


دريك: كان مركز قيادتنا حيث يتواجد موندندي على مسافة ما يقارب 
الثمانين متراً من الجبهة (قرب النهر)؛ وكنت فيه برفقة مبيلي» 
وباولوء وساباء وأنغا. عددنا قليل لأننا حرصنا على تعزيز نقاط 
الكمائن؛ بمقدار ما كانت المسافات مهمّة. 

يتوججب على أزيماء مع ثلاثة أو أربعة كوبيين ودزينة من 
الروانديين»؛ أن يهجموا من إحدى الجهات. والهدف تكبيد 
البلجيكيين أكبر الخسائر الممكنة. كانوا يدفنون الأفريقيين في الثكنة 
نفسهاء ولا يكترثون بهم» ويستخدمونهم طعاماً للمدافع . كان الرفاق 
قلقين من وضع القرية الصغيرة» ووجود العائلات» والنساءء 
والأولاد. فسألنا الروانديين فأجابونا بأنه لا يوجد أحد فيها. 

بدأ كل شيء بإطلاق رشق من الرشاش على الثكنة» وقذيفة مدفع 
5 ملم أطلقها آزي الذي كان قادراً وشجاعاً جداً. 
آزي : ركزّت الهاون؛ والمدفع» والرشاشات؛ والمضادٌء والأسلحة 
الأخرى» على مرمى نيران العدوٌّء على مسافة ثلائمئة مترء باستثناء 
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الهاون الذي ركز على مسافة خمسمئة متر. اجتاز أربعون رواندياً 
وخمسة كوبيين» النهر على بعد مئتي متر عن مدافع الهاون المعادية. 
أثناء العبور»ء وعلى مسافة مئة ة متر من الموقع المعادي. أفلتت طلقة 
نارية من بندقية أحد الروانديين» ما أحدث الفوضى في صفوف 
المجموعة التي فقدت خمسة من أعضائها. 
ا أحد الروانديين» لكننا لم نطلق النارء 
لأننا منضبطون. تم انتشار العدرٌ بين الساعة الخامسة والخامسة 
والنصف. وفي اه دق جرس التجمع . وعندما بدأنا إطلاق النار 
دون توقّف على الثكنة» أخذ الجيش على حين غرّة. وعلمناء فيما 
بعد» أنه يوجد نظام خنادق بين عنبر النوم والخندق المركزي. 

ردّوا مباشرة تقريباً» بمدافع الهاون» وبالمدفعية الثقيلة. فتعمّمء 
عندئذٍ» تراشق ناري كثيف . 

لكن الكوبيين وحدهم كانوا يطلقون النار. الروانديون يطلقون النار 
في الهواء. لم يكن لدينا الكثير من القذائف. رشق في البداية» ثم 
طلقةء طلقة. أما الروانديون الذين لا يحسئون إطلاق الرشقات 
القصيرة» فكانوا يتركون يدهم ضاغطة على الزناد ويفرغون الثلاثين 
طلقة من الملقم دفعة واحدة. 

كنا نقاتل ضدٌ كتيبة من خمسمئة إلى ستمئة رجل. لم يكن الهدف 
احتلال الثكنة (إلاأ إذا توفرت الإمكانية)» بل دفعهم لكي يقعوا في 
الكمائن. لهذا السبب» كان معنا مدفع» ورشاشات مخبأة. وهذا 
يعني أن نطيل الهجوم على الثكنة إلى أن يصل الجيش . كان رجالنا 
مخبئين خلف الأشجار. أصيب الروانديون بخسائر كثيرة بسبب تغيير 
مواقعهم خلال المعركة. وقع لنا جريحان» والذين كانوا مقابل مدخل 
الككنة لم يصب أحد منهم . 
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من مجموعة آزي» هرب خمسة أو ستة روانديين راكضين. كان 
حكمنا عليهم قاسياً: يرمون بنادقهم» ويهربون تاركين رفاقهم 
الجرحى. . . اكتشفنا مع الوقت أن الكثيرين منهم كانوا مجنّدين 
حديثاً. يقولون إن «الدوا» كان غير كافٍ. كل إنسان يخاف من 
الحرب» ولكن يجب على المرء أن يتغلب على خوفه. أصوات 
أسلحة من عيار 50 أو 30 ملمء في وسط الغابة» والضباب» 
والحيوانات» التي تهرب مذعورة» أمر مؤثر جداً. إن هذاء ليس 
بالأمر السهل عند أحد. وليس سهلاً على مجموعتنا أيضاًء لكنهم 
كانوا جديرين جداًء فقد صمدوا أمام الصدمة. كذلك فعل روانديان 
أو ثلاثة. يمكن أن يولد البطل بعد عمل جبان. هذا ما نعرفه. لكننا 
أصبنا بالخيبة . كنا ننتظر منهم أفضل من ذلك. 
تشي : كان الإنطباع العام عن العمليّة: بداية لامعة» باستثناء أننا قبل 
بدء المعركة» فقدنا الكثير من الرجال» وختاماًء الهروب التام. 


دريك: (في رسالة رسميّة إلى تشي): «إننا نفيدك عن وضع الجبهة. 
بشكل عام» هروب الرفاق الروانديين الذين تركوا الأسلحة» والعتاد» 
والجرحى. والقتلى» الذين استعادهم رفاقناء كما يشهد بذلك الرفيق 
موندندي»2. 


ري : في الساعة العاشرة. بقي معي أربعة روانديين من بينهم ضابط . 
صمدت حتى الظهرء وتراجعت خمسة وعشرين متراً لأنه كان قد 
سقط عندي قتيلان وثلاثة جرحى. أرسلت رسالة أخرى إلى موجاء 
وصمدت هناك حتى الثانية عشرة والنصف بعد الظهرء قبل أن 
أنسحب إلى الموقع حيث كان الهاون والمدفع على الضفة الأخرى 
للنهر. قبل التراجع» فتشت عن الموقع حيث يجب أن يكون تانو 
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وسيتاء لكن أحداً منهما لم يكن فيه؛ رغم أن سيتا قد ظهر فيما 
بعد. أمرني موجا أن أسحب مدفع الهاون» والرشاشات» والمدقع» 
وأترك الرجال يقيمون كميئا في حال سيعبر الرجال النهر. 

في غضون ذلك. بدأ إينَ المعركة في المكان السبىء. 
دريك: كانت مهمّة الرفيق إِينْ هي الأكثر أهميّة. فهي تقضي بمراقبة 
طريق النيريت: شن :فى : نورس_الإعاقة تهون الإمتدادات اماد يدي الكته 
لم يصل أبداً إلى المكان التحةه» انظرا الآن الذلسل» وقد أعنيت 
بخوف مميت» رفض أن يقوم بخطوة واحدة» ولأن أحداً غيره لا 
يعرف الطريق. وعندما وجد نفسه قد ضاعء قرّر السير عبر الحقول. 
والبحث عن الموقع العسكري الصغير» أو عن موقع ملائم لإقامة 
الكمين. فَقدٌ إِينْ ثقته بالروانديين. فاختار نصب الكمين في وسط 
الطريق. 

عندما سمعوا أصوات إطلاق النارء لم يكونوا في المكان 
المناسب . كانوا في مقابل الثكنة الأخرى. كان الجنود قد خرجوا 
منها وأصبحوا على الطريق» ففاجأوهم وهم في قلب المناورة. من 
كان يصطاد بالفخ وقع فيه. 

بدأت المعركة» فقرّر إِينَ أن يهاجم الموقع المواجه له. إنها الكليّة 
العسكرية بالضبط» وقد استقبلته بنيران غزيرة جداً من أسلحة ثقيلة 
استخدمت بشكل جيد. 

طلب منهم الرفيق إِينّ» في بدء المعركة» أن يركزوا المدفع» 
ونظراً لظروف الرفاق الروانديين الذين كانوا يحملونه» هربوا باتجاه 
المعسكرء تاركين القذائف, وقطعاً أخرى» تم تجميعهاء فيما بعد 
من قبل بعض رفاقنا. 
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حسب شهود عيان» 5 إِينَ بسرعة في رجليه. ثم في ذراعيه 
بينما كان يطلق النار. عندما جرح نادى كاواوا (وارنئر مورو) لكي 
يهتمٌ بالمدفع الرشاش. لكن هذا الأخيرء كان قد جرح بانفجار. 
وصل أنسرون (»هتووصة)»؛ (النقيب كريزوجينيس فيناجيراس) القائد 
المساعد» من المؤخرة؛ لكي يقذم له المساعدة. وصرخ تيتين - 
تيلاتيني (الملازم باليستير المهندس) بأنه قادم لمساعدته» فقتل الاثنان 
بانفجار . 

حاول الرفاق أن يسحبوا الجثث (إِينّْء والملازم نوربرتو بيو 
بيشاردو كان قد توفي). لكنهم لم يتمكنواء بسبب الحصار الذي 
كانت تي تيدم قرّات الجيش؛ جرح رفيقان روانديان من بينهما 
كومباني. جرت عذة محاولات للوصول إلى الجثث. 595 رفيقان 
آخران بجراح طفيفة» وتراجعوا. وأحد رفاقنا الذي أرسزه فيما بعد» 
للاستطلاع» وجد جثة تيلاتيني. اختفى أنسرون واعتقدناه ميتاً. 
وقعت المعركة على مسافة مئتي متر تقريباً من مواقع العدّوء في قطاع 
يبدو أنه مقسّمء بشكل جيدء إلى مربعات» نظمّه هذا الأخير. 
بالإضافة إلى الرفاق الكوبيين الأربعة» قتل أربعة عشر رواندياً على 
الأقل» من بينهم شقيق موندندي. لم نتمكن من تحديد العدد الدقيق 
لأن حسابات الروانديين غير دقيقة. 

على ذلكء فإنّ جزءاً كبيراً من الخطأء في هذا العمل التعيس» 
يقع على المسؤولين الكوبيين. فالرفيق إِينَ قلل من تقدير قوّة العدوء 
واندفع في هجوم جبهيّ» بجرأة أكيدة» ولكي يقوم بما كان يعتبره 
واجبه المعنوي» لكنها لم تكن هي المهمّة التي كلف بها؛ فقد دفع 
هوء ومقاتلون آخرون» حياتهم ثمناً لذلك» تاركين طريق ألبيرت فيل 
مفتوحة للإمدادات المعادية . 
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أرسلت مبيلى» وسابا إلى الجبهة لأن كثافة النيران كانت تقلقنا. 
فضلاً عن أننا لم نسمع طلقات الهجوم الجانبي الذي كان يجب أن 
يقوم به أزيما. رأى مبيلي الفارّين. ورأى العدى قطنا بشكل 
جيد» ومركزاً على الردّ. لم يكن يعرف شيئاً عن هجوم أزيما. عاد 
ليخبرنا. كانت وتيرة إطلاق النار على الثكنة قد خمّتء واستهلك 
بعض الروانديين كل ذخيرتهم» وتراجع خط النار إلى الوراء. 

أرسلنا أحد الرفاق لكي يرى ماذا يحدث في الجبهة التي يوجد 
فيها أزيما. عاد ومعه جريح من الروانديين» ثم وصل جريح آخر 
مصاباً في ظهره؛ ربّما بطلقة من رفاقنا. أرسلنا سابا ليبلغ آزي 
بضرورة الانتباه إلى مرمى النيران» لأن هناك جريحاً أصيب في 
ظهرهء اتخذ آزي قراراً بإرجاع رفاقنا عدة أمتار إلى الوراء. ْ 

هناك طريق سيئة جداً» طولها خمسة كيلومترات» تفصل بين مركز 
القيادة والكمين الذي نصبه إِينْ. وفي الساعة الثامنة والعشرين دقيقة» 
أبلغنا أحد الروانديين عن مقتل الرفيق إِينَ في الكمين الرئيسي . 

قتل بابييشا (2طء6م083)». وكذلك رواندي آخر هو كوفا كابيزا. لم 
نكن على علم بما كان يجري بسبب العائق اللغوي. فهناك إطلاق نار 
بكميّة كبيرة مُصدره تلك المنطقة. وقبل أن ينتهي من الكلام» وصل 
رواندي آخر ليقول لنا إنه لا يوجد قتلى بين الكوبيين وإنهم يقاتلون 
في كل مكان. 

حين علمنا بمقتل الرفيق إِينْ؛ أرسلنا الرفيق مبيلي مع عشرين 
رجلا لكي يقيّم حقيقة الوضع. وعندما وصل» وقع على كمين مافو 
حيث كان الرفاق كازامبالاء وسلطانء. وأهيلى» وآخرون تابعون 
لمجموعة إِين. ْ 
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وصل أزيما مع كوبيّين ورواندييّن. أخبرنا أنه ضلّ الطريق» في 
البداية» ثم لاذ الرجال بالفرار. زعم الروانديون أن هناك فيلا في 
القطاع» فهربوا. أعطيته أمراً بأن يذهب ليساند آزي الذي كان محرجاً 
في المعركة. 

أرسلت. مع الرواندي الجريح» رسالة صغيرة إلى تاتو» مع علمي 
بأن طريقه ستستغرق يومين. ذهب مبيلي» مع أربعين رواندياً كان قد 
جمعهم (توقّفوا! توقّفوا فوراً)» باتجاه كمين إِينَ. ووصل رواندي 
آخر من مركز القيادة» وقال إِنْ الكوبيين قد قتلوا جميعهم. ثم وصل 
كوبي (سابا) وقد أصيب بجرح طفيفء وأخبرنا بما جرى. كان 
الروانديون يتركون مواقعهم». فارّين من المعركة. 

في ذلك الوقت» لم نكن قلقين على وضع الجبهة» فما كان 
يشغل بالنا هو الكمين. كان واضحاً لي أنه يجب أن يتراجعوا. 
استناداً إلى العناصر التي نملكها: هناك مجموعات صغيرة منتشرة» 
والكوبيون يقاتلون وحدهم. 

وصل سيتاء أحد التوأمين» وهو يجّر جريحاً روانديا. فقد اضطرٌ 
إلى ترك قتيل وراءه؛ فتى متين جداً وذكي. ترك الجثة في النهر 
بسبب ملاحقة الجنود له. كان مرتبكاً جداً لأنه اضطر إلى تركه 
ولاءة: 

وصل رواندي آخرء يحمل رسالة من آزي الذي كان يتابع القتال؛ 
ويطلب بعض التعليمات؛ كان يحافظ على موقعه. وفي رسالة 
خرن ٠‏ جرال الطهره قال لق إن (الوضع أضيخ عنقا جدا لالم 
بقوا وحدهم عمليا. 

ظهرت في الجرّ طائرتان» بعد الظهر بنصف ساعة؛ رمى 
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الروانديون أسلحتهم . كانتا 3 تقومان بالإستطلاع. ولم تقصفا. حومتا 
حول الثكنة. قامتا بعدَّة دورات» أو سع فأوسع» فدفعتاء إلى الهرب». 
بالعدد القليل الباقى من الرجال. 

غيّرنا موقع مركز القيادة» تاركين إلى اثنين من رفاقناء مهمّة إيجاد 
الذين فقدوا. بقي بابلو لحظة مع مقاتلين روانديين كانا معنا طوال 
الوقت. تراجعنا مسافة ستمئة متر. بحثنا عن تلة ركّزنا فيها دفاعاً 
دائرياً. كنت أحمل أنا رشيشة 436» ومسدساً من نوع ماكاروف. 
تراجعنا بشكل متدرّج . 

جلس يابلو تحت شجرة صغيرة ليتفخص لائحة الرجال» ويعرف 
أين كان الجميع . 

عندما رأى الوضع كما هوء أرسل لي الرفيق مبيلي» تقريراً يطلب 
فيه مني أن أذهبء. إذا كنت اعتقد ذلك مناسباً على الطريق مع 
موندندي أن الرفاق الروانديين يرفضون الذهاب للقتال» ولهذا 
السبب» لم يعد لدينا رجال نرسلهم لإقامة الكمائن؛ طالما أن 
الروانديين الذين نجوا من مجموعة 3 إِين عادوا إلى القاعدة» بينما 
برفض: الروانديون العشرون الذين أخذهم الرفيق. مبيلي معهء الاشتراك 
في القتال» وأن الرجال الذين ذهبوا مع موفي هم في الوضع نفسه . 
قررّناء عندئذٍء أن نقول للرفيق مبيلي أن يترك أربعة أو خمسة رفاق 
ليهتمّوا بالجئنث وبسحب الآخرين. وخططنا للإنسحاب أثناء الليل. 

علمناء فى حوالى الساعة السابعة» بما جرى » عندما وصل 
الجرحى مع رسالة من مبيلي: لقد فشل الكمين» وبقي هو مع 
الآخرين يفتتشون عن الجثث. أرسل لي لائحة بالقتلى . 
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لكن ماذا تراه يفعل مع مافوء ولماذا لم ينضمٌ لموقع إِينَ؟ 

لأنه عندما وصل إلى التقاطع» رأى مافو الذي كان قد انسحب 
إلى هناك لينصب كميئاً جديداً. أخبرني بما حدث في رسالة خطيّة. 
مبيلي : تابعت التفتيش عن الأمكنة حيث يمكن أن تكون الجثث» 
حسب قول الرفاق. 
دريك: فكرت في تلك اللحظة من المعركة أنه يجب اتخاذ قرار 
نهائي. لم يعد ممكناً لكمين آخر أن ينجح. 

رجع الرفاق الذين كان يجب عليهم أن يهاجموا المحطة. فقد 
انقطعت الكهرباء» لكتّهم أصلحوها. 
تشي : كان على إيشيريني أن يذهب مع كوبيين آخرين» وسبعة 
روانديين مسلحين بقاذفات للصواريخ» وبالبنادق. كان يجب أن 
يطلقوا النار على «الشاريو»» لكي يُسكتوا مربض مدفع رشاش هناك» 
ولمحاولة إحداث أضرار في المحطة. انقطعت الكهرباء بضع دقائق 
ليس أكثر. بقي المقاتلون الروانديون على مسافة كيلومترين من مكان 
القتال. فقام الكوبيون وحدهم بالعمل. 
دريك: هبط الليل»؛ وضعنا محصّلة. ومظجتنا دفاعاً دائرياً. ونظام 
اتصالات. لم يستطع أحد أن ينام. كان الرجال موزّعين في كل 
مكان. كنا نفترض أن الجيش لن يجرؤ على الخروج ليلا ليهاجمنا. 

أبلغت مبيلي» في الغدء بأن يعود: «إذا لم تصل إلى الموقع؛ 
فارجع مع كل الرفاق». 

في الساعة الرابعة من فجر الثلاثين» لم يبقّ في موقع الرفيق آزي 
سوى هو والرفاق الكوبيين. تحدّثنا مع موندندي عن الوضعء» ثم 
اتخذنا قراراً بالانسحاب إلى تلة قريبة من المنطقة. 
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مينا: فَقدّ موندندي السيطرة كلياً على رجاله. أبلغونا أننا سنقوم 


آي : حافظت على ذلك الموقع» (الكمين بالقرب من النهر) حتى 
السادسة من صباح الثلاثين من حزيران/ يونيو» عندما تسلمت الأمر 
بالانسحاب الشامل من المكان. لم يبقّ في الكمين سوى الكوبيين» 
أنسالي» وأشالي» وأخيلي؛ وأبدا اللهء وألماري» وأناء وكان جميع 
الروانديين قد رحلوا. وقد أعطي الأمر للروانديين» من مركز القيادة؛ 
بأن يتمركزوا في الموقع. لكنهم توجّهوا نحو التلال» ونحو 
معسكرهم. كانوا يتركون الأسلحة والعتاد» ولا يجمعون حتى 
موتاهم. كانت مهمّة الرفيق أزيماء الذي هو تحت أوامريء أن يحتل 
الجهة الأخرى من النهر (الضمّة اليمنى» على مسافة حوالي خمسمئة 
متر من مواقعنا) مع ألاكرء وأروبوء وأربعين رواندياء أثناء الليل. 
وفيما كانوا يتخذون مواقعهم» سمع الروانديون ضجّة فقالوا إنه فيل. 
فانصرفواء وتركوهم وحدهم في الغابة» ما اضطرهم إلى العودة. 
دريك : اليوم الثاني في مركز القيادة» منسحبين أبعد بقليل. فقدنا 
تانيو. سمعنا في إذاعة موسكو خبراً عن الهجوم يشير إلى وجود 
أجانب بين المقاتلين. شاهدناء خلال النهارء مروحيّتين أو ثلاث. 
الأمر الذي جعلنا نعتقد أن هناك قتلى» وجرحى في صفوف 
البلجيكيين» لأن السود كان يتم دفنهم في مكان سقوطهم. 

قبل البدء بالمعركة» أعطي أمر لكل الرفاق لكي يتهيأوا لشتّى 
الاحتمالات» وأن يتركوا كل الوثائق والأوراق التي يمكن أن تحدّد 
هوياتهم. وهذا ما فعلوا. لكن مجموعة إِينَ احتفظت في الجعب 
ببعض الوثائق طالما أنهم توقّعوا أن يتركوا حاجياتهم على مسافة ماء 


0ظ1 


ثم ينصبون الكمين. بدأوا بالقتال مع جعبهم فوجد العدرٌ في إحدى 
الجعب يوميات خاصة تظهر أن الكوبيين يشاركون في الهجوم. كان 
ذلك خرقاً خطيراً للأمن. كان ممنوعاً الاحتفاظ بيوميات» لكن 
أنسرون كان قد سبل بعض الملاحظات. كان أحد القتلى يرتدي 
سروالاً» كتب عليه «صنع في كوبا». إن الأمر الذي لم يعرفوه» هو 
أنه سقط أربعة قتلى في ذلك المكان» لأن الصحف أشارت دائما إلى 

فيما بعد. علم تشي من أحد الأسرى». بحصيلة خسائر الهجوم 
على فورس: سبعة عشر من المهاجمين. ساعاتهم وأحذيتهمء أخذها 
الجنود. وقام المدنيون بدفتهم . كما سقط في المعارك أربعة مسؤولين 
معادين» وعذة جنودء كما سقط اثنان من كاتينغا. 
دريك: كسرناء نحن الكوبيون» توازن السلم المسلّح الذي حافظ 
عليه الكونغوليون. كانوا مسلحين» لكنهم لزموا منازلهم مع النساء 
والأولاد. لم يتقاتلوا فيما بينهم . 

ودريك لا يعرف حتى الآن كل النتائج التي يمكن أن تترتّب على 
ذلك. 


60 تشي في كل مكان 


ينشر على صفحات «ياري ماتش»© نظرية مؤداها أن تشي قد اختفى 
لأن فيديل اغتاله. 
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بيد أنه يبدو أن تشى لا يزال حيّاء طالما أن صحافياً إيطالباً قد 
أخرى سبد امقابلة في برو 

مجلة نيوزويك» تنشر في عددها الصادر في 28 حزيران/ يونيو: 
«عندما عاد القائد غيفارا إلى كوباء بعد أن هتفوا له في الأمم 
المتحدة» وفي الصين» وأفريقياء استقبله فيديل بحرارة على أرض 
المطار. لكنه اختفى بعد ذلك بقليل. 

الاشاعات: قد يكون قد انتحرء لأنه طرد من وزارة الصناعة. 
سيقود حروباً ثورية في الفيتنام» وسان دومينغ. يدعي البعض أنه 
هرب. وباع أسراراً كوبيّة إلى الولايات المتحدة الأميركية مقابل عشرة 
ملايين دولار. 

منذ عذة أسابيع» عندما سأل مراسلون صحفيونء فيديل» أين 
يوجد إلتشي» سألهم هو بدورهء لماذا لا تستخدمون طائرات "يو 2) 
للحصول على صورته. في محليّات دور السينما في هاقاناء في أوائل 
حزيران/ يونيو» أمكن رؤية فيلم وثائقي حيث يعمل تشي في قطع 
قصب السكر في الجزء الشرقي من كوبا. 

اطمأن قسم من الصحافيين» لكنه كان يتساءل عن الدور الذي كان 
يقوم به في الاقتصاد الكوبي» وكان يستشهد بالجواب الغامض الذي 
أعطاه فيديل : 

- متى سيحصل الشعب على أخبار عن تشي؟ 

عندما يقرّر القائد غيفارا ذلك». 
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1 حصيلة حزيران/يونيو 
في يوميات تشي 


نشي : 0 حزيران| يونيو. الحصيلة هزيلة جداًء حتى الآن. ففي حين 
كان كل شيء يشير إلى أن مرحلة جديدة سوف تبدأء جاء موت 
ميتوديدي ليزيد في ظلام سماء كانت ملبّدة . والهجرة مستمرة باتجاه 

غحوماء وقد أ ٠‏ كابيلا»ء عذة ات عن و له» لكنه يأت» 
كيغر ب مرات» عن وصو ِ 
والفوضى تعمٌّ كل مكان. 


2 الأخبار التي وصلت 
إلى القاعدة 


دريك: «تاتو أو كومي: بدأ الهجوم يوم التاسع والعشرين في الساعة 
الخامسة. كل شيء على ما يرام . يبدو أن كاتينغا تتعرّض هي أيضاً 
لهجومء خمسة من رفاقنا هم هناك» بالإضافة إلى نان» قائد 
المجموعة» ورفيقين روانديين. الوطن أو الموت. موجا». 

وصلت رسالة أخرى بعد قليل. 
دريك: «الساعة السابعة والنصف . بدأ الأمر بشكل جيد. والرجال 


مسرورون جدأًء ويتصوّفون بشكل جيّد. كل شيء بدأ في الوقت 
المحدّدء فتحنا النار بطلقة مدفع» وبقذيفة هاون. سأزوّدك بأخبار 


جديدة» فيما بعدا. 
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تشي: وصلتناء في الوقت نفسهء أخبار مقلقة» تشير إلى عشرات 
القتلى» وإلى جرحى وقتلى كوبيين. كلها عناصر كانت تجعلني أعتقد 
أن الأمور تسير بشكل حسن . 

كاهاما: منذ الأول من تموز/يوليوء سمعنا إشاعات عن وضع 
الجبهة» وعن الجرحى الثلاثة . 

دريك: في 3 تموز/ يوليوء غادر مبيلي» ليعطي تاتو أخباراً دقيقة. 
وردّة فعله التي فاجأت الجميع كانت هادئة. كانت العملية إيجابية 
حتى ولو أن هناك قتلى نحزن عليهم. 


03 المعارك الأخرى 


نان: اريلت إلى ا (كاتينغا) 00 00 
الملاجىء » ا الاستكشافات. 

تشي: (بصدد كاتينغا): ذهب مئة وستون رجلاً للمشاركة في 
الهجوم. بتسليح أدنى من تسليح الروانديين» حيث أن الأسلحة 
الأكثر فاعلية هي معهمء كالبنادق الرشاشة» وقاذفات الصواريخ ذات 
المدى القصير. لم ب عصر المقاجاة. نظراً لكون الأمر بالهجوم . 
ولأسباب لم يشرحها موندندي أبداًء قد أعطي لليوم التالي في 230 
بيئما كان الطيران المعادي قد قام بالتحليق فوق المنطقة كلّهاء وأن 
المدافعين عن الموقع هم. منطقياًء في حالة تأهب. 
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المعركة» وكثيرون آخرونء لم يطلقوا طلقة واحدة. وفي الساعة 
المناسبة» فتح الكونغوليون النار على الثكنة. كانوا يطلقون باستمرار 
تقريباً في الهواء؛ لأنّ معظمهم كان يغمض عينيه ويضغط على زناد 
السلاح الأوتوماتيكي حتى يفرغ المُلقم. رد العدرّ بإطلاق نار من 
مدفع هاون عيار 60 دقيق التصويب». سبّب عذة قتلى» وأثار التشتّت 
الفوري . 

نان: كان الكونغوليون كلهم يجمعون حقائبهم. عندئذ» قلت في 
نفسي؛ أنا سأذهب إلى هناك, لكنّ الكونغوليين توقّفوا. تناولت 
بازوكا وأطلقت الصاروخ الأول باتجاه مركز للمراقبة. كان 
الكونغوليون في موقع خلفيّ. ردوا عليناء من الجهة المقابلة» 
بقذائف الهاون. فصرعوا ثمانية مقاتلين ورائي. وبدأنا نروكض نحن 
أيضاً. انسحبنا إلى موقع وسطيّء قبل أن 5-5 إلى القاعدة . 

تشي : الخسائر: أربعة قتلى وأربعة عشر جريحاًء أصيبوا أثناء التراجع 
نظراً لأنه حصل بشكل فوضويء والرجال مذعورون. 

توم : كنا نعرف أن هناك خمسة قتلى وثلاثة وستين جريحاً. 

تشي : نسبت الهزيمة؛» في البداية» إلى عدم فاعلية السحرء وإلى 
«الدوا»؛ حاول أن يدافع عن نفسهء وأن يحمّل تبعة الخطأ للنساء 
وللذعر. لكنء لم تكن هناك نساء؛ ولم يكن الجميع مستعداً 
للاعتراف بالضعف. مرّت فترة ربع ساعة سيئة من الوقت» على 
الساحر ثم تمٌ استبداله. تركز عمل المقدِّم كاليكستء قائد هذه 
المجموعة على إيجاد موغنغا جديد» بميزات ملائمة» واجتاز كل 
المنطقة بهذا الهدف. 


توم: قال الكونغوليون: «إن الأمور سارت بشكل سيىء لأن «الدوا» 
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لم يكن جيداً». فشل الكمين أيضاًء لأنه في لحظة وصول الستين 
رجلا إلى الجسرء هرب معظمهم راكضين عند الطلقات الأولى التي 
قذف بها عسكر ‏ تشومبي . لم يبقٌّ معنا سوى عشرة رجال. 

تشي : كانت نتيجة هذا الهجوم المزدوج إحباطاً قوياً في صفوف 
الكونغوليين والروانديين» ولكن أيضاً إرهاقاً كبيراً عند الكوبيين. فقد 
عاش كل مقاتل التعوية المحزنة في رؤية كيف كانت القوات التي 
تقوم بالهجومء تتشئّت أثناء المعركة؛ وكيف كانت 7 تثرك الأسلحة 
الثمينة لكي يسهل عليها الفرار؛ وقد استطاعوا أن يلاحظوا غياب 
الروح الرفاهية ‏ الكونغوليون والروانديون يتركون الجرحى يواجهون 
مصيرهم ‏ والخوف الذي تملكهمء والسهولة التي كانوا يتبعثرون فيها 
دون أن يطيعوا أي أمر. وغالباً ما كان الضباط هم الذين يعطون 
المثال السيىء» وبخاصة المفوّضون السياسيون (إحدى مصائب جيش 
التحرير). أما الأسلحة الثقيلة التي استخدمها الكوبيون فقد تمّت 
المحافظة عليها كلها تقريباً. مين تسرب ركاف كرت من ارخ 
64 و 121. كان يستخدمها الروانديونء وكذلك عذة أنواع من 
البنادق والأعتدة . 

نان: طلب تشي معلومات دقيقة: «كيف جرت الأمور)؟ في البداية» 
لم يستطع أن يصدّق أن هؤلاء الناس لا يريدون القتال. 
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4 _المفقودون 


مينا: يوم الاثنين فى 5» عاد تانو جريحاً. 
تشي : تانو» الذي التحق بالمجموعة» بعد سبعة أيام على انطلاقهاء 
أصيب ببعض الجراح (في معارك فورس)»؛ وتخلّى عنه الرفاق. 
زحف حتى الجبل حيث وجدته دوريّة من الروانديين. تعافى» 
وانخرط » مجد ةا فى المعركة. 
دريك: انطلق تانو فى بداية السهرة» فى الليل تقريباً. اعتقدناه 
مفقوداً. فذهب بعض الرجال يبحثون عنه. كنت أرسل الفِرق» 
الواحدة بعد الأخرى. كنا نستمع إلى محطات الإذاعة لنعرف ما إذا 
كان قد وقع في الأسر. تابعنا البحث. 

في اللحظة التي فيها وجدوه» صرخ «كوبي » كوبي»! كان جَريخاً. 
الجرح فو يده» جرح عميق » متعمّن » والدود 58 داخله؛ كان يجر 
بندقيته» وجعبة القذائف. أخبرنا أنه صادف جنوداً قتلوا بعض 
الروانديين» وجرحوه هو. إِنّه شاب متحدّر من أورينت» يتمتع بغريزة 
بقاء قويّة؛ تاه» هنا وهناكء» قبل أن يصادف الروانديين. رفعت عودته 
من معنويات الرجال. عالجه الطبيب فاراء ثم أرسلناه إلى القاعدة. 


65 الجرحى 


متطوّعين» على طريقته المميزة. رفعنا أيديناء ستة أو سبعة رفاق. 


157 


قأل لنا إنه يوجك أربعة جرخن - وعلمنا أن ذلك ليس :صضحيحا» فيمًا 
بعدء عندما أخبر مبيلي. لقد ماتواء وجمعهم العدو. وقد وجدنا 
على جثثهم مفكرة يوميات صغيرة» اللعنة! 

إيلانغا: كنا في كيبامبا على اتصال. كان تشي غاضباً لأننا لم نحصل 
على الجثث. اللعنة! قلت في نفسيء هذا الرجل يهتمٌ قلقأ على 
الموتى. 


6 2 الجبتاء 


دربك: أرسل لي تشيء» في أحد الأيام» رسالة: «فلان تلاشى» 
إضافة إلى أن ساباء وأزالي» وساهيليء الأطباءء طلبوا العودة. لقد 
تع تجريدهم أولاً من السلاح» وكُلْفُوا بمهام حمل الحاجيات» 
وطردوا من الحزبء ومن الشبيبة. فكرنا بإعادتهم إلى كوبا. لم يكن 
الوقت ملائماً. فالمجموعة يمكن أن تنهار. لم يتأقلموا مع الوضع 
ببساطة. وكان صحيحاً أنه لا يمكن اعتبارهم مخطئين بشكل كامل . 
كان الكونغوليون يهربون» وليس نحن. كان وضعاً صعباً جداً بالنسبة 
لي. وكان تشي دائماً مدافعاً متحمساً عن الأفريقيين» يحاول دائماً 
تشي : في الأيام التي تلت الهجوم. هرب عدد كبير من الجنود»ء أو 
طلبٌ التخلي عن البزة. كتب لي موندندي رسالة مطؤّلة؛ تطفح 
كالعادة» بالأخبار البطولية» وفيها يأسف لخسارة أخيه» ولكن أخبرني 
ألقاهات بجد انااككر شالطة كته كامليا 9 .)كان كر أرقا من 
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خسارة عدد كبير من أفضل الكادرات في مجموعته» ويحتج على 
وجود هيئة الأركان في كيغوماء بينما الرجال يقاتلون ويضحًون 
بآنفسهم في الكونغو. أخبرني» مروراً أن ثلثي فرق العدرٌ قد سحق. 

لم تكن تلك الرسائل سوى بداية التفكك الذي سوف يصيب كل 
جيش التحرير جارًاً معه القوات الكوبية. 

عندئذء بدأ تشي بتحليل الأخطاء المرتكبة. وهو يفهم أن أخطرها 
هو ريما سوء تقدير العدوٌ. 
تشي: ... مهما كان الأمر مؤلماًء كان يجب انتقاد عمل إِينّء 
البطولي؛ ولكن ضارّء لأنه أدى إلى مقتل ليس فقط ثلاثة رفاق 
كوبيين آخرين ولكن أيضاً دزينة من الروانديين. 

هبوط في معنويات المقاتلين 
نشي : لقد ركزت دائماً على هذه النقطة (ينتقد أزيما الذي كان دائماً 
انهزامياً) وكنت واضحاً جداً بالنسبة لما كان ينتظرنا: ليس فقط 
الجوعء والرصاصء والآلام على أنواعهاء وإِنْماء أحياناء طلقة نار 
مشؤومة من رفيق غير قادر على استخدام السلاح. سيكون النضال 
طويلاً وصعباً جداًء وقد أطلقت هذا التحذير لأننى كنت مستعداً» فى 
ذلك الوقت» أن أتقيّل تشكيكات القادمين الجددء وأعيدهم إلى 
الوطن إذا كانوا راغبين بذلك؛ فيما بعدء يصبح هذا الأمر مستحيلا. 
استخدمت لهجة قاسية؛ وكان التحذير واضحاً. لم يُظهر أيّ من 
القادمين إشارات ضعف . بالمقابل» فوجئت من إعلان ثلاثة مقاتلين 
ساهموا في الهجوم على فورس بانديراء وعادوا مع عذة رسائل» عن 
رغبتهم بالمغادرة. بالإضافة إلى أن أحدهم كان عضواً في الحزب. 
وأسماؤهم هي: عبد الله وأنسالي» وأنجا. 
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أنُبتهم على موقفهمء وحدّرتهم بأني سأطالب بإنزال أقصى 
العقوبات بهم. لم يكن عندي أي التزام تجاههم» طالما أنني كنت 
أتوجّه إلى الجنود الجددء لكنني وعدت بأن أدعهم يغادرون في مهلة 
لم أحدّدها. بالإضافة إلى هذاء تلقيت بذهول كبير ومؤلم» إعلان 
الرفيق سيتيني (1دنةخة5) الذي رافقني» منذ أيام الحرب» والذي كان 
مساعدي خلال ست سئوات» عن رغبته بالعودة إلى كويا. 

إن حجج ١تشينوا‏ هي ١‏ 
تشي : .. . خاطئة ودنيئة. فهي تتعلّق بمسألة ثلاث أو خمس سنوات 
فى الخدمة. 
دريك: كان «التشينو» يريد العودة إلى الوطن. وكان مساعد تشى. 
إنها ضربة قاسية» كان يعاني من الفتق. من كان يتصوّر أن سيتيني 
سيتجرأ على القول إلى تشي أنه سيعود إلى كوبا؟ كنت خائفاً. 
تشي : ابتداءة من هذه اللحظة» أصبح جثة عملياً. 
ألماري : (#نهسلة) (إلى كاهاماء بتاربخ 4 تموز| يوليو): «أيها الرفاق 
الأعزاء فى القاعدة» يتوجّب عليناء كما تعلمونء. أن نحزن على 
خسارة خمسة رفاق. جميع الآخرين هم بحالة جيدة. كاهاما: لم أرَ 
فى حياتى مثل هذه السخافة مجتمعة» لكننى» ككوبى جيّدء يعرف 
أن عنده قائداً جيّداء أنتظر. نيغرو: كل هؤلاء الرفاق يهربون لدى 
أول طلقة رصاص . والرفاق الذين خسرناهم» سقطوا بسبب 
أخطائهم. كاهاما: أنا لا أخاف لأنني مع رفاق كوبيين» لكنني أريد 
أن أعود إلى كوباء وهذا ما يفكر به الكثيرون من الكوبيين الذين 
عاشوا معموديّة النار. 5.5: (احتفظ بهذا لنفسك». 
فيدو: أجرى تشي ١‏ في اليوم التالي» توزيعا ديلا للأكواخ. وأقمنا 
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فيها. ثم جمع كل الرجال» وأجرى أول اتصال معهم. تحدّث عن 
الوضع الذي نحن فيهء وعن الوقت الذي ستستغرقه المهمّة» وقال إنه 
إذا كان أحد الرفاق لا يملك الشجاعة للاستمرار» يمكنه أن يقول 
ذلك» فالوقت لا يزال مؤاتياً» ولا يزال بإمكاننا إيجاد وسيلة لنعيده 
إلى كوبا؛ وقال أيضاًء إننا سنبقى من ثلاث سنوات إلى خمس على 
الأقلّ. وأن النصر هو شبه أكيدء وأنه كلّما أسرعنا ببدء الحرب كلما 
ربحناه بشكل أسرع. طلب من الذين يشعرون بالتعب أقل من غيرهم 
أن ينزلوا إلى البحيرة لجلب الأغراض الباقية» وأن يقوم المتطوعون 
بخطوة إلى الأمام» وقد قمناء تقريباء جميعنا بهذه الخطوة. 
تشي : (إلى مجموعة القاعدة) الآن» بدأ القتال» فما حدث في فرون 
دو فروس ليس شيئاء ستكون لدينا المناسبة لمواجهة ظروف أصعب. 
هنا في الكونغو ليس كما في كوبا. فالظروف ليست نفسهاء فلا 
تنظيم» ولا قيادة» ولا منظمات سرّية كتلك التي عندنا. 

من يتخلّى عن هذا النضال يخون الثورة» والوعد الذي قطعه. 
هذه المعركة هى الأولى التى خاضها المقاتلون المحليّرن. فى 
الماضي» هناء كانوا بحرن القرزرق على الهاتف. سنعود إلى بلادنا 
ستاعد: مفقود: أو .برل :ولا بره لا ]لآ أن تعيش :حياة متقوضة: 
الرفيق الموجودء في الأسفل» والذي يمنعه المرض من الاستمرار 
(بارادا) يستحق كل تقديرنا. والباقون» سنتصافح في ليوبولدقيل» إن 
لم نسقط قتلى على الطريق. 
مينا: جرت» في ذلك الوقتء. في فورس» المناقشة مع أنسيني 
وأجيلي اللذين أرادا العودة إلى كوبا. التقى بهما تشي ليناقش الأمر. 

المشكلة الأساسية. بالنسبة لتشي هي إيقاف تفكك الرتل المسؤول 
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عن الهزيمة وعن تصرّف الثوار الروانديين والكونغوليين. أعرب» عذة 
رجال» بدورهم عن رغبتهم في العودة. من بينهم إثنان من الأطباء. 

تشي : كان واضحاً أن اختيار الرجال الذي تمٌّ في كوبا لم يكن بالدقة 
المطلوبة» لكنه نظراً للظروف الحالية للثورة الكوبية» لكان من 
المفاجىء أن يحصل العكس. يجب ألا نستند فقط إلى تاريخ رجل 
يحمل السلاح. هذا مقدّم مهم» لكن عدة سنوات من الحياة السهلة» 
فيما بعدء تغيّر الأفراد» دون الحسبان أن الأغلبية الساحقة قد جعلتها 
الثورة» ثورية . 


ماذا تعنى الجملة: «حتى الموتء إذا كان ذلك ضرورياً»؟ 


27 وصول كابيلا 


تشي يكتب رسالة إلى ريقالتاء يطلب إليه فيها أن يُخطر الحكومة 
التائزانية . . 
حي ... بوجودي هناء دون أن تنسى الاعتذار على الطريقة التي 
انبعت مشيراً إلى أنه قرار شخصيء وليس قرار كويا. كان على 
حامل الرسالة أن يناقش مع كابيلاء إلآ أن هذا الأخير رفض بشكل 
قاطع . 

يحلل تشي في هذه الرسالة التناقضات بين الكونغوليين 
والروانديين» لأنّ الروانديين مقدّرون أكثر على الصعيد العسكري». 
لكنهم يعتبرون مسؤولين عن الهزيمة. ويقترح توحيد القيادة. 
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واستقبال أحد الكوبيين فيها. ويصرّ على ضرورة وجوده على 
الكنهة: 
تشي : كان مزاجي, بالأحرى. كثيباً في تلك الأيام» لكنني نزلت» 
ببعض الفرح» إلى البحيرة» في 7 تموز/ يوليو؛ عندما أعلنوا وصول 
كابيلا. أخيراء الزعيم موجود على مسرح العمليات. 
كومي: وصل كابيلا مع موكبه. بمن فيهم بعض الخلاسيات 
الغينيّات. صدمتني فظاظته. كان يتكلم اللغة الفرنسية بطلاقة. 
تشي: ظهر كابيلا. . . ودوداء لكن متباعداً. كان برفقته مازينغو قائد 
الأركان؛ ونباجيراء وزير العلاقات الخارجية. رفضء على الفورء 
طلب تشي بإعلام الحكومة التانزانية بوجوده. 
تشي : كررّت لازمتي القديمة: أريد الذهاب إلى الجبهة. مهمّتي 
الأساسية» المهمّة حيث يمكن أن أكون مفيداً. هى تكوين الكادرات» 
والكادرات تكوّن في الحرب. في ساحة المعركة 00000 
إن كابيلا شديد التحمّظ بالنسبة لاقتراح تشي . فالارجتتيني - الكوبي 
هو مخطط للثورة العالمية» فلا يستطيع أن يخاطرء الخ. اقترح» 
بالمقابل. جولة على الجبهات» بدءا من جبهة كابيمباء وفي هذه 
الليلة؛؟ لكن. في النهاية» تأجل هذا الأمر عدة مرات. أرسل على 
ليقيم يدت عشرة رجال. وذهب الملازم كبنبوا (دسون) 
للاستطلاع في أوقيرا. وجرى تنظيم اجتماع جماهيري في القاعدة. 
تشي : بدا ذلك بالفعل» مثيراً للاهتمام. أظهر كابيلا أنه يعرف ذهنية 
رجاله؛ رجل يقظ ولطيف. شرح باللغة السواحلية مداخل ومخارج 
اجتماع القاهرة. جعل الفلاحين يتكلمون. وأعطى أجوبة سريعة 
أرضت جميع الناس. انتهى كل شيء باحتفال» رقصوا فيه على أنغام 
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موسيقى كانت لازمتها «كابيلا يذهب» كابيلا إيه!2 . 

بذل نشاطاً مكثفاً. وبدا عليه أنه يريد أن يعوّض الوقت المفقود. 
اقترح تنظيم الدفاع عن القاعدة. وبدا أنه أعاد الشجاعة إلى الجميع؛ 
وغيّر مظهر مقاطعة كانت تشكو كثيرا من عدم الإنضباط. وبسرعة 
فائقة» تجمع ستون رجلاء ضَمٌ إليهم ثلاثة مدربّين كوبيين» وبدأوا 
بحفر الخنادق» وتلقّي دروس الرماية. 

حوالي 1 تموز|يوليو... 
تشي : بعد وصوله بخمسة أيام» استدعاني كابيلا ليقول لي إنه يجب 
أن يعود في الليلة نفسها إلى كيغوماء وشرح لي عندئذء أن 
سوماليوت موجود هناك. واندفع بانتقاد قاس لهذا المسؤول ولأخطائه 
التنظيميّة» ولديماغوجيته» ولضعفه. انّهمه بأنه أخرج من السجن 
أناساً أدخلهم هو بئفسه بواسطة الحكومة التانزانية» أناساً من أتباع 
غبينيي» أو بكل صراحة؛ من الأعداء. قال إنه يجب توضيح دور 
سوماليوت» وأن هذا الأخير عيّن رئيساً بسبب حسّه بالعلاقات» 
وليس لصفاته كمنظم. لذلك» كان كارثة. أوحى ليء أثناء النقاش» 
أن سوماليوت موجودء فعلاء في دار السلام. 

كانت لدى تشي بعض الشكوك. فسأل كابيلا بوضوح ما إذا كان 
سيذهب إلى الحدود أم إلى دار السلام. أجابه كابيلا بأنه سيعود في 
البوم التالي» سيرجع قريب جداً. 
كوهي : لم نعرف متى غادر؛ لا نحن» ولا تشي. 
تشى : عندما عرفنا بخبر مغادرة كابيلا»ء هبطت عزيمة الكونغوليين 
والكرفين مجدداً. قرأ لنا كومي» الطبيب» رسالة يتوقع فيها أن كابيلا 
سيبقى سبعة أيام في الكونغو: لقد أخطأ بيومين. كان شانغا «أميرال» 
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البحيرة المخلص غاضباً جداً. فقال: «لماذا جلبء إذاً.» هذا الرجل 
كل هذا العدد من قناني الويسكي إن لم يكن ينوي البقاء سوى خمسة 
أيام؟» (.. .) ققدت الثقة بكابيلا. كان من المستحيل التغلب على 
هذا الوضع إذا لم يرجع فوراً. أجرينا مناقشة أخيرة. أثرت خلالها 
هذه المسألة مع كل اللباقة الممكنة عندي؛ تحدّثنا أيضاً بمواضيع 
أخرى. سألني» وكأنّ شيئاً لم يكن.» حسب طريقته» ماذا يمكن أن 
يكون عليه وضعي في حال الانقسام. أجبته» إنني لم آت إلى 
الكونغو لأتدخل في المسائل السياسية الداخلية» وإن هذا سيكون 
سلبياً؛ لكنني جثت إلى هذه المنطقة مرسّلاً من قبل الحكومة» وإننا 
سنحاول أن نكون أوفياء لهء وأن نكون في الكونغوء فوق كل شىء»ء 
أوفياء تجاه الكونغو (. ..). في اليوم التالي» تغيّر وضع القاعدة 
الذي تنشّط بوجوده وحيويته . فأعلن الجنود المكلّفون بالخنادق أنهم 
لن يعملوا هذا اليوم طالما أن الزعيم قد رحل. 

كومي : ترافقت زيارة كابيلا مع ظهور زوارق وطائرات. 

فيدو: في ذلك اليوم؛ وصلت الطائرات التي كانت تحلّق» عادة» 
فوق ضفة البحيرة» وأطلقت بعض القذائف مباشرةً فوقنا. كانت لدينا 
أوامر بألا نطلق النار عليهاء لكي لا نتكشف مواقعنا. كانت التعليمات 
ألأ نطلق النار إلا إذا تعرّضنا للهجوم. لكننا أنهكناء في ذلك اليوم 
منذ الصباح من قبل الطائرات التي كانت تحلّق على علرٌ منخفض 
جداً. وفيما كانت تحوّم» قال لي تيري: «سوف نطلق النار عليها». 
قلت له: «حسناًء سنطلق النار». وفي اللحظة التى كانت فيها إحداها 
تعود على أعقابها فوق البحيرة» فتحنا النيران شارك «فال». لكن 
جنج الذي كان في موقع منخفض تحتناء تناول رشاشاً وأطلق هو 
أيضاً النار. ومن مكان بعيد أمامناء حصل الشيء نفسه» وبدأ الجميع 
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بإطلاق النيران» كونغوليون وكوبيون معاء وبالمدافع أيضاً. عندما 
رأت الطائرات كل هذه الرمايات المتقاطعة حلّقت نحو الأعلى 
وانسحبت . 

صرخ أحدهم أصيبت!4 وقال آخر: «كلا. هذا أنا!» لكنء بالفعل 
لم يصبها أحد. بعد ذلك بقليل؛ وصل تاتو هائجاً مجنوناً: «من 
أعطى الأوامر بإطلاق النار؟» وجّجه السؤال إلى أحد الكوبيين الذين 
وجدهم. لكن أحداً لم يقل شيئاً. وبالفعل» لم يكن أحد يعرف. بما 
أن تيري قال: «لنطلق النار!». فأطلقت» وأطلق النار هو» وتعمّم 
الإطلاق. جاء دورنا. 

تشبّع تيري : 
هذا أناء تاتو! 

قال تاتو إن هذا العمل يبدو غريباًء وهو أن نكون نحن. هذا شيء 
لا يمكن أن يحصل. 

- لقد أرهقوناء اعتقدنا أننا نستطيع أن نطلق النار عليهم, 
فأطلقناها . 

- ولكن» لماذا تطلقون النارء هذا اليوم» بالضبط» يوم الزيارة؟ 
سيعتقدون أننا لا نحترم التعليمات وقواعد الأمن. 


8 الكمائن الفاشلة 


دريك: كان علينا أن نرفع من معنويات مقاتلينا. لم نبلغ الهدف 
المركزي. لقد أحزن موت أربعة رفاق مجموعتنا الصغيرة. استعدينا 
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لنصب كمائن. يجب إيقاف العدوء كنا نحن الكوبيين أقليّةَ» وكان 
علينا أن نعطي المثل. أردناء فوق ذلك» بهجومنا الصغير أن نستبق 
المجوة المضاد للجيض البتجيكي»: أن كفب بالاس لداعل 
الأقل. بدأ موندندي بجمع الرجال. كان يجب أن نرسل لهم ولو 
أربع قذائف هاون فقط. 
مينا: بين السابع والعاشر من تموز/ يوليوء؛ حاول دريك أن ينصب 

ئن صغيرة ويزعج الجيش العدوّء في السابع منه»ء نصب وازيري» . 
مع أفيندي» وكولولاء وسبعة روانديين» كميئاً بين فورس وكاتينغا؛ 
وبقيادة تاموزين» قام ماغنغا وسبعة روانديين بإعداد كمين آخر على 
الطريق الممتد من فورس إلى ألبيرت قيل» بالبازوكا والرشاشات. 

في 8 تموز/ يوليوء نظمنا مجموعة» مع ألماري وباييزاء وبالمدافع 
والهواوين على مسافة ساعتين سيراً على الأقدام. كنا نرى من هناك 
المحطة الكهربائية في فورس. كانت الأوامر أن يطلقوا النار 
لاستفزازهم قليلاء ثم ينسحبون لكي تستطيع الكمائن أن تنجح. 

أطلقنا قذيفة مدفعء. ثم قذيفتي هاون. ردٌ الحراس بالهاون 
والرشاشات» واستمروا يزرعون الجبال طوال الليل. 

عاد وازيري والآخرون» في اليوم التاليء؛ دون أن ينصبوا 
الكمائن؛ لأن الروانديين قالوا: إنه لا يمكن» أثناء النهارء استخدام 
الطريق؛ لأن الحراس يمكن أن يروهم. ذهب وازيري وحده 
للاستطلاع. ليبرهن بأنه يمكن المرورء وقال لهم لدى عودته» بأن 
ذلك ممكن. لكن الروانديين رفضوا. ولا يريدون التحرك إلا مع 
هبوط الليل . انتهى الأمر بأن هرب كل الروانديين. 

اجتمع مبيلي وموجا مع موندندي» ليناقشوا موقف الروانديين. 
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قال موندندي بأن مشاكل رجاله كانت سياسية» وأنهم لا يقاتلون 
طالما أن كابيلا لم يعد. 

اقترح إعداد كمين في العاشر من تموز/ يوليو مع خمسة وعشرين 
رجلا» وعلى رأسهم مبيلي» على طريق ألبيرت فيل - لوليمبا. : 
رفض الروانديون المشاركة » ولم يتحرّكوا. 


9 انسحاب باعتراز 


دريك: كان تشى حذراً جداً مع الجنود ايجب أن نتوصّل 00 
يقاتلون ا ل ال حرب المواقع. يجب أن 
يعرفوا كيف يتراجعون برشاقة. تتوقف» وتطلق قذيفتين. 5-6 
لت ليس لان ال سحيب با اذ شرب كين سمي 


وعلى سبل المزاح» بِيّن لهم كيف العمل: (إِنْ ما لا أريده» هو ترك 
اليندقية والبدء بالركض» . 


وأصبح ذلك مزاحاً : «أيها القائدء لقد تقهقرت». ولكن باعتزاز) . 


0 مرافقو تشى 


فيدو: كان متواضعاً بحيث يعتبر أن حصوله على ثلاثة مرافقين من 
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امتياز لا يريده. كان يقول إن هذا غير ممكن. واضطررنا لمناقشة 
الموضوع معه. وكانت مهمّة يومب الملموسة هي: السّهر مباشرة 
مسؤولين عمًا يمكن أن يحصأ لتاتو. 


مرّت الأيام وكانت الحراسة صعبة لأننا كنا ثلاثة فقط. أذكر أننا 
حفرناء أنا وتوماء حفرة أمام باب تشيء» بالإضافة إلى الخندق 
لنحتمي من البرد. كنا نتناوب في الحفرة. كانت مفروشة بالعشب ما 
جعلها أكثر دفئاً نوعاً ما. أدخلنا دانهوز إلى فرقتنا. لكن أحداً لم 
يجرؤ على إخبار تشي بذلك. عقدنا اجتماعا لنرى من سيخبره» 
بوميوه آم توماء أ أنا.- وفنا كلها تقرلة ولاه اهبر ابت 30 آنت 
أخبره». عندئذٍء ذهبنا نحن الثلاثة» وقلنا له بأننا نريد أن نتحدّث 


معة . 
58 إذن» عن أي شىء تريدون التحدث؟ 
قلنا له كل شىء» مسألة الأمن. . . 


هذاء إذنء ما تفكرون به. أما أنا فلاء وأنا هو القائد. ثم 
أضاف أمرين أو ثلاثة. في النهاية لم يقل شيئاًء واضمٌ إلينا دانهوزء 
ومن ثم نجحنا في تجنيد «ال 2124 وهكذا كنا نسممي الطباخ . نقوم 
بالحراسة من الساعة الثامنة مساءً حتى بزوغ الفجر. نكمن أمام باب 
كوخ تشي المصنوع من ألواح الخشب وأغصان الشجر. كان في 
داخله مقعدان صغيران» يُستخدم أحدهما كسريرء والباقي كان كتباًء 
ثلاثين أو أربعين كتاباً يملأون جعبتين. 
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1” _إعدام ميشيل 


ديك اعاسك أن شتكيل ند أادكل إلى التج كي عرتابا» 
شككت بوشاية وباختراق معادٍ. هذا الدليل المفقود... ذهبت لأسأل 
ماذا يجري وبماذا يتهمونه. 
مينا: (13 تموز| يوليوء يوم الشلاثاء) علمنا أنْ ميشيل» وشخصاً 
مدنياً» ورواندياً آخرء كانوا في السجن. ميشيل مكبل اليدين 
والرجلين» ومسجون في كوخ تحت حراسة عشرين رجلاء ومتّهم 
بأنه قدِّم للرجال شراباً قبل البدء بمعركة فورس» وقد أذّى بذلك إلى 
قتلهم. كان في نيّة موندندي أن يعدمه رمياً بالرصاص» فاجتمع في 
المساءء مع رجاله المقرّبين لاتخاذ القرار. 
تشي : لقد أعدم ميشيل» فعلاً» بطريقة وحشية. 
مينا: فى الساعة العاشرة والدقيقة العاشرة» أبلغنا إيشرين (6تنهط:آ) أنه 
تم إعدام الثلاثة رمياً بالرصاص . 
دربيك : لقد أعطى المقاتلين شراباً قبل أن يذهبوا إلى المعركة. لكنهم 
لم يُعطوا «الدوا»» ولهذا السبب يجب إعدامه. لم أفهم شيئا لا في 
ذلك لوقت. ولا فيما بعد. 
شرحنا ذلك للرفاق الذين لم يفهموا شيئا. اعتبروا ذلك عملا 
قبيحاً. حسناًء لم يخضعهم للطقس الديني» من هنا وحتى إعدامه 
بالرصاص . . . لم نعرف عنه شيئا. لم نسمع حتى طلقات النار. 
موندندي يزور تشي» ويخبره بأنهم أعدموا ميشيل بالرصاصء 
وبأئه صرّت ضدٌ هذا القرار في الاجتماع العام. لقد أخبر ميشيل 
الفلاحين بالهجوم على فورس قبل حصوله. وتسرّب الخبرء كان هو 
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المسؤول. أجابه تشي: إنه لا يمكن التسامح مع هذا النوع من 
الأمور. وأن الديمقراطية الثورية ليست لها الدعوة بأن تحلٌّ محل 
الجيش . وأنه أعدم بالرصاص دون استشارة هيئة الأركان. يعتبر 
تشيء» دون أن يئق كثيرا بالتفسيرات» بأثها قصة نساء. أعلمه 
مازينغوء فيما بعدء أن موندندي أخبره رواية أخرى. وبعد قليل من 
القع امنب ه3الكدد ينوم قاد واضة لمدة شيرب 
دريك: تلك كانت مرحلة نضال دائم لمنع التعذيب» والعقوبات 
الجسدية. ناقشنا الأمر مرات ومرات» منذ أن تعلّمنا اللغة بشكل 
أفضل. نجحنا على الأقل» بألا يتكرر هذا العمل في المعسكرات. 
فاقم هذا العمل من الأزمة فى صفوف المقاتلين الروانديين» 
فأعلنوا بأنهم لن يذهبوا إلى المعركة إلا عندما يذهب الكونغوليون 
أنفسهم. حاول الفريد» المفوّض الكونغولي» الذهاب. لكنه مُنع من 
القيام بذلك. طالب بإعدام موندندي بالرصاص بسبب هروبه من 
المعركة . 
مينا: كان الروانديون يهربون جماعات جماعات. ومنهم من أخذ بزّته 


العسكرية معه. 


2 الدوا دائما 


دريك: «الدوا» هو حماية سحرّية ضدّ الرصاص . و «دوا» الروانديين 
هو غير «دوا» الكونغوليين. إنه الكالباس مع الماء والجذور. كانوا 
يجلدونهم برزم من الأعشاب» ويجرحونهم جرحاً طفيفاً بالسكين» 
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ويضربونهم بمسطح نصلة فأس الأدغال» ثم ينثرون عليهم الرماد 
الأسمر. 

كانوا يقولون إن الكوبيين لا يحتاجون إلى هذا «الدوا» لأن لديهم 
«دوا» أقوى. كنا نجيبهم أننا لا نعتقد بهء فيردّون علينا: «كذّاب» 
أنت تخفى «الدوا». 

كان الموغنغا يقول وهو يجلدهم: «ضدّ الرصاصء» ضدٌ 
الطائرات» ضدٌ قصف الهواوين». ثم يضمون بعضهم بعضاً والصدر 
ملتصق بالصدرء ويرشون عليهم الماءء ا بنادقهم بهذه 
الأوساخ. (كوفا تيت) يقول الساحرء أحياناًء ويتبيّن أن هناك أناساً 
لن يذهبوا إلى المعركة لأنْ الآلهة ضدّهم. كان الروانديون يتكلمون 
الرماد. ولا يتعانقون بقوة لكي لا يفقدوا قواهم. 

والروانديون يقولون أن ليس لديهم «دوا» ضدّ الطائرات» الأمر 
الذي كان يطرح أمامناء بالمقابل» مشكلة كبيرة» لأنهم كانوا يلوذون 
بالفرار. كنا نصرخ: «إنزلوا إلى الخنادق!» لكنهم كانوا يهربون. 
يقاتلون ضدّ الجنودء وما إن تصل الطائرات حتى تفشل كل الوسائل 
في إيقافهم. 

اختبئوا! يقولون لنا. 

-ة لاثم لاء نحن لا نؤمن بهذا. 

- أعطونا إذاً من «دواكم»؛ نحن بحاجة إليه. 
يعرفون الجذور» ويحضرون «الدوا». وهؤلاء ليسوا سحرة؛ إنما 
أطبّاء بالنسبة لنا. فمفعول «الدوا» هو نفسيّ؛ يفيد الجميع ولكن 
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بشرط: على من يذهب إلى القتال ألا ينظر وراءه. لماذا؟ لأنّه يجب 
أل يرى الذين يسقطون في المعركة. كانوا يرشّون المقاتل بالأعشاب 
المبللة بالماء ويقولون: موليلي مي (31تد ماءلنا84) يعني أن كلّ ما هو 
محتمل أن يصيبك يجب أن يتحول إلى ماء. و ١مي؟‏ باللغة 
السواحلية تعني: ماء. يرشون الماء أمامه وخلفه. واختبار فأس 
الأدغال» يُستخدم لتبيان أن «الدوا» كان فعَالاًء لأن الفأس لا تقطع. 
كانوا يضعون النصل على الصدر ويضربونه بالمطرقة» أو بعصا. مع 
«الدوا»» يصبح من غير الممكن النظر إلى الوراء. فمن ينظر وراءه 
يُصاب بالخوف» ومن يخاف يتسمّر مكانه» فتصيبه القذيفة. والدواء» 
«الدوا» لا يحميه» واللقاح لا يفعل فعلهء لا يمكنه لمس امرأة طالما 
هو تحت تأثير مفعول «الدوا». هنالك بعض الشبه بين العالم الأفريقي 
والعالم الإسلامي. كما يوجد الكثير من التأثير. فالمرأة دنسة عندما 
تكون فى الميعاد. والمرأة تسبّب المصيبة» ولهذا السبب» إذا كان 
الرجل تحت تأثير «الدوا»» ويضاجع امرأة» يحط من قدرهء ويذلء 
وينحسر ما لديه. كما أنه يجب أن لا يسرق. عليه أن يسعى دائماً 
إلى العفة. والسارق لا يتمتع بالحماية. وهذا الأمر مرتبط بالعالم 
الكاثوليكي. لا يمكن مس أيّ شىء يخص العدوء أثناء المعركة. 
وغير عرد أخذ الغنائم . فإنك تفقد الحصانة إذا حصلت عليهاء 
وتصبح تحت رحمة الرصاص . إننا نؤمن بهذاء جميعنا. كنا نقول 
«موليلي مي»؛ لأنَّ «موليلي» بالنسبة لنا هي مرادف للتمرّد. 

شعبنا هو شعب أميّ. ويوجد الكثير من الخرافات. وتُستخدم هذه 
الخرافات كسلاح. ويجب على «الموغنغا» أن يكون رجلا نقيّاً. 
فالولد هو نقيّ. لا تستطيع أن تبارك أحداً إن لم تكن نقيّاً. فالأولاد 
والشباب هم رمز البراءة. كان تكتيك الحرب أن تذهب إلى العدرٌ 
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كما لو أنك تذهب إلى المظاهرة. هناك متظاهرون أكثر من الجنود. 
حتى في داخل صفوف الجيش كانوا يخافون. كنا نتقدّم حاملين 
هراواتناء ورماحناء والحجارة. نتقدّم ونحن نرقص» ونغئّي» مقتنعين 
بأنّ الرصاص لن يؤذينا. وكان العدوٌ يخاف. وصل إلى القناعة بأن 
«الدوا» يجعلنا خالدين فعلاً. ولمقاومة ذلك» استخدموا أناساً لا 
يؤمنون بذلك وهم: المرتزقة البيض . 


3 كمين مبيلي 


طلب تشي من مازينغو أن يسمح للكوبيين بإقامة صلات مباشرة 
مع الكونغوليين» لكي لا تكون العلاقة بين الروانديين والكوبيين 
وحدها مميّزة» بحجّة أن هؤلاء وأولئك هم من الأجانب. وافق 
المسؤول الكونغولي على أن يساعد الكوبيون كاليكست في إنجاز 
بعض المهام . 

أعطى تشي. في الوقت نفسهء تعليمات إلى دريك لتنظيم كمائن 
من الروانديين» بتشكيلات مختلطة. فالعمل الأول الذي يهدف إلى 
طمأنة هذه المجموعات. بالنسبة إلى القتال» يجب أن يستهدف عربة 
واحدة على طريق فرون دو فورس - ألبيرت قيل» المقاطعة التي سبق 
واستكشفها أزي. 
تشي : أظهر استكشاف آزي» أن الشاحنات كانت تمرّ بدون مواكبة. 

إن المسؤول في فرون دو فورس. هو حاليا زاكارياس الذي يجب 
أن يرافق مبيلي. 
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دريك: كان هذا الكمين جزءاً من الاستراتيجية التى تقضى بأن 
نذهب» ونهاجمهم قبل أن ينظموا هجوماً. إن قصّة فرون دو فورس 
مينا: في 16 حزيران/ يونيو» تشكلّت المجموعة التي كان عليها أن 
تشترك في الكمين الذي يقوده مبيلي: حمفة وعكتروق كويياء 
والرواندي بيار الذي ألحق بالمجموعة؛ بالإضافة إلى ستة وعشرين 
رواندياً. سجل فارا رقماً قياسياً فى ذلك اليوم بالذات: عالج سبعة 
وخمسين رواندياً قالوا إنهم مرضى. كان خمسة منهم بالفعل مرضى . 
ومجموعة ال 52 الآخرين» انطلقت فى 17 حزيران/ يونيو. 

تُصب الكمين مع آزي في أحد طرفيه» ومبيلي في الوسط مع 
عشرين رجلاء ومافو فى الطرف الآخر (. . .). وفى الساعة السادسة 
من صباح 22 تموز/ يوليوء هاجموا شاحنة. فتح مبيلي وأزيما النار 
معاّ عليهاء وهجموا ليأخذوا الحمولة. 
دريك : كان مبيلي يقاتل بهدوء مذهل. يتقدم تحت دويّ قذائف 
الهاون كما لو أنه كان يتنرّه فى «مالكون دولا هاثانا» . 
سلطان النار بقذيفة بازوكاء فتركزت الرماية عدّة دقائق على العربة» 

2 

واحد منهم فقط. كان يحمل السلاح ؟ فهي شاحنة تنقل الغذاء» 
والسجائر» والمشروبات. من وجهة نظر إعداد تدرّجي بهدف القيام 
بأعمال أكثر اتساعاًء لم يكن بالإمكان اختيار فريسة أفضل. لكن 
عدداً من الحوادث طمس أهمّية هذا العمل. ففي لحظة فتح النيران» 
بدأ الروانديون يركضون إلى الوراء ويطلقون النار ما عرّض كل رجالنا 
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للخطر. وبالفعل» جرح الرفيق أروبيني (نهنه6ه:4) في يدهء وفقد 
إصبعا . 

اقترح زاكارياس قطع إصبعين للذي أطلق عليه النار صدفةٌ. فثناه 
مبيلي عن ذلك بلباقة. ورفيق كوبي» أيضاء كان يحاول منع مقاتل 
روائدي عن الفرار. فنال جزاءه عدي في يذه. 
تشي : لم تتوقف المأساة ‏ الملهاة عند هذا الحدّ. 

تحمل الشاحنة البيرة والويسكى. حاول مبيلى أخذ الأغذية وإتتللاف 
المشروبات. لكن بدون جدوى؛ فكل المقاتلين الروانديين كانوا 
سكارى ٠»‏ بعل عذّة ساعات » على مرأى من الكوبيين الذين منع عنهم 
الشراب. عقدوا اجتماعاء وقرّروا العودة إلى القاعدة. قتل زاكارياس 
فلحا في طريق العودة. 
دريك: حدد الكمين حركة العدوٌ. أعلنوا في الإذاعة عن مصرع 
خمسة جنود. 
تشى : إذا ما استندنا فقط على تطوّر المجموعات المسلّحة» فإِنّ مدّة 
خمس سنوات تشكل فترة متفائلة لانتصار الثورة الكونغولية. 


4 حبهة كاليكست/ماكونغو 


الذين يجب أن ينضمّوا إلى ماكونغو. اصطحب معه ياولوء 
ومازينغوء وبنهير. وصلوا بعد ساعتين وخمس وأربعين دقيقة. في 
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اليوم التالي» جاء القائد كاليكست ليقابل موجا. درسا وضع الجبهة» 
والأسلحة. سأله موجا عن كمين تبيّن أنه غير موجود. فحص فارا 
جرحى الجبهة» أصيب جميعهم بجروح غير خطرة. وقام نان 
باستطلاع جديد للجسور. 

فى 21 تموز/يوليوء» قصف الطيران قرية ماكونغو التى كانت 
ل كان الكمين معدا ليوم 22 منهء مع أربعة عق وما 
وخمسة وأربعين كونغولياً. 


5 راقصو الرومبا الصغار 


جنج : طلب مني تاتو وضع خطة للدفاع عن كيبامباء من كازيما حتى 
سيل (561) بيّنت له أن ذلك كان ممكناً برشاشات 12:7 ملم دون 
منصب. قطعنا أغصاناًء وركزنا المدافع المضادة الصينية الأربعة عشر 
التي كانت معنا على تلك المصمَّات التي ارتجلناها بطريقة تصبح معها 
متحرّكة» مستخدمين دواليب الرشاشات التي لم تكن قد وصلت 
بعد. أصبح بإمكانناء عند ذاكء أن نناور جانبياًء وبالإرتفاع. كما 
ركزنا أيضاً مدفعاً رباعياً. كان علينا أن نقتصد بالذخائر قبل أن نؤمّنها 
من العدوٌ. 

كانت عندنا فصيلة من الفتيان الأيتام» وكان وجودهم معنا يقلقني. 
لم يكن عليهم ما يرتدونه من ملابس. تكلّمت عن ذلك مع تاتو: 
كان بإمكاننا أن نساعدهم على الأقل» ونعطيهم ثياباًء وسراويل» 
وسراويل داخلية كاكية. وافق تاتو على ذلك. كان أصغرهم في 
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السابعة. كان إبنى بالتبئّى» أسميناه فيديليتو (160ا1106) . 

عندما تصل الطائرات لتقصفء كنت أحاول تشجيعهم: أصنعٌ 
طبلين من العُلب الفارغة وأرتجل موسيقى الرومبا. 

أنت أيها السياسى» الق لنا خطاباً! 

ويبدأء عندئذء أحد الفتيان بالرقص تحت أصوات القذائف مردّداً: 
«أمى كانت ترقص هكذا». 

استخدمنا الفتيان فى مهمّات استكشافية» وكانوا يقومون دائماً بها. 
أشركنا النساء بمراقبة النهر. وشاركنّ فى المستشفى الريفى» يجلبن 
الماءء ويعتنين بالجرحى مع كومي» وموروغورو. 

حتى «الموغنغا» تعاون مع أطبائنا : طب وقائي : أربع أعشاب» 
ونقيع الفحم» وأربعة صلبان مع العشب والماء المالح. كان مستشفى 
صغيراً جداً ومفيدا. عالجنا عدداً كبيراً من الناس . لكننا لم نستطع أن 
ننقذ حياة رفيق شاب فى الثامنة عشرة من العمر. عالجه شومى 
(كانديبا)» وأوليقى (01176)» والهايبتى. 


6 القاعدة 


كان الرتل الكوبي» في ذلك الوقت». مورُعا على أربع جبهات: 
تشي ومجموعة مهمّة في لولوابورغؤ» وكيبامباء صعوداً ونزولاً من 
الهضبة بشكل دائم؛؟ وعلي في كابيمبا؟ ونان مع الكونغوليين في 
ماكونغو؟ ودريك في فرون دو فورس. 
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إيلاتغا: نهار بكامله في القاعدة. الكل مستيقظ في الساعة السادسة أو 
السابعة صباحاً. حفر ملاجىء» وخنادق ل بالأغصان. 
اتصال هاتفي مع كيغوماء ودار السلام. طعام الفطور: قهوة مع 
الحليب. 
جنج : عند وصولنا إلى قاعدة لولوابورغ» بناءَ على أوامر أصدرها 
تاتوء جمعنا الوحدة بكاملهاء وأعلمناهم بأننا سنكون مدرّبيهم» 
وسنشارك فى القتال عندما تدعو الحاجة. بدأنا بتحضير الملاجىء 
والعتاد. كان شعار تاتو: بين ملفوفة وملفوفة» لا بد أن تنبت حْسّة. 
دريك: كان جنج وإيشيرين يتكلمان جيداً اللغة السواحلية» وتعلّما ما 
أمكنهما من الكلام المبتذل. 
فيدو: عندما اكتشفوا القاعدة» ألقوا علينا براميل من البنزين» لكي 
تنفجرء لكن البراميل سقطت على أكوام من أغصان الشجرء ولم 
تنجفر. كانت فراشاً نباتياً رطباً جداً. لم يشتعل البنزين» وكذلك 
القذائف الفوسفورية. أخذنا براميل البنزين» واحتفظنا بهاء 
واستخدمناها لتغذية مجموعة مولّدة للكهرياء لأجهزة الاتصالات. لم 
تعد هناك حاجة للذهاب لجلب البنزين طيلة الفترة التى بقينا فيها 
هناك . ْ 
جنج: كان الطيران يأتي لإزعاجناء لم يكن يرانا بسبب الضباب 
والنباتات المرتفعة. يرمي بالونات النابالم بشكل عشوائي. سقط 
واحد منها بالقرب منيء» ولم ينفجر. عندئذٍء جاء إليّ تاتو وقال: 

هل أخذت منها دفقة؟ 

كلا. كدت أقضيها في ثيابي. 

وانفجر تشي من الضحك. 
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ا ا ا 0 اشتعلت 
حقيبة آزي مع كل ثيابه؛ وكادت تخشيبتهم أن كلها . 
فيدو: مستفيداً من الهدنة النسبيّة للعمليات» نظّم صفَّاً للدروس» 
شارك فيه بعض المحليّين. كان يعطي دروساً في اللغة» والثقافة 
العامة. ثم اختارء فيما بعدء الرفاق الأكثر أهليّة على المستوى 
الثقافي مثل سليمان» وأحد الطبيبيّن لإعطاء بعض الدروس؛ وكان 
يعطي هو شخصياً الدروس؛ يكتب على لوح خشبي كان يسنده إلى 
إبلانغا: عندما كنت أرتكب» أحياناء غلطة في قواعد اللغة السواحلية 
في الرسائل؛ كان يلفت نظري إليهاء حتى ولو لم يكن يتكلّم اللغة 
السواحلية؛ لم يتوضّل أبداً إلى التكلّم بالسواحلية. بعض الكلمات 
المتفرّقة فقط. كان يقول لي: «أيها الأستاذء يوجد هنا هذا الشيء 
مكتوباًء ولماذا هذا الفعل؟» إنه يُكتب كما يُلفظء كوكولا: أكل: 
00 أنا آكل. نيتاكولا: أكلتٌ. نيكيكولا: سآكل. كان سهلاً 

. المحادثة الأساسيّة سهلة جداً. 
فيدو: بدأ توزيع الرجال. اهتمٌ تشي شخصياً بذلك. كان يدوّن 
ملاحظات على دفتر صغير»ء ويسجل المعلومات الشخصيّة والتجربة 
في القتال إلخ. ثم يرسل مقاتلاً لدعم قطعة مدفعيّة» وآخر لتقوية 
جهاز الدفاع؛ ويعيّن الذين سيلتحقون بدريك» والذين سيبقون هناك 
حتى ذلك الوقت. أنا بقيت . بدأنا بالتعرّف إلى الضواحي». ونعطي 
دروساً للرفاق المحليّين الذين كانوا يقيمون بالقرب من معسكرنا. 
إبلاتغا: عندما يتنقّل يحمل جعبته» وبندقيّته» وسلاحاً أميركياً حفيفاً 
جداًء مع مُلْقِمء ومرفاع (جهاز لقياس الارتفاعات)؛ وبوصلة» 
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ومنظار. كان يتعب من الطلعة. 

فيدو: بدأنا مرحلة التدريب: مشيناء في اليوم الأول» مسافة كيلومتر 
واحدء وكيلومترين في اليوم الثاني» وثلاثة في اليوم الذي بعده. كنا 
نصادف» أثناء هذه المسيرات» كثيراً من الحيوانات» لكن ليس 
الأسود؛ لأنْ الأسود تغادر عندما تشعر بوجود الإنسان. صادفنا فيلة» 
وخاصة قروداً كانت تبقى قريبة مئا. كانت الغابات كثيفة جدأء فيها 
أشجار كبيرة باسقة من كل الأنواع» ونوع من شجر النخيل الذي 
يستخرج منه الزيت. كان ذلك مفيداً بالنسبة لنا لأن الطائرات لا 
تستطيع تحديد أمكنتناء ولو حلقت باستمرار في الضواحي. 

إبلانغا: قال لي تاتو: «سوف نكتب رسالة» باللغة السواحلية» إلى 
رئيس الأركان». قال يومها إنه يفكر بإرسال طبيب إلى الخط الأول. 
قال للكوبيين إِنَّ الكونغوليين طلبوا طبيباً في الخط الأول» لكنها 
كانت فكرته هو. أراد أن يذهب هو شخصياً. 


رجعتء ذات يومء من مهمّة إيصال رسالة» وكانوا قد أعدّوا 
الطعام» من الرز الأبيض والموز الصغير الناضج جداً. وصلت» 
وجلست. كانت عادته طرح الأسئلة أثناء الأكل. صحنء وملعقة؛ 
وأربع لقمات» وأربع كلمات: 242407 أين هي حصة فريدي من 
الموز؟». «لم يبقّ عندي سوى اثنتين» وهما لي»» أجاب الطبّاخ . 
عاقبه تشي بالبقاء ثلاثة أيام بدون أكل» لأن من يقوم بالخدمة عليه أن 
يفكر بالآخرين. قلت في نفسي: «يا له من رجل رهيبء. هذا 
الأبيض!2. ْ 

قدّم لي أرجوحته. كان دائماً الأول في المشاركة» لم يكن يريد 
الامتيازات» ولهذا السبب تعلقت به. 
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موجاء الذي كان الجميع يعتقد أنه القائد» لم يكن كذلك. كنت 
أعرف ذلك. وقد اكتشفت هويّة تاتو من خلال قراءة عددٍ من مجلة 
بوهيميا. 


م 


- أيها الرفيق تاتوء هذا أنت هنا. 
- لا. إنه أخي . 

فيدو: كانت الرطوبة رهيبة لداء الربو المصاب به تاتو. قمت بعذّة 
مسيرات معه. كان منزعجاً جداً من مرضه. نحن الذين نخرج معهء 
نحاول أن نحمل معنا بعض الفليفلة الصغيرة أوا أوا (0120102)» وهي 
موجودة بوفرة في المنطقة. عندما تنتابه أزمة الربو» يأكل منها حبتين 
أو ثلاث» دون أن يمضغهاء ثم يشرب جرعة من الشاي. كان يحمل 
مطرة مليئة بالشاي الساخن. تعرّض مرتين» على التلة حيث كان 
كومي» لأزمتين حاتين من الربو. لكن ذلك لم يكن يوقفه إلا 
للحظة قصيرة: ضربة بالرذيذة» وحبّتان من الفليفلة» وجرعة من 
الشاي» واستراحة لينظر إلى السماء . 

جنج : كنت أكنّ مودّة كبيرة للرفيق شانغا. فهو يقوم» كل خمسة أيام 
أو ستة» برحلة بين كيغوما والقاعدة. كنت أستلم بموجب إيصال ما 
يحمله» ولكي أتحاشى هجوماً محتملاً تقوم به الزوارق؟ كنت أقصف 
البحيرة بالهاون. جلب لناء ذات مرة» قاذفات بازوكا فرنسيّة» 
وأسلحة من عيار 3:9: أجمل ما كان موجوداً. حسناًء ولكن أين 
القنابل؟ رحت أجرّب مع جان يولي (ن01©) هذا السلاح على أرض 
مسطحة؛ وعلى الرمل. لم ينفجر شيء. وصلت قاذفات الصواريخ» 
ولم تصل القنابل. كان يصلنا الكثير من الأسلحة عبر القاهرة» ولكنها 
دائماً ناقصة. كان علينا أن نواجه خمسة أعداء: مُرسل هذه الأسلحةء 
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والحيوانات المفترسة (الأسود والنمور)» وتناقضات الحركة» 
والمناخ» والطيران الذي كان يأتي ليرهقنا ثلاث مرات يومياً. نجحنا 
في إصابة بعض الطائرات التي كانت تعود أدراجها تاركة وراءها خطأ 
من الدخان الأسود. 


مِيدو: مضى الشهران الأولان هكذاء دون أن نتحرّك من القاعدة. 


77 جحبناء» وشجعان, 
وانضباطيون 


فيدو: كان لدى بعض الرفاق رأي بِأنْ الكونغوليين جبناء. أمّا أنا فلم 
أكن أصدّق ذلك . 
قيادة» ووعي. فالمستوى الثقافي المتخلف يشجع عدم الانضباط 
والفرار. لم يكن كل شيء جميلاء فهناك مشكلات؛» مشكلات 
داخلية عند الكونغوليين: هناك وجود قوى ديئية أكثر مما هناك 
سلطة . 

كان يون (26ه10)» الذي يستخدم الرشاشء» مقاتلا رائعاً. وليس 
وحده . بل الكثيرون منهم. كانت معنا مجموعة صغيرة من ضابطين 
وتسعة رفاق جيّدين. علمنا تشي أن الأنضباط اليومي في الجيش 
الثوري كان أكبر أهمّية بكثير من الأعمال القتالية. 
جنج : لسبب نقص في الانضباط» كانوا يجرّدونك من سلاحك لمذّة 
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ثلاثة أيام» قبل إرسالك إلى المعركة. التوأمان أكلا علبة حليب»؛ 
فعوقبا. وعوقب باديلا» وكان عليه الذهاب في كمين» بدون سلاح . 
انضباط حديدي . 
ثبدو: أذكر أنه عندما تسلّم تلك العلبة من السيجار الذي يبلغ طوله 
أربعين سنتيمتراً» والتي أرسلها له فيديل» أخرج تشي واحداً منها 
وقال: 

- أليست جيدة؟ تعال إلى هناء هل تدحخن؟ 


- 


ا 

هل تدخن أم لا؟ 

أدحن . 

أخرج من جعبته غليوناً كبيراً» وقدّمه لي مع سيجار عملاق. وقال 
لي خذ. هذا يكفيك لمدة أربعين يوماًء بمعدّل سنتيمتر واحد في 
الغليون يومياً. ثم يمكنك أن تعود إليّ. إذا كان لا يزال عندي منه 
فبوسعك أن تتابع التدخين» وإلا فأنا آسف لك. 

فقدت الغليون بعد قليلء سقط من مكانٍ ما. لم أكن أدخن 
كثيراً. كنت أضعه جانباًء ثم أعيد إشعاله. يومها قلت لتشي: ‏ هل 
تعلم أني فقدت الغليون الكبير؟ ‏ فقدته؟ حسنأء سأهديك واحداً 
آخرء وأعتقد أنك لن تضيعه. 

لم أعد أفترق عنه أبداً. 
جنج : كان تاتو يعطيني المال لأشتري الغذاء» مئة» مئتا ألف فرنك. 
كنت أذهب مع الأولاد: يجب أن تبيعونا هذه الحاجة لحركة التحرّرء 
نريد أن ندفع لكمء أنتم تقرّرون... جديء بقرة» مانيهوت؟ أن 


214 


تقول» صباح الخير باللغة السواحلية»؛ أمر يستغرق وقتاً طويلا. 
خمس دقائق لقول: «هل نمت جيداً؟ نعم؟ كيف حال العائلة؟ إلى 
أين تذهب؟» كنا نذهب كل عشرة أيام أو خمسة عشر لنتبضع. لم 
نكن نساوم. كانوا يقدّمون لنا حتى بعض الأشياء» لكننا لم نكن 
نتجاوز حدودنا. 


8 - تشي في سان دومينغو 


تموز/ يوليو 1965 .عصيان شعبي في الجمهورية الدومينيكية. غزو 
الماريئز الأميركيين. مقاومة شعبيّة مسلحة. 

الإذاعة الأميركية تعلن عن غواصة كوبيّة صغيرة أنزلت شخصين 
في شمال الجزيرة. وأن أحدهماء حسب الإشاعات». هو تشي. 

يقال أيضاً إن كوبيين أوصلواء بشكل سرّيء إلى مكتب إيمبرت 
باريراس (83:26535 1225614) عضو القيادة الثلاثية العسكرية المؤيدة 
لأميركاء تقريراً سرّياً جاء فيه أن تشي قد قتل في أحد الشوارع في 
سيوداد نويقًا بينما كان يقاتل.؛ تحت فيادة كامانو (08221220) فى 
صفوف الانتفاضة الدومينيكية. ْ 
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79 علي 


في سييرا مايسترا. حارب في رتل راوول كاسترو. 
كومي : كانت الصلة الأولى مع تيري صدمة حقيقية. أرسلوه باتجاه 
كاتينغا (إلى كابيمبا)» لم يعد لديه مؤونة» أرسل أحد جنوده يطلبها 
مني. لم يكن مسموحاً لي أن أتصرّف بما كان مقرّراً لآخرين. «أنا 
متأسف. لا أستطيع أن أعطيك شيئاً». عندئذ» جاء على شخصياً. 
قلت له: «إن كل ما أستطيع أن أعطيك هو السجائرء ونظراً لكوني لا 
تاتو. وقدّم لي ورقة موقعة من تشي تسمح له باستلام مؤونة في إطار 
الممكن . 

أعطيته ما كان موجوداً عندي . ررء وفاصولياء وسكرء ومغلبات:. 
لقد وطدت هذه المواجهة صداقتنا. عندما أعطيته هذه الأشياء» وفى 
لحظة انصرافه» قال لي: «والسجائر التي قدّمتها لي؟» ابتداة من تلك 
اللحظة؛ أصبحنا رفيقين لا يفرّق بيننا إل الموت. بعد ذلك» راح 
برصل لين تيك من الأنياء : #ححة مم قدائه مو غيان 9 ملم 
للعزيز كومي». 
دريك: كان تيري (علي) رجلاً شجاعاً مقداماً لامعا متقلّب الأطوار. 
لا يتوقف عن النقاش. يستطيع أن يقضي أياماً بكاملها وهو يناقش» 
وما إن توافق معه حتى يطرح العكس! 

حصل نقاش بين علي وكاهاماء نقاش جذي» بسبب مزاح قام به 
كاهاما. كان على شخصاً عنيفاً. عرف تاتو بذلك. عقد اجتماعاً 
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وطالب بالانضباط . هددّهما باتخاذ إجراءات جذرية كالطرد مثلا. 
عولج الأمر. تصافحا وتعانقا. ثم انتهيا صديقين حميمين. واستمرٌ 
ذلك في كوبا. 

من رجال الشرطة يضرمون النار في الدغل» تم توقيفهم وقتل رابع . 
الوضع هنا هو بسوء الوضع على الجبهات الأخرى. إثر اعتقال رجال 
الدرك» من أصل العشرين كونغولياً من مجموعته؛ هرب ستة عشر 
راكضين مذعورين. 


0 استطلاع في بوجومبورا 


فيدو: بعد فترة من الوقت». قمت بأول مهمّة لي» في ناحية 
المنطقة. إنه أرض صغيرة تجاور حدودها الجنوبية ‏ الشرقية دولة 
الكونغوء قرب بحيرة فيكتوريا. كان أحد العقداء المدعوٌ قيداليغا 
(دوتلهل71؟) ينوي فتح جبهة في ذلك القطاع مع مجموعة من المقاتلين 
بهجوم2) حسب قوله» على ثكنة بالقرب من أوبيرا (2)0061:2» وهى 
ثكنة صغيرة بلجيكية على أرض كونغولية» لكنها قريبة من 
حقاًء وقد جاء يطلب المساعدة من القيادة الكوبية: إرسال بعض 
الكوبيين للمساعدة في تدريب رجاله. لم يكن تشي متأكداً أنه يقول 
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الحقيقة» وكلفني لأذهب وأقوم بالاستطلاع هناك. كان يلزمني الوقت 
الضروري لأحدّد ميدانياً ما إذا كانت مجموعة المقاتلين هذه موجودة 
حقاأء وما هو عددهم» وما هي كميّة الأسلحة التي بحوزتهم» وكيف 
كان الدفاع عن الثكنة البلجيكية» وإذا ما كانت هنالك وسيلة للهجوم 
عليها. 


اعتقدت أن تشي سيعيّن أربعة رجال» على الأقل» لمرافقتي» لكنه 
كان يقتصد في هذا النوع من المسائل. وعندما سألته: «هل سيذهب 
أحد معي أيها الرفيق تاتو؟» أجابني: «نعم» كينغولوء رفيق كوبي». 
ذهبنا برفقة فيداليغاء وسرنا ما يقارب الأسبوع. أثناء الليل» كنا 
نجذّف في بحيرة تانغانيكا قرب الشاطىء» وأثناء النهارء كنا نسحب 
القارب إلى خارج المياهء ونخبّئهء وننام. ويتولى الحراسة واحد منًا 
بينما يستريح الأخرون. 


حصل التباس بسبب كلمة المرور التي كانت مقتطفاً من أنشودة 
ثوريّة باللغة السواحلية» والتي كان من المفترض أن نكمّل كلماتها. 
حصل التباس إذن» وفتح الثوار الكونغوليون النار علينا. الأمر الذي 
اضطرنا أن نصرخ». في وسط إطلاق النار: «إنه الكولونيل فيداليغاء 
إنه الكولونيل فيداليغا!» لكنه» لحسن الحظء لم نصب بأيّ سوء. 
أبحرنا في اليوم نفسه. ونزلنا في قرية صغيرة قريبة حيث طلب 
فيداليغا من امرأة هناك أن تحضّر لنا الطعام. أكلناء في ذلك اليوم» 
دجاجة البالمانى»؟, كانت شهيّة . بعد الظهرء تجمع قسم كبير من 
القرويين» وقدّمنا فيداليغا لهم؛ استقبلونا بحفاوة. حتى أنهم اقترحوا 
علينا أن يحضّروا لنا شيئاً للعودة» نحمله معنا إلى رفاقنا في 
المعسكر. وهذا ما حصل . 
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لاحظت عندما وصلت أنه لا يوجد عدد الرجال الذي تحدذّث 
عنه» وأن بعضهم يحمل بنادق 25165 والبعض الآخر لا شيء. قال 
فيداليغا إن عدد رجاله يبلغ حوالي ثلاثمئة رجل» بينما لم نجد سوى 
مئتين. وإذا كان هناك آخرون فهم مختبئون في مكان ما. إنهم من 
السكان المحليّين؛ بدون برّاتء يرتدون قطعا من الخرق المخيطة 
ببعضهاء أو فقط غطاءً لعوراتهم» مع الحراب» والأقواس. إنهم 
أعضاء قبائل كان قد توصّل إلى تجميعهم. 

حاولنا أن نراقب الوضع» ونحدّد مميزات الثكنة البلجيكية» لم 
يكن ذلك سهلاً. لأنَّ الكونغوليين رفضوا مرافقتنا. وجدنا أنفسناء في 
سل لق اطلاق ثار بين المقائلين القوريين. الذين كانوا :وراناء 
والمدافعين عن الثكنة. اعتاد بعض المقاتلين المتمركزين على إحدى 
التلال» أن يطلقوا النار كلّ يوم على الثكنة. هم يطلقون نيران البنادق 
والرشاشات» ويردٌ البلجيكيون» طبعاء بتمشيط القمم. كنا قريبين» 
نسبّياً» من الثكنة عندما فتح الكونغوليون النارء دون أن يأبهوا لنا. رد 
المدافعون عن الككنة هم أيضاًء إلخ. اضطررنا إلى انتظار حلول الليل 
لنتسحب من هناك. أصيب أحد الرفاق بأزمة بعد أن سقط في حفرة 
مليئة بالأشواك. وهذهء لم تكن مجرّد تسلية. 


قمناء في اليوم التالي» بعمليّة استطلاع جديدة. سمحت لنا معركة 
الأمس بأن نكوّنء على الأقل؛ فكرة عن الثكنة» وعن دفاعهاء وعن 
الأسلحة المستخدمة التي من بينها قطعة مدفعيّة ذات مدى متوسط. 
كانوا قريبين جداً من البحيرة. وكانوا كتيبة مؤلّفة من حوالي ثلائمئة 
رجل. 

لدى عودتنا من بوجومبورا اصطدمنا أيضاً ببعض الصعوبات. 
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صعدنا إلى القارب ملتصقين بالضفّة. نبحر ليلاء ونختبىء نهاراً. 
توقفنا بالقرب من المكان حيث أطلق الكونغوليون النار فوق رؤوسنا؛ 
وبعد القيام باستطلاع لكي نتجئّب المفاجآت» والخيانات» دخلنا إلى 
القرية الصغيرة حيث كان ينتظرنا احتفال محضّر سلفاًء على شرفنا. 
يوجد طعام؛ وهداياء وأشياء محليّة» وأطباق مع الفول السوداني» 
ونبيذ النخيل. كما أعطونا جديين صغيرين حيئّين؛ أرادوا ذبحهما 
لكي نأكلهما أثناء السفر. قلت بأننا سنحاول حملهما حيّين» بالإضافة 
إن لاح أخذناها إلى القارب. بعد عودتنا إلى المعسكرء قدّمت 
تقريراً عن المهمّة لتاتو. 

ماذا كانت أهداف تاتو إذا؟ أولاء أن يتحقّق من المعلومات التي 
أعطيتها له» خاصة عندما كان الكونغوليون يطلبون من الكوبيين أن 
يقاتلوا إلى جانبهم. لم يكن يرغبء. كما يبدوء أن يجازف بإرسال 
كوبيين على قاعدة معلومات خاطئة. كانت استراتيجيته تكمن في 
توسيع حضور الكوبيين حيث يوجد مقاتلون ثوريّون كونغوليون في 
وضع يمكنهم فيه القتال. لكنه كان يتأكّد دائماً من المعلومات. 
والهدف هو تجميع قوى كونغولية وكوبيّة» ومواجهة القوات البلجيكية 
إنطلاقاً من وضع قتالي مناسب . 

قدّمتء عندما وصلنا إلى القاعدة» الحيوانات الصغيرة إلى تاتو. 
«أنظر» قلت لهء هذه هديّة من سكان إحدى القرىء كانوا يريدون 
ذبحهاء لكننا فضلْنا جلبها حيّة»). وجد تاتو أن ذلك ممتازء وقال إنها 
علاقة جيدة. وبما أننا جئنا بها حيّة لم يبق علينا إلا أن نربّيهاء 
وننشىء بذلك مزرعتنا الصغيرة. تحدّث مع فريدي»: وطلب منه أن 
يجد له تيساً لأنّ ما جلبناه هو عنزتان. وجدنا تيساً فته ووضعناها 
جميعها قرب المعسكرء وصرنا مولعين بها. أرسل الدجاجة إلى 
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مستشفى كومي الصغير» إلى الأسفل . 
بالإضافة إلى هذه الحيوانات» كان عند تشى كلب صعير أشهاة 
سيمباء وهو إسم الأسد. كان دائماً يرافق تاتو» ويتبعه حيثما يذهب. 


1 تاتو يقوم بالاستطلاع 


يعقّدل اجتماع لقادة المنطقة بحضور موندندي» والنقيب سالومو 
(31نا1ة5)» (سالومون مساعد كاليكست» ولامبير قائد العمليات في 
منطقة فيزي. عرض تشيء مرة أخرى» رغبته في الذهاب إلى 
الجبهة. حاول مازينغو منعهء مقدما أسبابا أمنيّة. عارضه تشيء. 
وسأله إذا لم يكن لديه ثقة. 
تشي : إِنَّ مجرّد اشتراك قائد المقاتلين الكوبيين في القتال على الجبهة 
في حين لا يشارك فيها المسؤولون الكونغوليون هو مجال لخلق 
أسباب جديدة لانتقادهم . 

لكن الضغط قويء وتشي يتوضلء على الأقل» إلى إقناعهم 
بالسماح له بأن يتنقّل على الأرض. انُظممّت رحلة إلى كازيماء على 
مسافة سبعة وعشرين كيلومترا شمال كيبامباء برفقة مازينغوء 
وملاحظات تشيء في يومياته مليئة بالنكات الطريفة» تظهر وصفا 
مذهلاً من عدم الانضباط؛ ومن الفوضى. فالأمر يتعالق بما يُشبه 
النظام. أصيب الرفاق الكويبون الأربعة الموجودون في المنطقة بحمى 
الملاريا. ويجب نقلهم إلى كيبامبا. 

يستمر الاستطلاع في قارب على البحيرة باتجاه كايامباء هذه 
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المرّة. منطقة نفوذ مُولانا. لا يملك مازينغو أي نفوذ عملياً. .. 


تشي : كان يوجد مدفع من عيار 75 ملم غير مرتدٌء مركّز على 
إحدى التلال. إنه الموقع الأكثر سخفاًء نظراً إلى أن المكان لا يتمتع 
بأيّ أهمية استراتيجية» وأن الشيء الوحيد الذي كان بإمكان المدفع 
أن يؤديه هو إغراق مركب قد يمرّ في الضواحي. سبق وأطلق نيراناً 
أخطأت. بالتأكيد؛ هدفها لأنْ اجنين لا 00 استخدامه» وأنْ 
الزوارق كانت تجول بعيدة ما يكفي لأن تكون خارج مرمى القصف 
المباشر للمدفع . 


اقترح تشي نقله إلى كيبامباء لكن أحدا لم يعره انتباهاً. 


تشي : كان مازينغو يعرف تماماً هذه الأمورء لكنّه لم يكن يتمبّع 
بالنفوذء ولا يشعر بالقوّة لفرض قراراته ضدّ العادة القائمة. فكل 
سلاح يوجد بين أيدي مجموعة ماء يصبح مقدّساً؛ والوحيد القادر 
على إعادة سحبه ‏ وما كان يقوم به بسهولة نسبيّة ‏ هو العدوّ. 

اقترح مازينغو على تشي هجوما على أوقيرا. رفض تشي: لأن 
الاستطلاعات لم تنجز. ويوجد نقص مطلق في الجهوزية القتالية بين 
الرجال. اقترح تشي. بالمقابل» عمليّات تسلل» وإقامة كمائن في 
الجهة الأخرى للمكان. في آخر طرف بحيرة تانغانيكا. يبدو من 
الشهل». نسبياء أن يحصل التسلل: :لكن ادا لا يريد أن بزائق 
الكوبيين» ويرفضون في النهاية السماح لهم بالقيام بذلك بحجّة أن 
ذلك قد يخورّب الهجوم الذى يجري تحضيره. 
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2 الجبناء ومرض إيلانغا 


أخبار من دار السلام. وصلت باخرة محمّلة بالأسلحة» وبالغذاء. 
وبسبعة عشر ألف قذيفة ١فال».‏ تُشر خبر وجود الكوبيين في الكونغو 
في الصحف. ريقالتا يقنع الكونغوليين بنشر تكذيب للخبر. 

تشي يكتب إلى السفير ليقول له إنه من الأفضل السكوت في مثل 
هذه الظروف. أوتو مريض منذ بعض الوقت. وسيتاني ينقل الرسالة. 
تشي : الجبناء» مجبرّون على البقاء رغم إرادتهم» محاولين تبرير 
موقفهم بإطلاق دعاية سلبّية تجد صداها بسهولة بين رفاق آخرين. 
مينا: (بوميات» 4 آب| أغسطس). في الساعة السابعة» يشرح الطبيب 
فارا إلى موجاء بأنّه يرغب بالعودة إلى كوبا «لا شيء محددء لا 
يشعر بالقدرة على البقاء» . ١‏ 
كاهاما: (يوميات). ذهب أنسيني وأجيلي اللذان وصلاء منذ بضعة 
أيام » لمقابلة تاتوء وطلبا الاستعادة أي الرجوع إلى كوبا. . 
خمسة أيام . (5أك| اغسطن) ‏ 'تشين الأموز شط افا 5 
التوائم سيتاء وساباء وباتي» طلبوا إعادتهم. الجميع هنا في القاعدة 
بانتظار القرار. 
تشي : كنت صارماً جداً معهم. رفضت بشكل قاطع بحث عودتهم. 
لكنني طلبت منهم البقاء في القاعدة للإهتمام بالتموين. 
جنج : وصل فريدي مع تاتو. جسمه متِيبّس» غير قادر على الكلام؛ 
وعيناه بيضاوان» إيه» ما به؟ اتخذ تاتو مجموعة من الإجراءات» 
وتدخّل الأطباء. لكن فريدي إيلونغا لم يتجاوب معهم. لم يتكلم 
حتى ليقول (إيربانبو". أرسلته فوراً إلى كوخي»؛ وهو كوخ خطر 


223 


حيث لا يستطيع أحد الدخول إليه. ولكي يتمكن من الدخول» يجب 
أن يكون بقامتي وإلاً يفججر رأسه بألغام السقف. أو بألغام الأرض» 
ولا وسيلة أخرى لتجئب ذلك. وضعته في كوخي لأجعله يتكلم . 
لكنه لم ينبس بكلمة. كانت الرغوة تخرج من فمه»ء وتاتو يحاول 
إعطاءه الأدوية. استعاد إيلانغا نشاطه قليلاً بمساعدة الحساءء وحقن 
الغلوكوز (6106056)» فانتعش.» لكنه ما زال لا يعرف جيداً أين هو. 

تشي : غادر إيلانغا بعد فترة وجيزة. لقد أصيب بنوبات داء النقطة. 

إبلانغا: أرسلني تشي مع لاوتون (شانغا) إلى الجبهة الأخرى من 
البحيرة حيث اعتنى بي شانغاء وعالجني. عندما رجعت كان زركيرا 


هو الطبيب المسؤول. وكان عليّ أن أساعد شانغا في نقل المؤن» 
وشراء السجائر للرجال. بقيت خمسة عشر يوماً حتى تعافيت. 


3 حصيلة شهر تموز 
رسالة إلى المقاتلين 


تشي: (حصيلة شهر تموز| يوليو في يومياته): دائماً تلك الطريقة 
المقيتة التي تكمن بتوزيع السلاح» في الفوضىء» وبدون تنظيم. لكن 
انطباعي بأن بعض التقدّم أمر ممكن» حتى ولو ببطءء وبأن كابيلا قد 
يسمح لي بمحاولة القيام بشيء ما. حتى ذلك» أشعر كأنني طالب» 
صاحب منحةء أكثر ممًا أنا مقاتل. 

أخبار من كمين في كاتينغا: 
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تشي : انتظر مقاتلونا أربعة أيام» ثم انسحبوا لأنْ العدو لم يمرّ على 
الطريق. قبل انسحابهم» أحرقوا ودمّروا أحد الجسور. 


يصل أزي من فرون دو فورس مع أربعة عشر رجلا كلهم 
كوبيون جازؤوا لأخذ الطعام الذي هم بحاجة إليهء ليعودوا وينصبوا 
كميناً جديداً. ونظرا للظروف السائدة في المنطقة» يتوجَب عليهم أن 
يأخذوا التموين. 
تشي : كان التموين إحدى النقاط الحسّاسة بالنسبة للمقاتلين فى 
الريف؛ ففي المناطق حيث توجد المعسكرات الدائمة» كانت توجد 
دائماً وسيلة لإيجاد اللحوم» والمانيهوت الذي هو أساس التغذية. 
لكنّ البساتين المهمّة لهذا العسقل موجودة في السهلء لأنّ الفلاحين 
كانوا يغرسونها حيث يعيشون, لكنهم نتيجة التخريب الذي أحدثه 
الجنود المعادون» كانوا يهجرون أراضيهم ليلجأوا إلى الأراضي 
القاحلة في الجبل. ومن أجل الحصول على المانيهوت يجب القيام 
برحلات طويلة جداً تتعرّض لبعض الخطر. كان الكوبيون يقومون 
بهذه الرحلات لأنّ الروانديين يرفضون باستمرار» بحجّة أنه يتوججب 
على القيادة أن تؤمّن لهم التموين. مررنا بأيام كان الغذاء فيها 
مفقوداً. فرفضواء عندئذٍ. متابعة دورات التعليم على الأسلحة 
الثقيلة» أو القيام بأيّ عمل إعدادي آخر. 

«لا يوجد طعامء لا يوجد عمل». وصلت إلى القاعدة أخبار عن 
النزاعات الداخلية الكثيرة بين الكونغوليين الثوريين في الخارج : إقالة 
الرئيس غبينيي من قبل سوماليوت. الأمر الذي أثار رد من كابيلا 
الذي يشير إلى أن هذا القرار ليس من صلاحيّة هذا الأخير. ذهب 
مازينغو إلى كيغوما للنقاش مع كابيلا. بعد ذهاب كابيلا توقف عمل 
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التحصين فوق البحيرة. هرب عدد من الكونغوليين. تزايدت 
الشجارات الناجمة عن غياب نفوذ القادة بالوكالة. وحسب عبارة 
لتشيء فالطاقات تبخرّت في مدينة الجحيم». 
تشي : ذات مرّة» جاء أحد المسؤولين ليلتجىء؛ يخجل» في بيت 
الكوبيين» لأنْ أحد الجنود طلب منه ررًاً ورفض إعطاءه. لحق به 
الجندي» عندئذ» مهذدا إياه بسلاحهء وجاء رجلنا يلتجىء في امعبد) 
الكوبيين الذين كانواء لحسن الحظء محترمين. أعتقد أن الجندي قد 
حصل أخيراً على طلبه من الرز. لم تحصلء. على كل حال» عقوبة 
انضباطية (...) ولكي نمنع انتقال العدوى» أرسلت» إلى خارج 
القاعدة. كلّ الكوبيين المفيدين» ولم أترك فيها سوى الذين أبدوا 
رغبة في العودة إلى كوباء ومستخدمي الرشاشات على البحيرة» 
والمرضىء وبعض المدرّبين. كان قصدي الانتظار بضعة أيام» وإن 
لم يحصل شيء» فالذهاب مباشرة إلى الجبهة دون توسّل الإذن. 

في 12 آب| أغسطس من العام 1965 يكتب تشي رسالة إلى 
المقاتلين» يشير فيهاء من بين أشياء أخرى» إلى : 
نشي : لا نستطيع الإدعاء بأن الوضع جيد: فقادة الحركة يقضون 
معظم أوقاتهم خارج المنطقة (. . .) ويكاد العمل التنظيمي أن يكون 
غير موجودء لأنْ الكادرات الوسطية لا تعمل» أو لا يعرفون 
بالأحرى أن يعملواء وأنّ أحداً لا يثق بهم (...). فعدم وجود 
الانضباطء وغياب روح التضحية» هما الميزة المحددة لكل هؤلاء 
المقاتلين الثوريين. والأمر غير مطروحء بالطبع» بأن نكسب حرباً مع 
مثل هذه القوات. 
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بشكل مؤكد. لأنّ كل الصعوبات تنجم عن الفروقات الكبيرة» ومن 
الضروري تحويل ذلك إلى عنصر يمكن الإفادة منه. ويكرّر أن: 

تشي : مهمّتنا هي المساعدة على كسب الحرب. يجب إعطاء المثل 
عن تفاوتناء ولكن دون أن نثير عداوة الكادرات (. . .) الرفاهية 
الثوريّة في القاعدة (...). إِنّنا نملك؛. بشكل عام؛ كميات من 
الألبسة» والغذاءء أكثر مما يملكه الرفاق هناك؛ يجب أن نتقاسم» 
إلى الحدّ الأقصىء ولكن بشكل انتقائي» مع الرفاق الذين يظهرون 
عن روحهم الثوريّة. 

يجب أن تكون رغبة التعلّم» عندناء أوليّة» ولكن ليس بشكل 
اذعائي» ناظرين من فوق إلى الذين لا يعرفون» وإنما بمزج الحرارة 
الإنسانية بتعليمنا. فالتواضع الثوري يجب أن يقود عملنا السياسي» 
كما يجب أن يكون أحد أسلحتنا الأساسء بالإضافة إلى روح 
التضحية التي يجب ألا تكون مثالاً للرفاق الكونغوليين فحسب» 
ولكن للضعفاء فيما بيننا أيضاً. 

إنئا لا نعرف إلا جزءاً صغيراً جداً مما يجب أن نعرف. يتوججب 
علينا أن نعرف أكثر عن الكونغوء. لكي نرتبط أكثر مع الرفاق 
الكونغوليين . 

يبحث تشي في كل مكان عن عناصر عسكرية أو ايديولوجية لكي 
يخرج من المتاهة التي غرق بها. وينتهي بتنبيهين: 

1) التعامل مع الجنباء. فهؤلاء ليسوا خونة» ومن غير المفيد أن 
نظهر لهم احتقارنا. فلنتّفق جيداً. إن عملهم بالنسبة لرجل ثوري هو 
أكثر الأعمال التي يمكن التخلي عنهاء ولكن أيضاء لأنه عمل رجل 
ثوري هو قابل للتخلي عنه» وإن لم يكن هكذاء فيكون مجرّد عمل 
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هروب من بين الأعمال الأخرى. فهؤلاء الرفاق يشعرونء اليوم»ء 
أنّهم محرجونء وتوحّدوا فيما بينهم ليحاولوا الدفاع عن أنفسهم. 
وتبرير عمل لا مبرّر له (. . .) فلنعطهمء دون أن ننسى أخطاءهم. 
قليلاً من الحرارة؛ فلا يضطرون لتبرير أنفسهم ليحموا ذاتهم من 
العزلة التي تحيط بهم . 

2© احتقار الكونغوليين للمقاتلين. لقد مررنا جميعنا بفترات سوداء 
كنا نهرب فيهاء وتخيفنا الأشباح؛ إنها مرحلة من الواجب علينا 
مساعدتهم لكي يجتازوها. 

وختاماء يطلب أن تُقرأ الرسالة ويناقشها أعضاء الحزب» بغياب 
الجبناء. ثم تحرق فيما بعد. 


4 الكمين الثاني لمبيلي 


توم: في 15 آب/ أغسطسء عند الساعة السابعة» وصلنا إلى نهر ميالا 
(84212) حيث نمنا. وفى 16 منه» وصلنا إلى جدول ماء يبعد حوالى 
دونه تومت كانه الطرؤق كسا > فى الجاعة اللحافرة 4 ماكر 
القيادة» وأرسلنا آزي» وسينجيدا (لنعهز5) لتحضير مكان ملائم 
للكمين. احتلينا مراكزنا فى الساعة الخامسة من بعد الظهر. كان 
الليل هادثاً. ١‏ 

في الساعة السادسة صباحاًء من 17 آب/ أغسطس» سمعنا أصواتاً 
مدنيون يسيرون على الطريق. سمعنا أحدهم ينادي الآخر «تويندي» 
(©11620). يبدو أنهم شعروا بوجودنا في هذا القطاع من الطريق» 
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فعادوا إلى فورس. سينجيدا أبلغ مبيلي أنهم عادوا ركضاء فطلب منه 
مبيلي أن يكلف رجلا بمراقبتهم لتجئب المفاجأة إذا ما جاء الحراس 
من فورس . 


تشي : كانت الفريسة المستهدفة» هذه المرة» أكثر ضخامة. لكن 
العمل لم يتمٌّء في الوقت المحدّدء بسبب الفلاحين الذين كانوا 
يجتازون الطريق؛ قد تمكنوا من ملاحظة آثار وجود مجموعة أجنبية» 
فعادوا راكضين لينذروا فروت دو فورس التي كانت على مسافة بضعة 
كيلومترات من هنا. عندما بدا واضحاً أن الفلاحين هربواء بعد أن 
تعرّفوا على إشارات الكمين» أعلن مبيلي الاستنفار العام» وتقوية 
المواقع من جهة فرون دو فورس» مستعداًء إذا لم يحصل أيّ حادث 
آخرء انتظار الليل لكي يغيّر المواقع» لكنه في تمام الساعة العاشرة 
صباحاً؛ وصلت سيارة «جيب»» بمواكبة مصفحتين خفيفتين» قادمةً 
من ألبيرت قيل. كُلْف سلطان؛ مرة أخرى» بفتح الناره فأصاب 
العربة الأولى ثمٌ دمرّها بقذيفة ثانية. ودمّر الرفيق أفيندي سيارة 
«الجيب» بقذيفة بازوكاء أطلقها عن مسافة عشرة أمتارء ما أدّى إلى 
إصابته هو أيضاً وكذلك ألاكر (©5ع12ه) جروج من شظاياها؛ وقام ئْ 
الرفاق فى المؤخرة بتصفية المصمحة الخفيفة الثانية بالقنبلة ا 
(إنها تا رن 0 براش 0 ئقء2 5 
ذوي 5 الأصهب» وقد اعتقد 0 فى البداية أنهم 0507 
من الأميركيين» لكئنا عرفنا فيما بعدء أنهم بلجيكيون. وفي الوقت 
الذي كنا سنجمع فيه الأعتدة الصالحة للإستعمال» وصلت المفرزة 
العدوة قادمة من فرون دو فورس»2 وقد أنذرهاء بالطبع ‏ الفلاحون» 
وبدأ إطلاق النار فى أحد طرفي الكمين . 
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توم: كنا على وشك الذهاب لجمع الأسلحة» عندما رأى سينجيدا 
الحراس يصلون سيراً على الأقدام من فورس دو فرونء والذين كانوا 
على مسافة حوالي مئتي متر منّا. فتحوا النيران فوراً من مدفع هاونء 
ورشاش. حاولوا تطاريفنا: فأعطينا الأمر بالتراجع. سينجيدا 
ومجموعته أولاً. ويقيت مجموعة الوسط لتغطيّ انسحاب آزي 
ورجاله. عندما رأينا آزي يجتاز الطريق» انسحبناء نحن رجال 
مجموعة مبيلي . 

تشي: أصبح الانسحاب المباشر ضرورةً وهو ما منعنا من الاستيلاء 
على الوثائق» والأسلحة. اختفى بعض الرجالء في بداية الوقت» إلا 
أنهم عادوا. لم ينقص إلأ رواندي واحد. وتحدّثت وكالات الصحافة 
الأمبريالية فذكرت الرقم الصحيح لسبعة قتلى من المرتزقة» ولمصرع 
عنصر معادء ومن ع المنطقي أن نفترض أنه افكت برصاصة طائشة . 


توم : : أبلغنا سينجيداء عن وصوله إلى مركز القيادة» أنْ الرفيق ألو 
(ندهاة) أخر الذين انسحبواء اعتّبر مفقوداً. ثم علمناء فيما بعدء أن 
آلو لم يجتز الطريق» لكنه بقي في الجهة الأخرى» برفقة مجموعة 
صغيرة رواندية» حتى اليوم التالي. وانضمٌ بعد أن اجتاز الطريق إلى 
جبهة التلال (لم يهرب الروانديّون جميعهم بل مجموعة صغيرة 
فقط). إنسحبنا في الساعة الواحدة باتجاه نهر ميالاء تاركين وراءنا 
إيشرين» وسينجيداء وتيزا (1128)» لنرى إذا كان سيلحق بنا الشخص 
الناقص. وفي الساعة الثالئة» أرسلنا دورّية للبحث عنه؛ رجعت» فى 
الساعة السادسة»؛ دون أن ترى أثراً لحيّ. ْ 


إقترح مبيلي على النقيب زاكارياس إقامة كمين آخرء لكن هذا 
الأخير أجاب بأنَّ ضبّاطه أبلغوه أنه لم يعد لديهم ما يكفي من الغذاء 
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لكي يبقوا. أجابه مبيلي أنه يوجد ما يكفي. فأكدٌ له زاكارياس بأننا 
كلّنا إخوة» فإذا قرّر الكوبيون البقاء فنحن أيضاً نبقى. وفي العشرين 
من الشهرء في تمام الساعة العاشرة والنصفء انطلقنا لنقيم الكمين 
الآخر. وفي الساعة السادسة من صباح 21 الجاري» اعتقلنا مدنيّين 
كانا ذاهبين ليبيعا اللحم» والبومب في فورس . في الساعة الحادية 
عشرة» هرب مدنيّ كان قد اكتشف موقعنا. وبما أنْنا لم نتمكن من 
إيقافه قرّرنا إلغاء الكمين» والصعود إلى التلال. 


حطمّ مبيلي فوراً قَنيشّي البومب الكبيرتين. 


5 تشي يصعد إلى الجبهة 


لم يعد باستطاعة تشي أن يصمد. في 16 آب| أغسطس. صعد إلى 
القاعدة. في 15 اتخذ قراره. أخيراء وذهب عند الفجر باتجاه فرون 
دو فورس حيث وصل في الليل. وأخيراء بعد أربعة أشهر من 
الإنفراد الإجباري. 
تشي : بعد مسير على الهضبة التي بدت لي بدون نهاية (...) 
شعرت بنفسي أنني أشبه بمجرم هارب» لكنني كنت قد قررّت ألاً 
أعود إلى القاعدة قبل وقت طويل. 

وما إن وصلت إلى فرون دو فورسء» وارتميت على الأرض» 
حتى راح الرفاق يشكون لي تصرّف الروانديين» وخاصة النقيب 
زاكارياس الذي كان يستخدم وسائل مثل العقاب الجسدي للرجال» 
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الذي. وهم أكيدون من ذلكء كان قادراً على قتل رجل ما. كان 
الاستقبال» مع ذلك» وذنا تجار 


امخض اليك : 
تشي : بالقرب من قمّة فوق وادِء على هضاب من المراعي الطبيعية 
التي كانت» في تلك الحقبة» جرداء؛ الحرارة عذبة خلال النهار, 
لكن البرد قارس في الليل» ويجب أن ننام بالقرب من النار. 

تشي يحتمي تحت جلد بقرة» ويقع ضحيّة القمل. عند الفجرء 
يرى المحظة الكهرمائية في فورس ؛ يفهم تشي. أخيراء كارثة الهجوم 
الجبهي اسايق : 

يقوم بحصيلة للوضع على مختلف الجبهات: أوقيراء ثلاثمثة 
بندقية ٠‏ ومدفعء وبعض البطاريات المضادة للطائرات» ومدفع هاون. 
فيزي (منطقة واسعة تضم بركا). من ألف إلى ألف ومئتي رجل 
مسلح منشورين» ومدفعء وبعض مدافع الهاون. لوليمبا (لامبيرت». 
مئة وخمسون بندقيةء» وثلاث بطاريات مضادة للطائرات» ومدفع. 
ومدفعا هاون. وباتجاه طريق كابامبار» توجد مفرزة أخرى للامبيرت 
مع خمسة وأربعين رجلاً. بين لوليمبا وفورس. ثلاث مفارزء كان 
الكوبيون يجهلون مواقعها الدقيقة. واحدةء كانوا يسمونها «الشبح»' 
لأنهم لم يروها أنداًء وهي بقيادة فوم (22ن12)» باللإضافة إلى مفارز 
كالونداء وموكوندى. في الجبال: كاليكست. مئة وخمسون بندقية» 
وموندندي مع الروانديين وثلاثمئة بندقية» وثلاثة رشاشات» ومدفعين 
هاون.. كابيمباء مئة وخمسون بندقية» ورشاشان مضادان للطائرات». 
ومدفعء ومدفعا هاون. على البحيرة: مدفع مفرط. وعذة بطاريات 
مضادة للطائرات موزّعة هنا وهناك . 
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تشى : ذهبت لاستقبال الرجال الذين كانوا يتسلّقون جوانب الجبل؛ 
كانت معنوياتهم مرتفعة . 
دريك: 21 آب| أغسطس. وصل تاتو إلى الجبهة؛ موقتاً. فرح كبير 
بين الرفاق لدى رؤيته. قلق كبير عند مبيلي» وعندي. وصل برفقة 
توميني» و «ال 224 الطبّاخ. إِنْه مليء بالأفكار. بقي تشينو في 
القاعدة. كنا قلقين من ردّة فعل الكونغوليين. «لم أتمكن من إقناع 
كابيلا بالمجىء» قال تشى. وكان غاية فى الجدّية» وأضاف «تخلصت 
من ا وأثثار مازحاً : «إذا أراد أن بجخلاتن فى القاعدة» فعليه» 
الآنء أن يتابع سيره إلى هناء فأناء لن أعود إلى هناك». كان على 
رأسركلة. 

أعاد الشجاعة إلى الرفاق. قيّم؛ بشكل إيجابي» كمين مبيلي. 
ورفع من معنوياتنا. «هذه. حرب. جئنا إليها لنقتل أو لنموت. 
تبرت تعازل الآ تعنات بحسائره ولو 4 :ناشت لوت 
وك 

كان يبحث عن مسؤول للحركة ولم يجده. كان شاماليزو» حسب 
رأيه» مسؤولاً محتملاًء وإيلونغا كادراً مستقبلياً. بط عزيمته موت 
ميتوديدي المؤلم. كان يعتقد أن مازيلغو يُخطىء» لكنه لم يَعَلق 
أهشية كرف على «للكادة 

تشي يتعّف إلى الرواندي زاكارياس . لقاءاتهما ليست الأكثر وداً. 
أحد التجار المعتقلين يموت بعد قليل» في ظروف غريبة. 
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6 - تغيير في التكتيك 


إعتقادا منه بأنه من أجل تنظيم الجيش المتمرّد. يجب إعطاء 
الأهمية للكونغوليين» يرسل تشي رسالة إلى مازينغو حيث يقترح عليه 
شكلاً جديداً لمعاملة الفلآحين» واستخدام الأسرى للحصول على 
المعلومات. 
تشي : كنا مقتنعين أن الروانديين» رغم تقدّمهم الحديثء لن يقوموا 
بما هو أفضل بكثيرء ويجب علينا أن نركّز على تكوين الكونغوليين» 
فهم الذين» في نهاية الأمرء معنيّون بتحرير الكونغو. لهذا السبب» 
تقرّر أن نترك للروانديين الرفيق مافو (3434) مع اثني عشر رجلا لكي 
لا نصدم الحساسيّات» وأن ننقل الآن بقيّة المفرزة» وأنا من بينهم» 
إلى جبهة كاليكست. 

قبل مغادرته؛ طلب الروانديون أن يتباحثوا مع تشي حول حالة 
نقطتين» موقفهم القدري تجاه التموين في حين يجب أن يكون 
الجيش الشعبي قوة قادرة على تموين نفسها بمشاركة مستمرة مع 
الشعب دون التصرّدف كطفيليين . كما يتوجب عليهم أن يتجاوزوا 
حذرهم تحاه الكونغوليين. فالقتال في رواندا مرتبط بنتيجة القتال فى 
الكونغو الذي هوء في هذه اللحظة. مفتاح المواجهة مع الامبريالية. 
لم يأنذ الروانديون حقاء بعين الاعتبارء الانتقاد الثانى. 
تشي : على كل حال» لم يكونوا مستعدين لتغيير موقفهم . 
ريقالتا: (19 آب| أغسطس). اقتربت مئى مجموعات من الكونغوليين 
المنشقّين عن سوماليوت ليطلبوا المساعدة» ويقترحوا أنفسهم 
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كمقاتلين. اتهُموا كابيلا بمعارضة عودتهم إلى الكونغو. وكابيلا يقول 
بأنهم قد طردوا من الحركة . 

وعد كابيلا بأن يعود قريباً إلى الكونغو. أجابني تشي أنه «لا يثق 
بكابيلا» . لكن كل الذين هم هناء هم أسوأ بكثير منه. 

لم يتمككن بعض الرفاق الذين كان تشي ينوي إرسالهم إلى 
موزامبيق» من الذهابء لأنَّ صلاتنا التانزانية والموزامبيقية أفادتنا بأنَ 
الوقت غير مناسب؛ فطلب مني تشي أن أرسلهم إلى الكونغو. 
ففعلت ذلكء والأمر لم يرق لهمء فخلق لي بعض المشاكل» لأنه 
خلال الأيام التي أمضوها في المقرّء قام هؤلاء الرفاق (كانوا ثلاثة) 
بخلق جوّ سيّىء. أرسلت رفاقاً آخرين كانوا قد انحرفوا قليلآً عن 
برنامجهم - كانوا متوججهين» مبدثياًء إلى كونغو ‏ برازاقيل. وأعتقد 
أن الدكتور دو لابيدراجا كان من بينهم. 
تشي: شرحت لمازينغو تحفظاتي علق إرسال مَدرّبئين إلئ هنا لأن 
رجال الحركات الأخرى يمكن أن يأخذوا صورة عن عدم الانضباط 
المؤسف؛ وغياب التنظيم» وهبوط المعنويات الشامل» وأن هذا 
يمكن أن يُحدث صدمةً عنيفة عند كل الذين هم مستعدّون للانخراط 
في النضال التحرري . 


«١ 1‏ إلنغريتو دو باني » 


شتواك مدو لم أعد أعرف عمًا كنا نتكلّمء لكننا بدأنا نناقش أغنية 
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«إلنغريتو دو باتي». أنا كنت أعزف الرومباء والبيمبي (656م©:8). 

عزفت في فرقة موسيقية كانت تُسمّى شانغو. وزعم علي أنه هو 
مؤلّف نيغريتو دو باتي. فقلت له: «ولكن» كيف استطعت أن تؤلئف 
هذه الأغنيّة إذا كنت أنا أعرفها منذ زمن بعيد» ولم أرَ أبداً توقيعك» 
سانتياغو تيري». وارتفعت اللهجة. وتحمّسء فقلت له: «نحن 
الإئنين» جنديّان هناء لا تبدأ بإعطائي الأوامر». تدخل بعض الرفاق» 
كاهاما وغيره. وقالوا لنا أشياء كثيرة» لكن الخبر انتهى عند تشى . 
فاستدعانا «ماذا جرى؟» حسئاًء كان حادثاً» يا تاتو» مجرّد 8 
تفاهم. احتدم النزاع قليلاء ماذا. . .2: «تعانقا أمامي!» وانتهى الأمر 
هكذا. 


858 معسكر كاليحدست 


يذهب تشي إلى منطقة العمليات الجديدة. 0-7 دريك مكلف 
بانتظار زاكارياس الذي وعد بالمشاركة بعمل مشترك مع الكونغوليين 
ومجموعة مافو (813140). 
تشي : يقع معسكر كاليكست على مسيرة ساعتين ونصف تقريباً» في 
الجبال» باتباع جوانب القمم التي تعلو السهلء إِنّْه مكان مثالي للدفاع 
عنه لأن المنحدرات فيه وعرة» وخالية من المنابت بحيث يسهل منع 
الوصول إليها بواسطة مجرّد طلقات بنادق. يتكوّن من بيوت صغيرة 
من القش يمكن أن تأوي من أربعة إلى عشرة أشخاص. فاستقرّينا في 
بعض منها كانت خالية . ١‏ 
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يستعدّ كاليكست للذهاب إلى لوليمبا مع لامبرت. أنه مسرور. 
يقول إنه لم يرق له أن يعرف بأن الكوبيين هم مع الروانديين. فاللغة 
لا تسهّل العلاقات فيما بينهم. كاليكست. لا يتكلم اللغة الفرنسية. 
ولا يتكلم تشي اللغة السواحلية. وهما يستخدمان كمترجمين» 
مقاتلين كوبيين لا يعرفون إل بعض المعلومات الأوليّة عن اللغة 
السواحلية. 
تشي : ل ا 
للتمكن من حتّهم» بشكل دائم» ولتدريب الرجال على الحرب. كما 
اقترحت عليه أن يقوم بذلك دون تأخر. كان موافقاً. وأرسلت 
للتحضير مجموعة بقيادة آزي. واخترت كمركز للعمليات قرية صغيرة 
تبعد أربعة كيلومترات عن ماكونغو. 

قبل ذهاب المجموعة. جرى تنظيم عيد فلآحي. . 

تشي: ... على شرفنا. رجال يرتدون لباس شياطين الغابة» أو 
ما شابه ذلك» يقومون برقصات طقوسيّة» ثم يذهب الجميع ليمجدوا 
الصنم المعبودء وهو حجر بسيط موضوع بالقرب من قمة جبل» 
محاط بسور من قضبان الخيزران» يروى» بشكل منتظم» بدم 
حيوان» يقدّم ضحيّة. في هذه المناسبة» إِنّه حمل أكله المشتركون 
فيما بعد. يبدو الحفل الطقسيّ معقداء لكن الجوهر هوء بالفعل» 
بسيط جداً: إلى الإله. 555 المعبود» نقدّم ضحيّة قبل أن نأكل 
الحيوان المضحى به. 

جبهة جديدة» حصيلة جديدة لتشي: 
تشي : مرّة جديدة» كان علينا أن نعود إلى الصفرء ونعلّم؛ نصعوية 
الفياء فنَ الحرب» أناساً لم يبد لنا حافزهم واضحاًء وهم يبدون 
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مجرّدين كلياً منه. لكن هذه هي مهمّتنا كحصّادين» يجب أن نرش 
البذور دون أمل» يمينا ويساراً. متوقعين أن تنبت إحداها قبل أن تأتي 
الأيام الصعبة . 

تستمر الدروس». في ماكونغوء لإقامة الكمائن. يصل زاكارياس 
برفقة عشرة روانديبن. يرصد الاستطلاع تحرّكات جيوش معادية على 
مسيرة ما يقارب أربع ساعات من مركز القيادة. ويقررّون إيقافها على 
الطريق بين كاتينغا ولوليمباء إذا وصلوا من نيانجي. نعتمد لإيقافهم 
على أَزْيٍ الذي يقود ستة كوبيين وعشرة كونغوليين. 


9 تشى طبيب 


دريك: كانوا يعتقدون أن فيديل هو رجل أسودء إلى أن رأوا صوره. 
كان يوجد بينهم العديد من الأميّين. ولا يملكون جهاز إذاعي. ولم 
تكن لديهم أيّ فكرة عمّن هو تشي. يعرفونه فقطء كرامون الطبيب» 
تاتو ‏ موغنغاء كما ينادون الأطباء. 

شي : كان الفلاحون لطفاء جداً معناء وكان عليّء لشكرهم. أن 
أعود إلى مهنتي القديمة كطبيب» التي تقتصر نظراً للظروف؛. على 
حقن البينيسيلين ضدّ المرض التقليدي» السيلان الأبيض» وعلى 
إعطاء الحبوب ضد الملاريا. 

بومبو: بدأنا جولة طويلة على الجبهات» واستعاد تشي مهنته كطبيب. 
ومع بعض الوقتء» نُسجت أسطورة كاملة. أينما كنا نصل» كان 
معروفاً باسم الدكتور تاتو الطبيب الأبيض. حتى عندما يكون بيئنا 


238 


أطباء آخرون» فالناس يستشيرون تاتو. وجد تشي نفسه يقوم بالعمل 
نفسه الذي قام به في سييرا مايسترا. لقد كسب بسرعة مودّة السكان 


المسين 


0 رقابة 


فِيدو: سألت» قبل مغادرة دار السلام» إذا كان باستطاعتى أن أكتب. 
أجابوني بلعم . وَعلمة؟ عندئذ» إلى ريقالتا رسالة لون أخي ميغيل » 
رسالة لم تصل أبداً. وصلت رسالة ثانية بواسطة أوسماني. 


الامكانات الملموسة. انتشر الخبر فى تانزانياء بعد أربعة أشهرء 
سمح بالرسائل» لكنها كانت تخضع للرقابة في دار السلام. 


كومي : قال لي: «هل تعرف كيف تجري الأمور؟ كلّما نسيت 
إسمك» أصبحت لديك حظوظ أكثر لكي تبقى حيّا؛. فالرسائل التي 
كان يسلّمني إياها الرفاق» كنت أحتفظ بهاء دون أن أقول شيئاً. لم 
أكن أتلفها. بدأ واحد من بينهم هو إيزراييل (بروليو) رييس (أزي) 
بالشكوى من أنه كتب ولم يتلق جواباء قلت له إنه لا يمكن إرسال 
الرسائل. علم تشي بذلك؛ وسألني» لماذا لم أتلفهاء ولحسن 


الحظء أن ذلك مرّ بدون عواقب. 
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1 يصلون, نعم أم لا؟ 


عون كوتكوليا» والرؤائدوون العشيرة» والكوسون الغلادون 
يشاركون بالهجوم على الطريق. إلتحق بالرتل عشرة كوبيين آخرين 
كان من المفترض أن يقوموا بتدريب الموزامبيقيين. 
تشي : رافقت أنا شخصياً المقاتلين؛ وبعد أن اجتزنا نهر كيمبي الذي 
يتدفق بقوة هائلة فى فصل الشتاء» ولكن يمكن اجتيازه فى هذه الفترة 
والمياه تصل حتى الخصرء تموضعنا فى المنطقة المحددة (. . .) كان 

... تذلمير الجسور بعد مرور الشاحنات لكي تمنع هروبهاء 
ونحصرها فى الكمين. توجد متفجرات ضد الدبابات لكن الصواعق 
لم تصل . 
تشي : طوّرنا جهازاً مستخدمين مشبك قنبلة موصول بخيطء يجب أن 
يُطلق الإنفجار بعد خمس أو عشر ثوان. كان هذا الجهاز المتفجر 
غير مضمود. فالأمر مرتبط بمهارة من يستخدمه وبسرعة الشاحنات 
لكي يتطابق الانفجار مع مرور العربة» وقد قررّنا ألأ نستخدمه إلا في 
مينا: وضع الكمين بقيادة موجاء في الأول من أيلول/ سبتمبرء في 
الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر على الطريق بين لوليمبا وكاتينغا. 
استلم تشي مركز القيادة . 
تشي: أقمت مركز القيادة الصغير على مسافة حوالي خمسمئة متر من 
مكان الكمين. لا شيء خاص يُذكر في اليومين الأولين. كان الانتظار 
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في الوقت نفسهء كانت أخف ضجة تخرق الصمت تتحوّل إلى هدير 
للمحرّكات. وتثير فوراً الاستنفار. حتى أنا الذي كنت على مسافة 
بضع مئات من الأمتار من الخط الأول» كنت ضحيّة هذيانات 


سمكية . 


مينا: (2 أيلول| سبتمبر): كان تشي يتفخّص الكمين مرّتين يومياً. 
والطائرات تحلق فوق رؤوسنا. 
دريك: كنا ننتظر الحراس على طريق توصل إلى فيزي. وكانت 
قوافل الجنود تمر عليها بانتظام. مرّت بضعة أيام دون أن يصلوا. 
كان تشي في مركز القيادة بالقرب منّاء مع عدد من الرفاق. ثم جاءء 
ووقف في وسط الطريق» وسأل: «سيصلونء نعم أم لا؟2. 
مينا: في 4 أيلول/ سبتمبر» اشتبكت مجموعة آزي التي تقيم كميناً في 
مكان آخر مع تسعة جنود. إطلاق نار معزّز. كانوا على طريق بين 
نيانجي ولوليمباء على مسافة ساعة من مركز القيادة. 
تشي: حتى نهار الأحد»ء اليوم الخامس» استطعنا أن نضبط الرجال» 
لكن الكونغوليين بدأواء فيما بعدء يظهرون علامات فقدان الصبرء 
ويخترعون أخباراً كاذبة تقول إن الشاحنات لا تمرّ إل كل خمسة 
عقيق يوه :.: 

الخمول. والمياه الأسنة. والإسهالات. وسوء التغذية. . 
تشي . ام ل ل ا وو 
بينما كنت نائماء بالفعل» في أرجوحتي» في مركز القيادة» سمعت 
ما يشبه وقع أقدام فيلة على الطريق. وكان الكونغوليون السبّة أو 
السبعة المكلفون بالتغذية قد وصلوا مشدوهين صارخين: عسكري - 
تشومبي! عسكري - تشومبي! رأوهم على مسافة عشرين أو ثلاثين 
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متراً من الموقع. لم يتسنٌ لي الوقت لكي أحمل سلاحيء تاركاً 
الأرجوحة والجعبة حتى رأى أحد الكوبيين الذين كانوا معي؛ هو 
أيضاًء جنود تشومبي؛ كان الوضع معقداً إلى درجة أني الم أعد 
أستطيع الاعتماد على الكونغوليين» وليس معي سوى أربعة كوبيين» 
من بينهم سينجيدا الذي كان مريضاً. أسرعت بإرسال هذا الأخير 
لإبلاغ موجا لكي يرسل لي مساندة» وتصرّفت بشكل يجعله يأخذ 
معه أيضاً الكونغوليين الذين يشكلونء في هذه اللحظة» مصدر 
إزعاج» تقدّمت بضعة أمتار باتجاه النهر لكي أتوارى عن نظر العدرٌء 
وتوججهت نحو المكان المفترض أن يكون فيه الجنودء بنيّة العودة 
على الطريق نفسهاء عندما أراهم. في هذه اللحظة بالذات» وصل 
خبر جديدء لقد رأوهم جيداًء غير أنهم لم يكونوا جنوداً بل فلأحين 
من المنطقة؛ هربواء هم أيضاًء عندما رأونا. رآهم بوضوح أحد 
رجالنا المتمركز على مسافة قريبة منًا. 

بينما كنا نناقش هذه الحوادث» وصل كشاف من ورائناء أرسله 
موجا ليرى ما يجري. عندما سمع نقاشناء عاد راكضاً ليخبر بأنَّ 
الجنود قد استولوا على مركز القيادة» وهم يحتلونه الآن. عمّت 
البلبلة . والكامنون وقعوا في الكمين. رفع موجاء الذي كان المسؤول 
المباشرء الكمين فوراً» والتجأ إلى منطقة قريبة» وهو يعطي الأمر 
بالذهاب للبحث عنيء لأنه حسب الأخبارء ذهبت باتجاه نهر 
كيمبي . 

بعد ساعتين» عمّت البلبلة مرة أخرى. استفاد بعض الكونغوليين 
من ذلك ليعودوا إلى المعسكر ولا يرجعوا منه أبداً. كنا قد شهدنا 
عدّة عمليات هروب من هذا النوع كنتيجة للبلبلة. وإلى صبيانيّة ردّات 
فعل الكونغوليين الذين يهربون كأولاد سيّىء التربية» يجب أن نضيف 
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أخطاء بعض رفاقنا الذين كانوا يفتقرون إلى تجربة القتال. 


2 كمين 11 أيلول / سبتمبر 


عندما فقد عنصر المفاجأة» ثقل الكمين. في 8 أيلول| سبتمبره 
ترك تشي الكمين موقتاً ليذهب إلى المعسكرء وبلتقي إميليو 
أراغونيس» وأوسكار فرننديز ميل اللذين وصلا فوراً من الكونغو. 
بقي موجا في المكان. رغم أن الرجال يرغبون بالرحيل. فهم هنا 
منذ أحد عشر يوما. عاد نشي مع القادمين الجدد. 

نان: شاركت في نصب كمين. أمضينا خمسة عشر يوماًء على أرض 
مردومة؛ أعداد من الكوبيين. زرعنا ألغاماً ضدّ الدبابات بدون 
صواعق. فكرت أن أضع قنبلة في المكان. كان الجميع بدون عمل» 
يخدعون الجوع بالبحث عن الموز والمانيهوت ليأكلوا. 

مينا: السبت 11 أيلول/ سبتمبر» وصل العدوٌ من الجبهة التي كانت 
تتمركز فيها مجموعة الوسط مع موجاء ونان» وإيشرين» والنقيب 
زاكارياس . 

دريك: ذهبت إلى الخط الأول من الكمين. كنا نسمع ضجيج 
العربات. تركنا تاتو في مركز القيادة. كان» منذ بضعة أيام» يقترب 
من مكان الكمين لأنه لم يعد يحتمل. كان كاهاما على يساري» 
وإيشرين على يميني؛ كانت الخطة أن نسمح بمرور أربع أو خمس 
شاحنات» ثم نفتح النيران» ونهاجم وسط الرتل» ولكن» عندما مرّت 
عربتان أو ثلاث فقطء فتح النارء رفيق موجود إلى اليسارء وتفرّقت 
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بقية الرتل. نزلوا من العربات وبدأوا بتطويقنا. 
مينا: أطلق أحد الروانديين قذيفة بازوكا. وأصبح إطلاق النار شاملا . 
وهاجمونا عن يسارنا. اشتبكوا مع مجموعة كاهاماء بينما كان 
الكونغوليون الموجودون في هذه الجهة يهربون راكضين . 
فرق أرونا المجموغة القن وقفة ان الكيدون: عفنا الع 
القتلى» وحمُلنا الجرحى في الشاحنة. سقط منهم ما بين 12 و 15 
مححية. 
مينا: حصلنا على ست بنادق» وقتلنا منهم عشرة جنود. «خبيصة». 
نان: كان ذلك جيداً بالنسبة للبنادق. لا جرحى فى صفوفنا. حصلنا 
على أسلحتهم . 

الجنود ينقلون تمويئاً كبير؟ من الماريهواناء ورواتب حامية لوليمبا. 
دريك: لكن البعض نجا. ووصل آخرون من الأمام» وعلى الجناح 
الأيسر. 

العربة الثانية لم ثدمّر بقذيفة البازوكا التي أخطأت الهدف؛ 
المحتلون يحتمون» ويهرّبون الجناح الأيسر للكمين المؤلف من 
التراجع ونحن نقاتل تحت الضعط. شبه تقهقر. 
دريك: لم يكن باستطاعة الذين وقعوا في الكمين أن يطلقوا النار 
علينا لأنهم أصبحوا في مستوى أدنى. أرسلت شيباس للؤستطلاع . 
اعتقدت أنهم قد طوّقونا. وصل عندئذ» أربعة رفاق هم: مارغوليس 
(043580165)» وأراغونيس» وفيكتور شويب كولاس» وجوزيه 
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بالاسيو؛ لكن تاتو لم يكن معهم. أرسلت إيشرين للبحث عنه. كان 
ممكناً أن تُهاجم من الظهر. 

واجهنا الجنود الذين وصلوا. عاد إيشرين برفقة أربعة رفاق.ء هم 
الذين سبق وتكلّمت عنهمء ليقول لي إن تاتو ليس في مركز القيادة: 
بل ذهب ليقاتل ومعه رفيقان «ال 2424: وتوميني. لقد ذهب إلى 
الجبهة وهو يطلق النار على الجنود. 

أجرينا نقاشاً طويلاً مع تشي حول تصرّفه. كان يجيب: «أنا 
القائد». وفي الوقت الذي كنا نتراجع فيه» بقي هوء بالفعل» وحده. 
قبل بالإنتقاد لكنه قال: ليجب القيام بخرق شيء ماء من وقت 
لآخري. 

لا يذكر تشيء في مذكراته. هذه الواقعة. فالتراجع كان بهدف 
تشي : أظهر هذا العمل كل ما يتوجب القيام به لتنظيم قوات قادرة 
على مواجهة؛ ولو معارك صغيرة؛ وكل ما ينقصنا فى إعداد بعض 
الكوبيين الذين يخشون أن يجدوا أنفسهم في ظروف مختلفة عن تلك 
التي اعتادوا عليها في الجيش . 

يقِيم تتشي الطريقة التي دافع بها جنود تشومبي عن أنفسهم . مظهرا 
أن ليس المرتزقة البييض وحدهم يعرفون كيف يقاتلون. الكونغوليون 
هربوا عند أول طلقة نار. الروانديون قاوموا فى هذه المرّة. وأطلق 
أحد اقذينة باوكا على كالجنة». وجل آلتر جومة بيتدى عذن. 
تشي : كان الروانديون يريدون الأسلحة لهم.ء لأنّ الكونغوليين لم 
يفشلوا شين وكانت هناك بداية مشاجرة. ورجع الروانديون إلى 
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أشناء القيام ناسشكشاف مع مبيلي ١‏ اصيب أنسالي بحروق سبب 
احتراق شاحنة . 
مينا: اختفى سليمان ويوليقو (01170)؛ رجعا بعد يومين في الساعة 
العاشرة صباحاً. عاقبهما تاتو بمصادرة أسلحتهما. 


تشى : كنت لا أزال أعتقد بأن الأمور يمكن أن تتحسّن. 


03 لم سيكي؛ رخل» نيمبو» 
«فيل»... والبلغار 


دريك: مارغولليس» وإميليو أراغونيس» وأوسكار فرننديز ميل» الذي 
طلب منه تشي المجيء لتعزيز مجموعة القيادة» وبالاسيو (كريم)؛ 
وفيكتور شويب» وأطبّاء آخرون» وصلوا كلهم إلى الكونغو والتحقوا 
بالرتل. عمدّهم نشي في مكانهم فوراً. 

يخشى تشي أن يطلبوا منه العودة إلى كوباء أو أن يمارسوا عليه 
ضغطأ لكي يتخلى عن القتال. 
تشي : لم أكن أتصوّر بأن يترك أمين منظمة حزبيّة مسؤوليته لكي يأتي 
إلى الكونغوء لكن أراغونيس» ومارغوليس طلبا المجيء» ووافق 
معهما فيديل على ذلك . 

تعمّدوا كما يلي : أراغونيس» بسبب قامتهء تيمبو (فيل)» وفرننديز 
ميل. وهو نقيب في الجيش الثوري» وطبيب» عالج تشي أثناء معركة 
سانتا كلاراء سيكي (خْلّ» بسبب طباعه؛ حسب رأي تشي). وصل 


246 


كريم أبضاً ليشغل مركز توم كمفوض سياسي (بسبب مستواه الرفيع 
في التطوّر السياسي» والثقافي). يبقى هناك شك حول مذة إقامتهم : 
إنهم هنا ليبقواء إذا لم يُثره كونهم من البيض» نزاعا كبيراً. 

تيمبو هو الكوبي رقم 120» الذي يصل إلى الكونغو. وإذا استثنينا 
الضحايا فإنٌ شانغا الموجود عند البحيرة» ورفيقين أعيدا إلى الوطن». 
فإنّ الموجودين في المنطقة هم مئة وسبعة رجال» وأربعة أطباء. 
تشي : إِنّْها قوّة مهمّة بما فيه الكفاية لكي نحاول شيئاً ماء ولكن كما 
رأيناء -ولأمنات مشتلفة ل اتمين آوالم اعرف تجتها» انشرت على 
أرض واسعة؛ وفي وقت العمل» لم يكن بوسعنا أن نعتمد على أكثر 
من ثلاثين رجلا أو أربعين. وإذا أضفنا إلى ذلك» واقع أنْ الجميع 
قد أصيبوا عملياًء مرّة على الأقل» والبعض أكثر من مرة» بنوبات 
الملارياء فنتّفق بأنّ الأمر لا يكمن في قوة قادرة أن تلعب دوراً 
محدّداً فى حملة؛ كان بإمكانها أن تشكل نواة جيش له ميزات 
جديدة » لو أن الظروف كانت مختلفة . 

ثلاثة من الذين طلبوا العودة إلى كوبا يطالبون بإعادة تجنيدهم : 
عبد الله. وأنسالي. وباتشي. من جهة أخرى» تصل إمدادات» 
مجموعة من الطلاب الكونغوليين الذين تدرّبوا في الصين؛ وفي 
بلغاريا. 
تشي : كان الهمّ الأول لهؤلاء الشباب الحصول على إجازة لمدة 
خمسة عشر يوماًء لكي يزوروا عائلاتهم. فترة قابلة للتمديد لأنهم 
كانوا يعتقدون بأنها قصيرة جداً. 

تشي سلب جدا تجاههم. إثهم منظرون لا يريدون الذهاب إلى 
الجبال؛ إثهم مكؤّنون على مقاييس استعمارية» أبناء مشايخ قبائل» 
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يتكلمون اللغة الفرنسيّة. يحملون في داخلهم كلّ الطابع السلبي 
للثقافة الأوروبية. 

تشي : لا يمكنهم أن يخاطروا في المعركة (...). إِنّهم يأتون 
ملمّعين سطحياً بالماركسية» مغرورين بأنفسهم «ككادرات»»؛ ومع 
رغبة جامحة للقيادة التي كانت تُترجم بتصرّفات مواقف غير منضبطة» 
لا بل تآمرّية. 


4 علي / كابيمبا 


يعود علي إلى البحيرة رغم الصعوبات مع قادة المنطقة. لا تشذه 
الرغبة للذهاب إلى هناك (وإن لم يقل ذلك لتشي). يذهب برفقة 
شانغاء ومازينغوء على طريق النهرء ويواكب أسرى» أعضاء زمرة 
معادية للحركة الثورية الكونغولية» تم اعتقالهم في فيزي. إنفجر 
إطلاق نار في كازيما. جمع مازينغو القادة المحليين وأعطاهم أمرا 
باعتقال المتمرّدين . 

تستمر الرحلة باتجاه أوثيرا. يتوقفون في موميبي (00ءهدا84) 
لقضاء الليل فيها. اجتماع؛ يخبرهم إرنستوه الرفيق الكونغولي. 
بأنهم يرغبون في تحرير الأسرى» وإلاأ سوف يسيل الدم. يبقى 
الكوببون هادثين كالرخام. ولا يتدخلون» مأخوذين بجنون الصراعات 
بين الزمر. < 

شجار جديد ينشب. مجموعة من الجنود تحرّر الأسرى. يستدعي 
مازينغو الرجال» ويعتقل عددا من الجنودء لكن لأسف عونا 5 
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السفر إلى أوثيرا. في تقرير إلى تشي». في 8 أيلول| سبتمبرء يعلن 
على أنه إذا استمروا هكذا «فالأمور ستتفاقم». في طريق العودة. 
تُطلق عليهم النار في إحدى القرى. 

تبدو القصة مشوّشة بالنسبة للكوبيين الذين لا يفهمون شيئا مما 
يجري» ويجدون أنفسهم منخرطين في أوضاع سخيفة: جندي يطالب 
بالصابون» وعندما لم يعطوه يحررض سريّته على العصيان. بحار 
يشهر السلاح ويعتقل الحراس وليس الأسرىء» إنها الهزلية الكبرى 
للأخطاء . 

فيما بعد.. 
1 ا 0 
أحدهم أصبح طبّاخاًء وينظلف الدجاج؛ كما أن شخصاً آخر كان 
يطلق بالرشاش ضدٌ طائراته . وكان علي يقول: (إنهم في بيتهم». 
دريك : كان قرار إرسال فيدو (كيزوا) كمساعد لتيري » صعباً. يجب 
إرسال شخص بجرأته بالذات» ويكون قادراً على إعطائه نصائح 


5 _إعداد في كاتينغا 
فيدو: تقرّر القيام بمهمة مسح لمعرفة ما هي الوسائل التي تُستخدم 


للإهتمام» في لحظة ماء بطريق كاتينغا. كان أحد الأهداف التي 
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حددها لنا تاتو. ففي حال تنظيم عمل واسع ضدَّ ستانلي قيل» يجب 
أن نصد العدوّ. 


انطلقت على رأس سبعة من الكوبيين الأحد عشر الذين كانوا 
هناك» مع مجموعة من الكونغوليين. وذلك بهدف القيام بمسح. 
وبإقامة كمين» لأن لدينا معلومات عن حالة تبديل لقوّات فورس. 
كانواء كل ستة أشهرء يبدّلون الحاميات لسحبها من النقاط الساخنة. 
وكان التبديل المقبل في هذه الأيام... واجهت مشكلة مع 
الكونغوليين. أعطوني؛ في البداية» مئة كونغولي. لكن في أول يوم 
من المسير» في الطريق إلى كازينغاء نشأ وضع غريب: أعلن بعضهم 
أنهم لن يأتوا. خمسة عشر أو عشرونء في البداية» ومن ثم 
الآخرون. طلبت متطوعينء الذين كانوا يريدون أن يأتوا. أكثر من 
ستين بقليل. اكتشفت جزئياء فيما بعد» سبب المشكلة؛ مشكلات 
دينيّة» ولا أعرف ماذا بعد... 


اجتزنا كل الطريق. ووصلنا إلى هناك بعد الظهر؛ أجرينا عمليات 
مسحنا الأولى. أقمنا الكمين مع هبوط الليل» ليس على طريق بل 
على أرض مردومة. وجدنا أن العدرٌ قد مر من هناك قبل ثلاثة أو 
أربعة أيام لكنه لم تكن توجد الآن تحرّكات للجيوش . لم يكن أمامنا 
سوى الانتظار. البرد» البرغش؛ كان الكونغوليون يحبّون كثيراً إشعال 
النار» وهذا ما قاموا به عند الفجر. لم أكن على علم بذلك. عندما 
عرفت ذهبت لإخمادها. فالضوء يُشاهد من بعيد. وسيرسلونء الآن 
بالتأكيد. دورياتء ليروا ماذا يحدث: أبقينا الكمين. 


بعد الساعة السابعة صباحاً. بقليل» لاحظنا حركة جنود 
بلجيكيين » سبعة رجال للوستطلاع» ومجموعة كاملة وراءهم. اتخذنا 
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قرارنا. وسيلتنا الوحيدة لمهاجمتهم هو أن نترك المجموعة الصغيرة 
تقع في الفخ.. . اقتربوا» فعلياًء وكانوا يراقبون» ويفتّشون عن 
علامات» فوجدوا شيئاً ما: من الصعب جداً أن نطلب من مجموعة 
مقاتلين ثوريّين كونغوليين أل يرتكبوا تهوّراً» بالاختصارء لقد رأوا 
أحدهم, فانكشفنا. إنسحبنا دون أن نطلق النار. تمكنا من اعتقال 
خمسة منهم كانوا في فى المؤخرة. عدنا إلى القاعدة مجتازين الدغل. 
في المساءء تمكن اثنان من الأسرى. لم يكونا موثقين لأنهما كانا 
يحملان المانيهرت» من الفرار. لم يتأخرٌ الطيران حتى ظهر في 
الأجواء. إذا وجدوا الأسيرّين اللذين هربا فسيعرفون في أيّ جهة 
ها ١‏ 

دخلنا المعسكرء في هذه الظروف» مع الأسرى الثلاثة. سلّمناهم 
إلى القيادة الكونغولية التي تكفلّت بهم. جرى تسليم أحد الأسرى 
إلى تشي؛ وبقي الآخران بين أيدي الكونغوليين. لم يمضٍ وقت 
طويل حتى بدأ هذان الأسيران» كما يحصل عادة هناء بالعمل؛ 
والطبخ» والحمولة. توصّلوا إلى كسب ثقتهم. ولم يرّ الآخرون 
بذلك مَكراً. أمَا نحن فلم نثق بهم» ولم نكن لنتركهم يتنقلون 
بحزية. . كانت هذه المواقف من الثقة» غير المبرّرة» كثيرة من 
المعسكرات» وفي كل أفريقيا بشكل عام. بالواقع» كانوا يتأرجحون 
في مواقفهم من الأقصى إلى الأقصى . بإمكانهم أن يضعوا فرنسياً في 
حفرة» ويتركوه حتى يموت» ومن جهة أخرىء أن يعطواء لثلاثة 
أسرىء الحرية داخل المعسكر. كانوا قادرين على إعدامك 
بالرصاص» كما على إعادة حريتك لك . 
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6 الحيوانات 


إيلانغا: سألني تشي: «ما هي الحيوانات الخطيرة على الإنسان» 
والمتوقع أن نصادفها في المنطقة التي نتواجد فيها؟» 

كان الفلاحون» قبل وصول الكوبيين»: يشتكون بأنَّ ذئباً مسئاًء 
مثلآء كان يأكل ماشيتهم. لكن الأسودء في تلك المنطقة؛ ليست 
كثيرة العدد. فالحيوانات الوحيدة التي تخيف فعلاًء هي الأفاعي 
السامة؛ لكنها هي أيضاً غير موجودة بكثرة. وهم يسمّونها «نيوكا؛ 
(809012) باللغة السواحلية. فهي تشكل خطراً ماء ولكن بما أن 
العظايا هي كثيرة العددء فلديها ما تأكل دائماً. تُهاجم عندما يدعس 
عليها عن غير قصد. وإذا كان الطقس بارداً» فمن المحتمل أن تنام 
بالقرب منك لكي تشعر بالدفء. لكنء طالما لا تقوم بحركة 
مفاجئة» ولا تعتقد بأنها تتعرّض لهجوم ماء فلا تفعل لك شيئاً. على 
كل حال. وطوال الفترة التي قضيناها هناك لم يحصل أيّ حادث» 
ولم يتعرّض أحد للسعة أفعى مع أنّني كنت أنام دائماً في الهواء 
الطلق. هناك طرافة تروى عن موروغورو. عندما كان في القاعدة, 
على الهضبة؛ شاهد أفعى على باب كوخه؛ فأطلق عليها النار من 
مسدّسه. لقد بددّ هدراً قذائفه. كما لو أنّهم أرادوا طرد أسد بقذائف 
مدفع . 
جنج: قتلناء في أحد الأيام فيلاً. ولم يستطع أحد أن يأكل من 
لحمه؛ لأنه كان معروقاً بشكل رهيب. لا يحتوي إلا على عروق 
بيضاءء» وبدون لحم. 
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فعاقبه تشى لأننا كنا نحتاج إلى الذخيرة للبنادق الرشاشة. 


جنج : الفيرولو» (0انمة0) نوع من البق الأبيض يتغلغل من كل 
درزات الثياب» فيجعل حياتك لا تطاق. لا تستطيع أن تغمض 
عينيك. و «الغواشا» هي قملة هائلة» قملة تشبه سوسة سوداء تملا 
رأسك بالقشور. 


الكسيس : (416515) كان يوجد الكثير من الأسودء لكن بعيداً عن 
الطريق» لأنَّ ضجيج الأشجار يخيفها. وهناك العديد من الأفاعي؛ 
بعضها سامً جداً؛ إذا لسعتك» فتقتلك بعد خمس دقائق. وهناك أيضاً 
فيلة» لكن ليس في الغابة» فهي لا تحبٌ تسلق الهضاب» إنها ضخمة 
لكنها لا تملك القوة لتصعد إلى الجبل؛ كانت تفضّل السهل. 


7 - تشي/ لوليمبا 


حصيلة» في نهاية شهر آب| أغسطس. في يوميّات تشي : 
تشي: حسناء لقد انتهت مرحلتي كطالب صاحب منحة؛ ممّا يشكل 
خطوة إلى الأمام (...). يجب تنظيم فلآحي المنطقة» وتزويد 
الجبهة بقيادة واحدة. بدا كل شيء أفضل . اليوم على الأقل! (...) 
لكن الآثار القائمة بدأت تسيطر مجدّداً (...) إِنْ الوضع الأكثر 
غموضا كان في مجال العلاقات بين مازينغو وكابيلا وقادة منطقة 
فيزي» ولكن أيضاً في العلاقات مع الحكومة التانزانية. وصل كابيلا 
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ومازينغو إلى كيبامبا لكئّنا ما لبثنا أن عرفناء فيما بعدء أن السلطات 
التانزانية رفضت تسليم شحنة من الأسلحة كنا قد طلبناهاء وتتضمّن» 
فيما تتضمن» الصواعق الشهيرة للألغام المضادة للدبابات» وتلحخ 
بالعودة الفورية لكابيلا : 

روابة أكذها لاوتون/ شائنغا. 


يقترح تشي». عنذئذ. عزل لوليمباء والهجوم هناك بالتحديد. 


مستمزين بقطع طريق كاتينغا ‏ لوليمبا لمنع وصول الإمدادات. كلف 


تشي : ركزنا القتال حول جسر كنا ندمّره باستمرار» وكان العدرٌء 
أيضاًء يرممّه بشكل أسرعء إلى أن تمركزت» هناك» مفرزة كبيرة 
منعتنا من متابعة تخريبه . 

بينما كانت تلك المعارك. غير المفيدة» تدورء استفاد تشى من 
الظرف». ليطلق عملا اجتماعياً واسعا في المنطقة؟ والطبيب هندى 
(41هنة) الذي وصل منذ فترة وجيزة» يقوم هو أيضاً بمعاينة 
الفلاحين ؛؟ يبوزع تشي شخصيا الحبوب للزرع في المشاعات. 

ثم يقرّر الذهاب إلى لوليمبا لكي يقترح على لامبرت». إقامة كمائن 
جديدة. ويدرس إمكائيّة مهاجمة الموقع الذي. حسب دفتر الإحصاء 
الذي وجد في الطريق. لم يكن محميا إلا من خمسة وثلاثين رجلا. 
في 14 أيلول/ سبتمبره يذهب تشي إلى لوليمبا. وآزي في المقذمة. 
تشي : كان يوماً غائماًء وتتساقطٌ الأمطار المتقطعة. لم يسمح لنا 
بالتقدّم كثيراً. وأجبرنا على الإحتماء في البيوت العديدة المهجورة 
الموجودة على الطريق (...). سمعناء عند الصباح». أصوات 
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معارك» ولاحظنا انتشاراً واسعاً للطيران في جهة مكان الكمين. 

بعد عذة أيام» عرفوا سبب إطلاق النار هذاء بفضل تقرير من 
دريك | موجا. 
موجا: اخترق الجنود دفاعاتنا تاركين مصفّحات خفيفة» وبعض 
الرجال. لم يسعوا كثيراً لمنع الهجوم على لوليمباء بل كانوا 
يستعدّون للقيام بهجوم من جهتهم. كنا قلقين من عدم وجود عملٍ 
تجسّسي جدذّي . 
نشي ٠‏ : في وسط النهارء وجدنا أزيما الذي رجع من مهمّته 
الاستكشافية. غَاد يها :طريقا حت المعلة التي نسمّيها لوليمباء دون 
أن يصادف جنوداً؛ كانت تلك الطريق موازية للمواقع التي يحتلها 
التجردر في لحل وهي تلتقي بالطريق التي تأتي من فرون دو 
فورس» ثم تكمل مستقيمةً إلى التلال. 

بعد مسافة كيلومتر واحدء خلال هذا الاستكشاف الأول»؛ وصلوا 
إلى «ميسيون؟ الكنيسة البروتستانتية المهجورةء فشاهدهم المراقبودن. 
وتعرّضوا لسبع عشرة قذيفة مدفع هاون. 

قرت المجموعة قضاء الليل هناك وإعلام هيئة أركان لوبونجا. 
في اليوم التالي» وصلواء صباحاًء إلى سد في الجبل فوق لوليمبا 
تماماء تسيطر عليه قوات لامبرت؟ أكواخ مليئة بالقمل على جانب 
الطريق» دون خنادق وملاجىء؟؛ وبطاريتان مضادتان للطائرات 
وقاذفات بازوكا. 
تشى : كانت الخنادق دائماً عملاً شاقًاًء نظراً لأنْ المقاتلين 
الكونغوليين» ولأسباب تتعلّق بالخرافات» كانوا يرفضون النزول إلى 
حفرات قاموا بها بأنفسهم. ولا يشكلون خط دفاع متين للتصذي 
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للهجمات. كان الموقع قوياً لأنه موجود على قمة تشرف على الطريق 
حيث كان من السهل مهاجمة مفرزة تصعد (...). لا يوجد الكثير 
من الرجال على السدء كما لا يوجد أي قائد. 


اليكسيس : وصل تاتو في آخر الليل» عند انبلاج الفجر تقريباً» سيراً 
علي الأقدام . أبلغنا القائد أننا سنتلقّى زيارة. بشكل سرّي. لم أكن 
أحمل رتبة» ولا أيْ مسؤولية خاصة. كنت أعمل على رشاش مضاد 
للطائرات. كنا طاقماً من ثمانية أفراد. 

يريدون الذهاب بدون أي تأخير إلى لوبونجاء لكنهم قرّروا 
الانتظار حتى صباح الغد حيث. قيل لهمء إن مسؤولاً سيصل : 
أعلمهم هذا المسؤول أنَّ لامبرت موجود في فيزي لأن إحدى بناته 
مريضة. منذ شهر ونصف الشهرء وهو غائب عن المعسكر. بهذه 
الذريعة أو بأخرى. 
أليكسيس : عندما رأيت الكوبيين للمرة الأولى» قلت في نفسي : 
«جيّد. سوف نكسب الحرب الآن لأنّْ أناساً من بلدان أخرى جاؤوا 
لمساعدتنا». لكنني كنت أقول أيضاً: «إنهم من البيض . ماذا يفعل 
هؤلاء البيض هناء بينما نحن نقاتل ضدّ البيض تحديداً؟»). 

بناة على طلب من القيادة. يلقي تشي خطاباء أمام ما يقارب المئة 
رجل» ليسوا كلهم مسلحين. 
تشي : ألقيت خطابي العادي: الرجال المسلّحون» ليسوا جنوداً بل 
رجال مسلّحون بكل بساطة؛ ففي المعركة» يصبح المسلّح جندياً 
ثورياً» لكن هناك فوق» في أعالي التلال لا توجد معركة. دعوتهم 
إلى النزول معاًء كونغوليين وكوبيين» في الشروط نفسهاء طالما أننا 
جئنا نشارك بمعاناة القتال. سيكون القتال قاسياً جداً؛ ولن يحلّ 
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السلم في وقت قريب» ولا يوجد نصر ممكن بدون تضحيات كبيرة. 
شرحت لهم أيضأء أن «الدوَاة هيد الأسلحة الحديفة ليس دائماً 
فعَالاً» وأنّ الموت في قلب المعركة يجب أن يكون مرافقاً طبيعياً. 
كل ذلك» بلغتي الفرنسية الركيكة التي ترجمها شارل بيمبا (8ط6م86) 
إلى اللغة الكيبمبيّة» اللغة الأخرى المحكية في هذه المنطقة. 
أليكسيس : إستدعوني. كنا خمسة أو ستّة. قال لي القائد: «إثنا نتتظر 
زيارة». «زيارة؟»» «كوبيين». كان تاتو فى أحد البيوت. عندما 
وصلناء ألقى قائدنا خطاباً: «لكي تتعرّفوا إل أشقائنا الكوبيين الذين 
جاؤوا للقتال من أجل قضيّتنا». قدّمنا جميعنا لهم. كان يوجد مع 
تاتو عدّة رجال بيضء ثلاثة على ما أعتقدء أذكر من بينهمء 
أراغونيس» ودريك» وبومبو» ومبيلي» وأمبيلي؛ ومفوّضاً سياسياً. 
صافح الجميع الكوبيين» وبدأنا بالأحاديث. كان تشي يستخدم فريدي 
للترجمة. يتحدّث بالفرنسيّة» وفريدي يترجم إلى اللغة السواحلية. 
كان تاتو يرتدي بزّة عسكرية» ويحمل مطرة» وقطعة سلاح. تحدّئت 
معه عدّة مرات» لأنه جاء» مرارأ» يتفخص سلاحي المدفعي. 
سألني: «من هو المسؤول عن المدفع؟؟ فأجابه قائدنا: «(إِنه الرفيق»» 
فشيرا إليّ بإصيعه. فسألني تشي عندئذٍ: «هل تستخدم جنبادا 
سلاحك؟»: أجبته بنعم» وأنه رشاش سوفياتي» وباستطاعتي أن أركبه 
وأنا مغمض العينين» وأنني أقوم بكل شيء؛ تعلّمت ذلك من جندي 
أجنبي كنا قد اعتقلناه؛ علّمني كيف أشحّمه» وأقوم بصيانته. سألني 
عندئذ: «منذ كم من الوقت وأنت تستخدم هذا السلاح؟2. أجبته: 
«منذ سنة ونصف السنة». طرح السؤال على رفيق آخر فأجابه: ثمانية 
أشهر . 

قال لنا بأنْ حركتنا كانت قويّة» لكن بعض قادتنا عاملوا الفلاحين 
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بشكل جقن هم بحب ألا يفافل أى قزري اقاوها شك ست ظالينا 
أنّنا نقاتل من أجلهم؛ وأننا لا نقاتل لكي يصبح البعض ملازمين أو 
نقباء بل لنحرّر بلادنا. لم يستغرق الخطاب وقتا طويلا. 

كان زعيمنا المايجور لامبرت؛ وهو من اختار الرجال للذهاب 
لملاقاة تشي. كنا الأكثر نفوذاًء والأكثر ثقة. قلت في نفسي: «كيف 
يمكن أن يأتي رجل أبيض» من تلك المسافة البعيدة» لكي يساعدنا؟ 
ترك بيته وزوجته هناك . . . ومع ذلك». فهذا صحيح). كنت في حيرة 
كبيرة. وتساءلت: «مع أن ذلك صحيح». لم نتلقٌ تكوينا سياسيا. 
فقصّة هؤلاء البيض الذين جاؤوا ليقاتلوا معناء بينما نحن نقاتل ضدٌ 
البيض» لم أتمكّن من فهمها. هناك آخرون يفكرون بشكل أسوأ 
مئي. لم نكن نفكر أننا نقاتل لنحرّر بلادناء وإنْما ضدٌ البيض. لم 
نكن نعرف بالتحديد لماذا نقاتل. فالزعماء يريدون العيش برخاءء 
مثل الرؤساءء وهم ليسوا بعد رؤساء. ومعظمهم لم يأتِ إلى الجبهة 
ليرى ما نحن بحاجة إليه» وكيف تدور الحرب. كل ما يريدونه هو 
أن يعيشوا برخاء. 


8 الال في تانزانيا 


ريقالتا: منذ كنا في الكونغوء طلب تشي مني أن أجد بيتأ نضع فيه 
جهاز إرسال. وهوائي, لأنه لا بد من إقامة إتصالات» والتمكن من 
مواجهة أيّ احتمال. لهذاء اضطررت أن أضيف مالاً من صندوق 
العمليات الخاصة إلى المال المخصّص من الوزارة» لأنه حسب 


258 


التعليمات التي أعطيت لي» يجب أل تكون هذه الأخيرة على علم 
بهذا الأمر. / 

اشتريت بيتاً في الريف» وعربات» وأعتدة أخرى» مثل الجعب» 
والجزمات» والنظارات» بالعملة الكونغولية أو بالفرنك الفرنسى. 
فتحت حسابات في بنوك مختلفة. كنا نساعد حركات التحرّر الوطني 
في أنغولاء والموزافيتق» وعالاوى:ونوووتد :2 :وانامنا من 
كامبونا كانوا يطبعون جريدتنا. كنا نستخدم أيضاً مؤسسات تجارية 


متنوعة . 

بالنسبة للمال» فقد طلب منى تشىء أن أسججل كل المداخيل 
والمصاريف على دفتر صغير» كان لا يزال معى» وقدّمته إليه لدى 
عودته. ثم أحرقت الإيصالات» وتبريرات العمليات» بشكل لا أترك 
وثائق تعرّض للشبهات» ولهذا السبب فقط. 

حصل سوء تفاهم بيني وبين أوسماني» حول مبلغ من المال كنت 
قد سلّمته إلى أراغونيس» دون أن أبلّغه بذلك. وبما أن أوسمانى كان 
الرفيق المكلف» مع تشيء مباشرة بالعملية» فحقد علىّ. 

كنت دائماً شديد الحذر في استخدام هذا المال. وكنت أنتظر 
تعليمات تشي لكي أتصرّف به. 


9 السفر إلى فيزي 


حوالي 1 أبلول] سكمير يوافق القائد على النزول» وعلى عدم 
القيام بالهجوم. دون أمر من لامبرت؟ يغرّر نشي الذهاب إليه. إلى 
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فيزى. استقبال حار من الفلآحين. شاحنة تساعدهم في النقل. 


نشي : كان عدد كبير من الرجال المسلّحين يتجوّل بين القرى الصغيرة 
التي اجتزناها؛ يوجد في كل واحدة زعيم يقيم في بيته» أو في بيت 
صديق لهء نظيفء يأكل جيداًء ويشرب قدر ما يريد (...). كان 
المقاتلون يظهرون أنْهم يتمتعون بحرّية كبيرة» وأنْهم مسرورون جداً 
من وضعهم. كانوا موشخين دائماً بأسلحتهم . ولا تُلاحظ عندهم أقل 
إشارة على الإنضباط» أو أي رغبة في القتال أو التنظيم. (كانت 
توجد) هوّة شاسعة بين رجال لامبرت ورجال مولانا الذين كانوا 
ينظرون إلى بعضهم بعضاً كالكلاب والقطط. ومذ جرى التعريف عن 
شارل» مبعوث مازينغوء حتى أصبح الجوّ حولنا بارداً جداً. 
وصف تشي . فيما بعد. فيزي» على الشكل التالي : 

تشي : إنها قرية صغيرة» غير عن لاض بي يل التو انر 
ينها ف امريد تتألف من حيّين محدّدين بوضوح. أحدهما 
صغير فيه بيوت مبنيّة من الطين» بعضها عصريّ جداً؛ والحيّ 
الأفريقي» بتخشيباته العادية» وبؤسه الكبيرء بدون مياه» وبدون الحد 
الأدنى 5 النظافة الصحيّة . 


إنهم في منطقة الجنرال مولانا الذي استقبلهم ببرودة بسبب اخلافه 
مع لامبرت. وجد تشي نفسه وسط نزاع قَبِليَء وتوترات بين الفريقين 
الكونغوليين. كلاهما يدعوه إلى تناول طعام الغداء. لامبرت يقف 
بحالة تأهغب كاملة أمام الجنرال. تشي يناقش مع لامبرت الهجوم على 
رلا 


مولانا يمرّر رسائل إلى تشي : (هو وكولونيل منطقة كازونغو) هما 
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فيما بعدء واستفادا من ذلك ليسللحا المناطق القبليّة التى لديهما نفوذ 
فبها. يطلبان مساعدين كوبيين» ويشرح لهما تشي بأنه يحاول تجميع 
قواته» وبأثه لا يريد أن ينشرها على جبهة واسعة. وأن وجود كوبي 
واحدء أو اثنين» لا يغيّر في الوضع شيئاً. ويدعوهماء بالمقابل؛ 
للمجيء إلى البحيرة لكى يتلقيّا تكويناً مدفعياء لأنهما فى فيزى» 
تابعان لمرتزق يوناني وقع في الأسر. 
تشي : لم تقنعهم إطلاقاً كل هذه الحجج. دعاني الجنرال للذهاب 
إلى يَرَكاء وإلى مبولو. فريته . قبلت بلباقة» لكنه كان عليّ العودة في 
اليوم نفسه إلى منطقة لوليمبا. اصطحبوني» قبل أن أغادر» للقيام 
اخترقفت الرصاصة فخذه» والتهب الجرح الذي لم يعالج. وكانت 
تفوح منه رائحة كريهة. أوصيت بنقله مباشرة إلى كيبامبا (كان الجريح 
فى هذه الظروف منذ خمسة عشر يوماً)» لكى يعتنى به الأطبّاء هناك . 
واقترحت نقله فوراً إلى بَرَكا طالما أننا سنذهب إلى هناك. اعتبروا أنه 
من الأهمّ إرسال مواكبة قويّة في الشاحنةء وترك الجريح في فيزي؛ 
لم تلق بعدهاء أي أخبار عنه» لكنني أتصوّر أن الأمر كان يفا 
بالنسبة له. 

كانت المهمة الآنء أن ننظم الاستعراض؛ ارتدى الجنرال مُولانا 
ثياب المعركة» التى كانت خوذة درّاجة نارّية مغطاة بجلد الفهدء ما 
أضفى عليه مظهراً ميدكا وكلقة إطلاق لقب «رجل الفضاء» عليه» 
من قبل توميني (...) في مبولوء كان وقت التبديل؛ يجب على 
جنود شاحنة المواكبة أن يحلوا محل جنود آخرين ينتقلون» في 
إجازة» إلى فيزي؛ جرى استعراض عسكري تُوْجٍ بخطاب للجنرال 
مولاناء وهنا بلغت السخرية حدود «الشابلينية» (نسبة إل شارلى 
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شابلن)؛ تكوّن لدي انطباع بأنني أشاهد فيلماً هزلياً سيّئاً ومملاً؛ بينما 
كان المسؤولون يصرخونء ويضربون الأرض بأرجلهم بعنف». 
ويقومون بدورات تراجعيّة مخيفة» كان الجنود المساكين» يروحون 
ويجيئون» يظهرون ويختفون» يقومون بمناوراتهم (...). رجعناء في 
المساء عينه» إلى فيزي وتحدثنا مع لامبرت بقصد العودة على الفور. 


0 يقال إن تشى في أفريقيا؛ 
لكن ذلك ليس صحيحاً 


مارشيتى : (1اأعطء:343) عندما توارى تشي عن المسرح الكوبي في 
ربيع العام 5.» أشاعوا أنه تتقدى سلطة كاستروء وقد تم م اعتقاله» 
وأعدم في كوباء بسبب ذلك. كانت إشاعة أخرى تؤكد أن تشي 
أصبح مجنوناً) دون أمل بالشفاءء» وقد أدخل إلى أحد المستشفيات 
في كوبا. كان تقرير آخرء يقذر أن نشي تشي شكل مجموعة صغيرة من 
أتباعه المخلصين» وذهب ليقوم بثورة جديدة. في البداية» لم تعرف 
الوكالة» على ماذا تستند» ولكن أخباراً صادرة عن قواعد مختلفة» 
ومراكز عمليّات» وصلت إليها شيئاً فشيئاً. كانت المعلومات مجتزئة» 
في البدء؛ والأكثر دقة» فيما بعدء تتلاقى باتجاه أفريقيا (الكونغوء 
زائير حاليً). كانت المعلومات المرسلة من عملاء وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية» تشير إلى أن ثوريّين أجانب كانوا يشاركون في 
القتال» وأن بعض التكتيكات المستخدمة تدفع إلى التفكير بأسلوب 


5-6 


٠  ىست‎ 
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ولكن قبل أن يتسئّى لجهاز المخابرات أن يؤكد ذلك» تلاشت 
فجأة حركة التمرّد في الأراضي الداخلية للشرق. في نهاية العام 
5 . كان الهدوء يخيّم على بحيرة تانغانيكاء لكن بعض المرتزقة» 
والمحاربين الكوبيين القدامى» كانوا مقتنعين؛ ومعهم العملاء 
الرئيسيون فى أفريقياء بأنْ تشى كان هناك (...). عرفت وكالة 
المخابرات الجر الأميركية قف أنه اختفى» وتجددّت الشائعات . 


1 دعاية الطائرات 


مينا: فى 21 أيلول/ سبتمبر» سلّمنا كاليكست منشوراً رمته الطائرات 
حيث كان فيه موبوتو يحثٌ الشعب والكونغوليين على القتال ضد 
الشيوعيين الكوبيين والصينيين الذين جاؤوا إلى الكونغو ليسرقوا 
ثرواتهم. أشار أيضاً إلى أنْ المتمرّدين الذين يرغبون بتسليم أنفسهم. 
سيعاملون معاملة أسرى الحرب. 

الحرب . 

مينا: كنا فى الكونغو لنقاتل ضد الحكومة القائمة. وعندما ينتهى 
القتال» سنرجع لفن كويا. عندما يصبحون في السلطة. سيكون على 
الثوار أن يحددّوا طريقهم الخاص . أعدنا المنشور إلى كاليكست. 
شرح لنا الرفاق الذين وصلوا أن الطائرات كانت تقذف بمنشورات 
خلف قرى فرون دو فورس تماماًء بشكل عامء وأنْ رفاقنا أطلقوا 
عليها النار» من بعيدء بالرشاشات محاولين إبعادها. في صباح اليوم 
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التالى» قصفت الطائرات المنطقة. 

يستمرّ قصف القرى. ورمي المنشورات أيضاء وصور جثث غير 
واضحة» معروضة كضحايا الغارات. هناك أيضاً نداء باللغة 
السواحلية. وباللغة الفرنسيّة» حيث يقال... 
الذين جاؤوا ليسرقوا الذهب (...). كانوا يملأون السماء 
بالمنشورات بعد أن يقصفوا ويزرعوا الرعب» يبدو أنها طريقة مشتركة 
عند كل الجيوش القمعيّة. 


2 رحيواناتنا الخاصة» 


ويليام بلوم: (تسد!8) كان دالاس قد اقترح برنامجاً لعملية خاصّةء 
تموّلها وكالة المخابرات المركزية الاميركية» تبلغ قيمته مئة ألف 
دولار لقلب حكومة لومومباء واستبدالها بحكومة أخرى موالية 
للغرب. أمر ألين دالاس باغتيال لومومبا ك «هدفٍ طارىء وأدنى». 

في بداية الستينات» اشترت وكالة المخابرات المركزية الأميركية؛ 
وباعت» سياسيين كونغوليين. وفي أواسط العام 1964»: ارتفع الدعم 
العسكري الأميركي لليوبولدقيل إلى مليون دولار يومياً. 

أرسلت الولايات المتحدة الأميركية ما يقارب مئتي عسكري 
لتدريب القوات. ودرّبوا ضباطأ كونغوليين في فورت كنوكس . 

نظمٌ تشومبي جيشاً من أربعمئة إلى خمسمئة مرتزق أبيض. نظمت 
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له وكالة المخابرات المركزية الأميركية زمرته التي ضمّت أميركيين» 
وكوبيين مرتزقة حاربوا في خليج الخنازير» وروديسيين» وأفريقيين 
جنوبيين» وقد جرى تنظيم هؤلاء الآخرين بمساعدة حكومتهم. 
واختصر أحد مسؤولي المخابرات المركزية الأميركية العمليّة بهذه 
الكلمات : «إننا نحضّر حيواناتنا الخاصة» . 


3 تبادلات مع مازينغو 
سفر إلى لويبونجا 


في 6 أيلول| سبتمبره تصل رسالة أخرى من مازينغو يخبر فيها بأنه 
بع النصيحةء وأعاد توحيد القيادة جزئياء مع لامبرت كمسؤول. ثم 
يعطي روايته الخاصة للمشاكل الداخلية: يتّهم غبينيي بأنه خان الثورة 
بتفاوضه مع ليوبولدقيل» وباستخدامه بلدان أفريقيا الشرقية (تانزانياء 
وأوغنداء وكينيا) كوسطاء. يطلب من تشي أن تتدخل سفارة كوبا في 
دار السلام . نشي يرتاب من هذه الاتهامات. يفترح مساعدته بواسطة 
السفارة. لكنه لا يتحيّز. 

بقي همه هو الانتقال إلى العمل ومهاجمة لوليمبا. وفي حوالي 20 
أيلول] سبتمبر. . . 
تشي : انطلقنا في اليوم التالى» بسيارة «جيب»», لكننا توقفنا بسرعة 
بسبب نضوب البنزين» وبقينا معطلين على الطريق. ثم» تابعنا سيرا 
على الأقدام . 
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توقفواء في الطريق» عند صديق للامبرت يقوم بتهريب «البومب١.‏ 
لامبرت يسكرء وتشي يسجل : 
تشي : يجب الإعتراف بأن سكره كان لطيفاً. 

لوبونجاء يقترح لامبرت ترك هيئة الأركان هناك. ويقدذّر تشي أن 
مفرزة من ثلاثمئة وخمسين رجلاً. لا يمكن أن تكون هيئة أركانها 
على مسافة خمسة وعشرين كيلومترا عن الجبهة. 
نشي : مكاننا هو مع المقاتلين. وافق على مضضء وحذدنا 
الإنطلاق في يوم غد. 

يتفتحصون مركز القيادة» ويجدون فيه كالعادة» أسلحة جيّدة. 
وذخيرة» وقاذفات بازوكا بلجيكية». مع قذائف ورشاشات. وضعوا 
خطة لإعادة تجميع قوات لامبرت» وكالونغا ‏ كيبويو» وكاليكست. 
واستخدامها لتطويق لوليمبا بشكل مرن. قبل الإنطلاق من لوبونجاء 
كان عليهم أن ينتظروا إعطاء «الدوا؛ من الموغنغا. طائرات تحلق: 
أربع من طراز «تاتاغاس»4» واثنتان ١ب‏ 426. مكثوا ثلاث ساعات 
تحت القذائف. أصيب اثنان بجراح طفيفة» وستة بيوت». وعدد من 
العربات. يزعم الكونغوليون أن هذه الخسائر الطفيفة تعود إلى فاعلية 
«الدواا. 

عند وصولهم إلى السدّء لم يجدوا سوى سبعة وثلاثين رجلا. 
والشلائمئة وخمسون الآخرون المفترضون تورّعوا في الضواحي. 
لامبرت يقول. إنه سيذهب «لإحضار المأذونين» وفرض الانضباط 
الضروري6. 

تشيء. الذي سئم من حالات التأخيرء تقدَّم إلى الأمام للقيام 
بالاستطلاع : 
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تشي : عندما وصلنا إلى ما كنا نعتقده لوليمباء لم نجد أحداً. كأبعنا 
سيرنا باتجاه نهر كيمبي. وعلى مسافة كيلومترين من المحلة الصغيرة» 
وجدنا كل الجنود في كمين. والقرية التي كنا نسميها لوليمبا لم تكن 
هي المقصودة. لأنَّ لوليمبا الحقيقية تقع على مسافة حوالي أربعة 
كيلومترات» على ضفّة كيمبي. 

الكشافون يقومون بالمسح. ويقدّرون أن الأعداء هم ما بين مئتي 
وثلاثمئة رجل. أنجزوا عملهم. بكل هدوءء وكادوا أن يصطدموا 
بالعدوٌ» بسبب المعلومات المخاطتة . 


تشي : كان الأمر الأساسي هو مركزة أكبر عدد من المقاتلين. 
وتنظيمهم» والقيام بهجوم دون الكثير من الإدعاءات لجذب القوات 
إلى هذه النقطة. لكنه كان يلزمناء أولاء إقامة قاعدة متينة إلى 
حدٌ ماء وانتظار رجال لامبرت الثلاثمئة المشهورين. انكفأنا إلى 
«ميسيون» على مسافة ما يقارب الأربعمئة كيلومتر من لوليمبا لأنتظار 
نتائج المحادثات الجارية مع كل من مسؤولي الحواجز المختلفة. 
وكان على لامبرت أن يتكمّل بذلك (...). 

كان معسكر «ميسيون» يوحي وكأنه معسكر شباب في عطلة نهاية 
الأسبوع. يسود فيه عدم الحذر المطلق؛ كنا نسمع من البعيد أصوات 
الرجال وهم يناقشونء» وكانت الضجة التي تثيرها مزحة مضحكة» 
تدوؤي في جناح الكنيسة حيث كانوا يقيمون. كرّر لامبرت الذهاب 
والإياب» وكان يوحي بفاعليّة كبيرة في البحث عن رجاله» لكن 
هؤلاء لم يظهرواء ومن المستحيل تجميع أكثر من أربعين رجلا. 

تشير عمليات استطلاع قام بها الكوبيّان وازيري وبنهيرهء بأل 
الجنود هم أكبر عددا من الخمسين الذين جرى الحديث عنهم في 
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البداية. فالحكوميّون موزّعون بين معسكريّن على ضفتي النهر. 
ويخرجون بانتظام ليتمونوا بالمانيهوت. 


تشي : كان يمكن نصب كمائن لهم بسهولة كبيرة. كانوا يأتون 
ليصطادوا على أكتاف مواقعنا وهو ما كان يثير أعصاب الحراس . 


يقوم نشي بعمليات إحصاء. بعض الطلقات النارّية من الحرس 
اذك إن النشتت: 


تشي : نعنك هذا التشكت: لم يبقّ سوى عشرين أو خمسة وعشرين 
كرنعول) إلن يخاي . 


يصل لامبرت. فمن أصل مئة وعشرين رجلا تعهد تجميعهم ٠»‏ ليه 
يوجد معه سوى ستين رجلا وإرادة القتال - لاابل وجود البعض - 
ليست واضحة. أمام ضعف المقاتلين الثوريين وقوّة الجنود. يتخلى 


تشي : اقترحت عليه أن ينصب ثلاثة كمائن صغيرة» هدفها إزعاج 
العدوٌ؛ اثنان منها في حقول المانيهورت حيث كانوا يذهبون باطمئنان» 
والثالث على الطريق. اضطررت للانتقال نحو جدول كيليوا (...) 
لأحاول تنظيم رجالي هناك. كنت أسعى في الواقع» إلى الانفصال 
عن لامبرت» وإلى محاولة تنظيم هذه القوة المختلطة» وهي رغبة لم 
أتمكن أبداً من تحقيقها لأنني لم أتوصّل إلى تجميع النواة الكونغولية 
الضرورية . 


يقول لامبرت إنه سيناقش الموضوع مع رجالهء لكن الجواب لم 
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4 كمين في فورس 


تشي : أخبار عن كمائن مبيلي بين كاتينغا ولوليمبا: خسائر عند 
العدرٌّء لكن الجنود قد مرّوا. ويشير موجا إلى أن الكوبيين بقوا 
وحدهم في الكمائن؛ لأن الكونغوليين عادوا بعد يومين أو ثلاثة 
(0 إلى معسكرهم الأعلى . 


دريك: (23 أيلول| سبتمبر): أرسل تاتو رسائل مكتوبة» يطلب 
الإلياذة والأوديسة. ويصرٌ على ضرورة تكثيف الكمائن» والأهداف. 
هجمات مفاجئة» وكمائن. لقد نصبنا عدّة كمائن على طريق لوليمباء 
وفي فورس. 


أليكسيس : كمين في كالوندا. كنا اثنين وخمسين مقاتلاء من بينهم 
ثلاثة كوبيين. كان سلوك بومبو حسناً للغاية. لم يشكو بأئنا كنا 
نتتظرهم. قال قائدنا: «لا تهاجموا سيارة «الجيب» الأولى» دعوا أربع 
أو خمس عربات تمر» وهكذاء نستطيع الحصول على بعض 
الأسلحة». لكن أحد المقاتلين لم يحترم الأوامر. ولدى مرور أول 
سئارة (جين» استولى غنليه الخوف» وبدأ بإطلاق الثار. تمكندت 
السيارة الثانية من التوقف. لم يكن قد وقع في الف سوى اثنتين» بدأ 
الجميع بإطلاق النار. في جهة العدوٌء كانوا أربعين أو خمسة وأربعين 
جندياً . سبع سيارات «جيب» وشاحنة . 


سقط في هذا الكمين» أربعة قتلى في جهتنا. اثنان عند العدو. 
لقد تركوا بنادقهم. حصلنا على ثماني قطع. قتيلان في معسكرهم. 
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5 9 الجوع (1) 


جنج : فكرناء ذات يوم» بفضل مبادرة رجلين أو ثلاثة من العرب 
كانوا مدجّجين بالسلاح» لبنانيين كانوا معناء وأكلنا كلباً مشوياًء أو 
بالأحرى قرداً. 


فيدو: كان يوجد صراع عنيف بدأ مع الحياة اليوميّة: الأشغال» 
والمرضء والغذاء. والجهود. والجوع. والعطش . الجوع المستمر 
الذي كان يفترضء لكي يعيش المرءء أن ينفق كل يوم طاقة أكبر 
بكثير من تلك التي كان يستهلكها. تحرق أكثر مما تأكل. الجوع مثل 
الذئب يشتهي إلتهام كل شيء يراه. كان هناك جوع ليومين» دون 
أكل» والجوع اليومي. أرسلوا لنا قليلاً من الرزّء فأكلنا يوماً أو 
يومين» ومن ثم رحنا نأكل ما تقع عليه يدناء قرداً مثلاً. . . 

كان فيسينت (3065:6) أفضلنا في هذا المجال. ذات مرة» ابتعدنا 
مسافة خمسمئة متر عن المعسكرء وصادفنا قرداً تسلّق على جذع 
شجرة. «أنظرء هناك!» أطلقنا النار عليه. فسقطء وعلقت ساقه في 
جذع شجرة. بقي معلقأء فانتابني شعور غريب, لأنّه تصرّف مثل 
الإنسان. أمسك بساقه وراح يتأوه. نظر إليه فيسينت» وقال: «كأنّه 
إنسان». تداولنا حول الوضع للحظة. لم يكن بإمكاننا أن نعود دون 
أن نأخذ معنا شيئاء فى حين لا يوجد شىء عند المجموعة لتأكل. 
سنا إنّه يشنبه الإنسان» لكننا مع ذلك سنطلق عليه النار 
مجدداً». قطعنا رأسه. ولم نرجع إلى المعسكر فارغي الأيدي. في 
يوم آخرء قطعة من لحم الفيل. ذهب الصيّادون المحليّون وعادوا 
حاملين قطعة من لحم الفيل» ثم أرسلوا مجموعة لتحمل ما تبقّى. 
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أعطونا قسماً منهاء فقلت: «سوف نحضّره». وضعنا القدر على 
النار» مع قطع لحم الفيل. ولكن عندما بدأ الماء بالغليان» راح 
اللحم يعجٌ بالدود. طبعاء قطع ذلك شهيّتنا. «إذا أكلنا منهاء 
سئنفجرء نموت». لم نأكل شيئاً في ذلك اليوم. 

كان لا يزال معنا بعض الاحتياط فى الجعبة» ما يظهر جيّداً 
الانضباط الذي علَّمنا إياه تاتو. فهو الذي كان مسؤولاً عن التوزيع» 
وكان يسبجل شخصياًء على دفتر صغير» كل ما كان يعطيه: علب 
الحليب» وحفنات الملح» وعلب اللحم المعلّب. كان هذا احتياطي 
الحرب» ولا يلمسه أحد. 

كانت توجد أيضاً كمائن لاصطياد وحيد القرن على ضمّة النهر. 
في ظروف مشابهة؛ يكون اللحم المقلي بشحمه ليس سيّئاً. وإذا ما 
أعدٌ جيداً أصبح شهياً. لو توفر لنا لحم الأسدء لأكلناه . 


6 رتل مستقل 


تشي : كان عليّ أن أنضمٌ إلى الرجال الذين أرسلتهم للبحث عن 
ماكونغوء ليشكلوا معه نواة الجيش الثوري المحرّر من التأثير 
المشؤوم لهؤلاء الجنود غير المنضبطين. لكن لم يكن باستطاعتي أن 
أترك لامبرت وحده؛ مع مرافقيه المجانين» واتفقنا على أن أرسل له 
موجا مع عشرة رجال؛ أمَا هو فكان عليه أن يرسل ليء بالمقابل» 
عشرة من رجالهء مختارين من بين المتطوعين لكي يخضعوا للتدريب 
عندنا. لم ينقّذ لامبرت سوى نصف ما تعهّد به. أرسل لي عشرة 
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رجال؛ لكن ليسوا من المتطوعين» ولم يُحسن اختيارهم . 


التتحقت» قرب جدول يبعد خمسة كيلومترات عن لوليمباء 
بالمجموعة التي وصلت بقيادة تيمبو. فقد تحمّلت» بجدارة» عناء 
السيرء وكسبت احترام الكوبيين الحذرين. كنا خمسة وثلاثين» 
مجموع الرجال الذين يتوجٌب عليهم الذهاب لمساعدة لامبرت مع 
موجاء مفرزة صغيرة. وما تبقّى من المئة والعشرين رجلاً. كان 
منتشرا ما بين البختيزة» والقاعدة العلياء وفروك ذو فورسن+ وجبية 
كاليكست؛ كلما كنا نتقدّم أكثرء كانت وحدتنا تتناقص أكثر. وكانت 
إمكانيتنا على إعادة تجميعها أقل؛ لم أجرؤ على ترك المواقع من 
دون أي وجود كوبيء لأنّ ذلك كان سيؤدّي بنا إلى العودة الفورية 
للوضع السابق. كانت الفرقة التي وصلت» تضم بعض المقاتلين 
الجدد. ملازم» شقيق أزيما الذي أسميناه ريبوكات» وطبيب هاييتي» 
كازولوء الذي كان أكثر فائدة لنا بكثير» بسبب معرفته للغة الفرنسيّة» 
مما لمواهبه كطبيب» وتوماء قائد مجموعة الاتصالات. ناقشنا مع 
هذا الأخير تعليماته» وعدّلنا في بعضها؛ وبدلاً من أن يبقى في دار 
السلام أمرته بأن يضع جهازه في الجزء الأعلى من البحيرة حيث 
يستطيع أن يجري اتصالاً مع دار السلام» وكيغوما. قلت له إِنّه يجب 
أن يجد جهازاً قويّاًء بما يكفي» للإتصال مباشرة مع كوبا. كان من 
غير الممكن أن أقود الحرب من الكونغو كما أرغبء إذا كان كلّ 
شيء مرتبطاً بدار السلام . 


جنج : كان تشي يقول: «من الألف نختار مئة» ومن المئة نختار 
عشرة» ومن العشرة نختار اثنين» . 
- ماذا يعني هذاء يا تاتو؟ 
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هكذا نحصل على رتل متين. 


ريفالتا: كان تشي يقترح أن يجري تدريب الكونغوليين على أساس 
نل وود جو عن إلى وهات كن «مالتروو رجات ندا علا 
تقريباً» في سييرا مايسترا. ثم نرسل الرجال إلى الجبهة. ونرى من 
هم فعلياً الذين يمكن اختيارهم. كان يعتقد أنه من أصل العدد 
الموجودء فقط اثنان أو ثلائة يصبحون كادرات مستقبليّة . 


7 2 الجوع (2) 


جنج: لم نكن نجد القرود بسهولة. كانوا يختبئون بسبب القصف. 
وعلينا أن نعيش من الطحين, وأوراق المانيهوت. لحم الفيلة لا 
يؤكل. وكان العدرٌ في كل مكان. في الجرّء وعلى الأرض» وفي 
المياه. لكي نجد خروفاً» وتيساًء وفستقاً. وذرة» كان عليئا أن نفتّش 
بعيداً جداً. وجدتء ذات مرّة» دجاجة سوداء» وكانت معدتي 


تؤلمني» من شدّة الجوع . قال لي أحد الكونغوليين: 
لا. لا يمكننا قتلهاء فهذا ضرب من السحر. 


لم نكن نعتقد بهذا أبداً. أكلناها. قالوا إِنْنا كنا محميّين من 
الآلهة» لأنْنا كنا مستعدّين لفعل أيّ شيء» وكنا دائماً نضحكء أكان 
الأمر يتعلّق بإطلاق النار على طائرة» أو بالذهاب إلى المعركة» أو 
بالقيام بأيّ شىء ») كنا دائماً نضحك . 
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8- نهاية أيلول/سبتمبر 


في 28 أيلول| سبتمبره يرسل دربك (موجا) تقريراً إلى تشي يشير 
فيه إلى انتشار القوات المعادية وتقدمها. 
دريك ١‏ اليوم ‏ في الساعة العاشرة والنصف». تحرك جنود حامية 
لوليمباء شدرا علي الطريق» مدعومين بقذائف مدافع الهاون» 
وبقصف الطيران. كنت متمركزاً بالقرب من الرشاش المضاد 
للطائرات مع الكولونيل ورفاق آخرين. كنا قد أصدرنا الأمر بالقيام 
بقصف مدفعي لمنع الجنود من تطويق الرفاق في كنيسة «ميسيون). 
والكمائن التي كانت بإشراف الكونغوليين» والتى كان من المفترض 
أن تصذهم, لم تفتح النار» ولم نعرف شيئاً عنها. تمكن الرفيقان 
تيزاء وشايل اللذان كانا في كنيسة «ميسيون» يعدان الطعامء من 
الانسحاب إلى مواقعنا. كانت فكرتي أن نطلق النار على الجنود 
الموجودين في المكان الذي نحن فيه» معتمدين على رجالنا فقط. 
فى تلك الساعة» كنا ثمانية . 

يتلقى تشي أخبارأ من مبيلي: شئوا هجوماً على مصفحتين 
حفيفتين . ودمروا واحدة. لكن العدو م 53 عدد من الكوبيين 
من مجموعته هم مرضىء وثلاثة كونغوليين فقط بقوا في الكمين. 

تعلن وسائل الإعلام المسموعة أن الهجوم كان بقيادة الكولونيل 
الموتؤق هوار (610356 ١المجنون؟‏ مع ألفين وأربعمئة رجل في 
فيزي - بَرَكاء وأن بَرَكا قد سقطت. حتى وإن كان لامبرت معتوها. 
فهو يقبل بخسارة العديد من الرجال. في 29 أبلول| سبتمبر. يشير 
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لإحضار مدفع . لم يرجع لامبرت» بينما عاد نان ومعه مدفع ١‏ ومدفع 
هاون. لامبرت يظهر فيما بعد ثملاً. يقترح إعادة الهجوم على كنيسة 


«ميسيون؟ التي سبق وخسرهاء بعد قصف مدفعي. موجا يرفض . 
انسحبواء بعد قصف خفيف». لكى يتحاشوا كشف الطيران لموقعهم. 


تشي : كان وضعنا يزداد صعوبة أكثر فأكثر»ء ومشروع تشكيل جيش 
يتلاشى بين أيديناء على الرغم من مخزونناء بالأسلحة» والرجال» 
والذخيرة» لكنني مشبع» ولسيت أدري بأيّ تفاؤل أعمى . لم يكن 
كتبت ما يلي : 

«يجب أن أناضل أولاًء لتشكيل رتل مستقلَ مسلّح تماماً وممّون 
بشكل جيد؛ يكون» فى الوقت نفسهء فصيلة صدامء ونموذجاً. فإذا 
ما توصّلنا إلى ذلك» تتعدّل» إلى حدّ كبير» النظرة العامّة. وطالما لم 
نتوصّل إلى ذلك فيكون من المستحيل تنظيم جيش ثوري؛ إن صفات 
المسؤولين السيّئة تمنعنا من تحقيق ذلك». 
دريك: لا شيء يُذكر. لا يوجد أي تحرّك للقوات. إنّنا نتوقع 
إنزالات بالمظلات. لكن» في الواقع» كان الجيش يحضر لهجوم 
عام . يجلب بواخر» وطائرات إلى المنطقة لإجراء عمليّة إلهاء» بينما 
يهاجم في المنطقة الرئيسية . قاموا بالهجوم الحقيقي من الخارج 
باتجاه البحيرة . 

اعتقدنا أنهم سيطؤقون البحيرة كلياًء رأيناء فيما بعدل» وأثناء 
الهجوم النهائي ‏ عكس ذلك» فقد كانوا يدفعون بنا نحو البحيرة لكي 
يرغمونا على الابتعاد كثيراً . 
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9 فيديل قتل تشى 


ماي (343): حسب وكالة الصحافة الفرنسيّة تم تبادل إطلاق نار» 
خلال نقاش بين فيديل وتشي» ومات هذا الأخير. روّجت الصحيفة 
البروقية «لابرنسا» خبراً مفاده أن السوفياتيين قد أعدموا تشي» بسبب 
ميوله المؤيدة للصين. 

جيللي: حسب الجريدة التروتسكية التي تصدرها «بوساداس» 
(5053045) فإنّ فيديل قد أخفى موت تشي . 


0 7 الأكاديمية المقاتلة 


تشي في وضع صعب مع مشكلات تموينيّة في أرض معزولة. 
بالقرب من جدول كيليوي (531186). على صلة مع فلاحين إيوافقون 
على تأمين الطعام لهم ولا يريدون» بالمقابل» مالاً. لكن إمكاناتهم 
ضعيفة. أخبار من مبيلي : كمين جديدء لكنهم مرّوا. مصفحات 
خفيفة مدمرق. هذه المرّة. بفضل ١جهاز‏ عبقري6. فجّر اللغم بواسطة 
قنبلة. تشي يرسل سيكي ليعمل كطبيب في منطقة السدّء ويساعد 
موجا. تقارير جديدة محبطة عن عادات المعركة» تصل إلى تشي . 

اجتماع مع مازينغو بعد لقاء مع موكيندي. الذي يبدو أنه فهم 
المشكلة. لأنه عندما يرفض تشي أن يسلمه مقاتلين كوبيين ليقوموا بأعمال 
تخريبيّة في الخطوط الخلفيّة للعدو. ويشرح له منطقه الداعي للتمركز 
وسط الفوضى» يقترح عليه أن يدرب عشرين فلحا ويبقوا إلى جانبه. 
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يقبل مازيننو فكرة تشي بتشكيل رتل مستقل عن قيادة لامبرت. 
تشي : يتعلّق الأمر بنوع من أكاديمية مقاتلة. كنت أفضل أن يكون 
التلاميذ من الفلاحين» ويتعهد موجومبا بأن يؤمّن لي ستين رجلاء 
لكنه يجب إضافة جنود من عذة جبهات. الأمر الذي لم يعجبني 
كثيراً. سنشكل أيضاًء هيئة أركان أكثر عقلانية» تكون عملانيّة لتقود 
كل الجبهات. وكنت موافقاً على فصل سيكي عنها لمهامٌ في 
الأركان» وتيمبو للتنظيم السياسي» وكازولو الطبيب» كمترجم باللغة 
الفرنسيّة . 

مازينغو يطلب المزيد من الكوبيين. نشي يوافق» ولكن مع إجراء 
اختيار صارم لإن زيادة عدد الرجال للا يعووض عن النقص في 
الكادرات". يقبل أيضا يتدخخل مع الحكومة التانزائية لمواجهة 
الصعوبات التى تزداد هناك). 

يقع حادث في خضم النقاشات» تقع ولأعة أغانا في كوخ من 
القش فيشتعل» ويؤدي إلى انفجار القنابل . 
جنج : كان بين المقاتلين الكونغوليين»؛ عدد كبير من العقداء 
والمقدّمين من جيش تشومبيء, الذين التحقوا بجيش الثوارء وآخرون 
التحقوا بالحركة دون أن يكونوا عسكريين» وآخرون من الصحافيين» 
وآخرون من السيّاحء وكانوا يذهبون بإجازة مساء يوم الجمعة. لم 
يتمكن الكوبيون أن يفهموا ذلك: يقدّمون لهم التعليمات العسكرية» 
ويساعدونهم». فيذهبون همء ويتركونهم كما لو أنْ ذلك كله يعني 
الكوبيين» ولكن ليس غيرهم. فالذين كان يجب أن يكونوا هناك؛ 
ليسوا هناك. إِنْه أمر متناقض» وما إن يحتدم الوضع حتى تراهم 
يهربون» ويتركون الكوبيين وحدهم. لهذا السبب» نظمٌ تاتو مدرسة 
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في وضع قتالي حقيقي: تتجوّل وقذائف الرشاشات تصمّر فوق 
رأسك» فإذا رفعته نلت واحدة منهاء وإذا لم تقطع حقل الألغام 
بشكل جيدء تُقتل؛ إنها ألغام حقيقية تنفجرء وإن لم تقفز إلى 
الخندق تنل القنبلة منك» وهي قنابل حقيقية؛ هذاء إلى جانب 
أصوات المعارك الحقيقية على كل الجبهات. يجب الاعتراف أن 


ذلك أفادهم كثيرأء وساعدهم بشكل لا بأس به. 


1 وصول ماشاديتو 


دريك : تاتو فى تحرّك دائم» كان يعمل كطبيب؛ لقد اكتسب شهرة 
«كموغنغا» كوبى» الدكتور تاتو. 


جنج : وصلت مجموعة تضم أوليزيس استرادا. وصل من كوبا كل 
من أوليقاء وماشاديتو» وقرنييه. استقبلهم تاتو «في الأسفل». ثم 
صعدوا إلى قاعدة لولوابورغ. كان معهم زجاجة ويسكي «قات 269. 
لم أعرف لمن هيء لأن تشي لا يشرب الكحول. 

وزير الصحة الكوبي ماشادو ثنتورا يصل برفقة نظيره موجومبا من 
الحكومة الثوريّة في الكونغو. مع رسائل. ورسالة من فيديل. قادهم 
إلبنا دوي الانفجارات. 
نح اكيت أن سوماليوت وزملاءه»؛ أجروا محادثات طويلة مع 
فيديل. أعتقد أن رجال المجلس الثوري لم يقولوا الحقيقة» 0 
لأن ذلك يحصل دائماً في هذه الحالات» لأنهم كانوا يجهلون كلياً ما 
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كان يجري في الداخل (...). فالأمر أنهم كانوا يرسمون لوحة 
مثالية. مع تمركز للقوى في كل الجهات» ومغارز في الغابات» 
ومعارك مستمرة (. . .). فقد انتزعوا من كوبا وعداً بإرسال خمسين 
طبيباً» وقد جاء ماشاديتو لمحاكمة الوضع ميدانياً. 
بابلو ريقالتا: فيما بعدء عندما كنت في مركزي في تانزانياء علمنا 
مفوسبالوك [لن كوكا : رسلا الادريقي» بعامات طن عدم 
استقباله. غادر سوماليوت تانزانياء ولكن دون موافقتي. كان همناء 
بالضبط». أن يبقى في تانزانياء ثم يذهب إلى الكونغو. رغم ذلك» 
وفجأة» قام بجولة عالمية مع محطة مقرّرة في كوبا. وطلبنا بألاً 
يهتمّوا به» ولا يحصل على أيّ مساعدة. وأن ما كنا نريده هو إرغامه 
على العودة إلى الكونغو حيث لا يأتي أحدء بمن فيهم كابيلا. 
والوحيد الذي يهتمٌ بالحركة هو تريمندو بونتو» شاماليزوء الذي كان 
يمثلَ حركة تحرّر الكونغو في دار السلام» دون أن يكون واحداً من 
القادة الرئيسيين. وحسب رأيي» فلا كابيلاء ولا سوماليوت» يريدان 
العودة إلى الكونغو منذ أن تعرّفا إلى هويّة تشي؛ ويمكن القول إن 
ذلك قد أخافهماء فذهبا إلى كيغوما. ذهبت معهما وتركتهما في 
كيغوما. وعندما رجعت إلى دار السلام علمت أنهما عادا قبلي. ْ 

تشي يتقْق مع ماشادو: لا معنى لإرسال خمسين طبيباً. 
دريك: 5١‏ تشرين الأول (اكتوبر). اجتماع لقادة الجبهة يشترك فيه 
ماشادو. عقد الاجتماع على هضبة بين فيزي وبّركا. 

الحاضرون: مازينغو»ء وموجومبا (وزير الصحة)ء وإيل جانء 
وكاليكست,. ولامبرت؟ وزاكارياس عن الروانديين» لم يصل. تشي 
يقدّم الكادرات الكوبية: ماشاديتوء وتيمبوء أمين التنظيم في الحذزب 
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المشيوعي الكوبي. وموجاء ومبيلي. 

يطرح تشي كل انتقاداته : يحلل دور القادة. من يريد أن يعمل كل 
شيء ولا يعمل شيئاً (لامبرت). ومن لا يشارك أبدا فى القتال 
(كاليكست). يطلب من كازيننو أن يقول لكابيلا بأن يأتي ليفرض 
النظام في هذا الجوّ من البلبلة. 
تشي : غياب الانضباطء والفظاعات المرتكبة» والطابع الطفيلي 
دريك: أعطى تشي رأيه بكابيلا. إنه لا يصلح لشيء. كان أقلّ قساوة 
بالنسبة لكاليكست الذي كان موجوداً على الأقل. شكل تشي هيئة 
أركان مشتركة: عبّن فرننديز ميل رئيساً للأركان» وفيكتور شويب 
كولاس مسؤولاً للاستعلامات» وبالاسيو مسؤولاً سياسياً. ويجب أن 
يكون تيمبو المساعد التنفيذي لتشي . 

يبدو أن قساوة المداخلات أثارت نوع من الانزعاج بين الكادرات 
التي وصلت مؤحرا. 
تشي : أعطاني الرفيق تيمبو ملاحظاته عن الاجتماع» وقال إِنّه لم 
يؤدّء حسب رأيه؛ إلى حلول لمشكلات الكونغو. لم يجر الحديث 
فيه إلا عن الجوانب السلبيّة دون التطرّق إلى إمكانات حرب الثوار. 
لقد كان انتقاداً مبرّراً. 
نان: تبادل تشي الشتائم مع فرننديز ميل» وأراغونيس» وقد أوشكا أن 
يقتلا بعضهما بسبب الخلافات بينهما. 
تشي : يستحق سيكوء وتيمبو تنويهاً خاصاً. لأنني كنت غالباً: 
وبشكل عنيف أحياناً؛ على خلاف معهما فيما يتعلّق بتقييم الوضع. 
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لكنني يجب أن أقول بأنهما وافقا على اتّباعي دون تحفظ . 

يتوججب على تشي أن يواجه أيضاً الإشاعات التي تثير الكوبيين 
تشي: ... الكوبيين باقون في الكونغوء لأنّ فيديل كان يجهل 
الوضع الحقيقي السائد هناك (...). لم يكن بإمكاني أن أطلب منهم 
الوئوق بقدرتي على القيادة» لكن؛ كان بوسعي أن أطلب منهم 
احترام حسن نيّتي (...)» لم يكن في نيّتي أن أضحّي بأيّ كان» 
إكراماً لشخصي . وإذا كان صحيحاً أنني لم أبلّغ هافانا بأنَ كل شيء 
قد انتهى» فذلك لأنني» بكل نزاهة» لم أكن أعتقد ذلك. 

يصِرٌ على فكرة أنّ الكادرات المستقبلية للنضال في الكونغو 
موجودونء. لكنهم لا يظهرون نظراً للظروف. يمدح الكوبيين الذين 
يجدهم منضبطين» ولكن منهكين» ويفتقرون إلى المبادرة. 
تشي : إن المرحلة الرومنسيّة التي كنت فيها أهدد غير المنضبطين 
بإعادتهم إلى كوبا أصبحت من الماضي. وإذا قمت بذلك الآن» 
ينخفض عدد المقاتلين إلى النصف. وهذاء إذا كنت متفائلا. 
دريك: حصلت اختلافات بين الجدد والقدامى؛ لدى الجدد وهم بأن 
المشاكل يمكن حلها بسهولة. اضطررنا إلى شرح ما كان يجري. 
نقاشات حامية. كانوا يعتقدون بإمكانية تنظيم جيش نظامي. كانوا 
يصفُون الأرقام كما لو أن جيش هافانا الغربي قد تمكن من الانتقال 
إلى الكونغو. قلنا لهم إنه باستطاعتهم دائماً أن يحاولوا بناء جيش 
نظامي من كونغوليين لا يفهمون هذه البنية» ولا يريدونها. كان تشي 
موافقاً على المحاولة لكنه كان يساند رؤيتي للصعوبات. اتُخذ القرار 
بالبدء بتنظيم بنية جيش . كانت مدة خمسة عشر يوم كافية ليكتشفوا 
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أنثنا كا على حق. لم يعد هناك اختلافات بيننا. 


موجا يعلن سقوط بَرَكا بدون قتال. يعتبر تشي أن الخطأ يقع على 
الكونغوليين القادمين من بلغاريا. يرسل سيكي إلى فيزي لكي يحاول 
إعادة تنظيم الجبهة. وقبل إرسال الرجال. يضع شرطع بأن تكون 
القيادة كليا بأبدي الكوبيين. 
دريك: اتفقنا لكي نعطي شكلاً لجبهة علي ونوسّع جبهة فورس. 

يعاد تنظيم الأكاديمية مجدداً بخمسين رجلاً من كلّ جبهة. بعد 
الخطوات الأولى لإعادة التنظيم» انطلق تشي في ملاحظات على 
النقاشات الجارية . ش 
نشي : كان قد تولّد لديّ انطباع من خلال تيمبو أنهم يعتبرون في كوبا 
أن موقفي كان متشائماً جداً. تعزرٌ هذا الانطباع برسالة شخصية من 
فيديل نصحني فيها بألاً أيأس» وطلب مني أن أتذكر الأيام الأولى 
لقتالناء وأن هذا النوع من المضايقات كان لا بد منه. كان يصرّ على 
نوعية الرجال. كتبت رسالة مطؤلة إلى فيديل. 


792 الرسالة إلى فيديل 


عزيري فيديل» 

تسلمت رسالتك التي أثارت عندي مشاعر متناقضة» عندما علمت 
أنه قد نرتكب أخطاء مكلفة جداً باسم الأممية البروليتارية. وإني فوق 
ذلك قلق شخصياً لأنه بسبب عدم جدّيتي عندما أكتب» أو لأنك لا 
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تعرف الوضع بشكل شامل» يمكن أن يسود اعتقاد بأنني ضحية ذلك 
المرض المرعب» مرض التشاؤم بدون سبب. 

عندما وصلت هديتك اليونانية (أراغونيس) قال لى إن إحدى 
رشائلى قد أعطة انطباعاً بن كاتتها هو تصازع تسكرم عليه 
بالعووات» والوزين ماشتاديتو 'عددما سلمق برسالتك: المتفائلة ؛: أكد لى 
الرأي الذي تكوّنه. يمكنك أن تناقش طريلة مع تافل هذه الرسالة 
وهو سيعطيك انطباعاته مباشرة طالما أنه قد زار قسما كبيرا من 
الجبهة. ولهذا السبب» سأتجاوز المزاح وأدخل في الجوهر. لنقل 
أولأء وحسب رأي من هم حوليء إنني فقدت هنا سمعتي كشخص 
موضوعي لكثرة ما حافظت على تفاؤل بدون أساس» بوجه حقيقة 
الوضع القائم. ويمكنني أن أؤكد لك بأنني لو لم أكن هناء لتحطم 
هذا الحلم الجميل كلياً وسط هذه الفوضى العامّة. 

طلبت منك في رسائلي السابقة بقة أل ترسل لي الكثير من الرجال» 
وإنما بالأحرى كادرات» وقلت لك بأنه لا ينقصنا السلاح عملياً هنا 
باستثناء بعضهاء والخاص جداًء وأنه على العكس» يوجد فائض من 
الرجال المسلحين» لكننا نفتقر إلى الجنود. أوصيتك أيضاً بألا تعطي 
المال إلا بالتقطيرء » وبعد طلبات عديدة. لم يؤخذ شيء من هذاء 
بعين الاعتبار» فوؤضعت خطط خيالية تهذد بفقدان الثقة بنا على 
المسرح الدولي» وقد تضعني في موقع صعب. 

هذا أمر يستحق التفسير: 

لقد باعك سوماليوت ورفاقه هواءً. فتعداد كل أكاذيبهم يتطلب 
وقتاً طويلاء من الأفضل أن أشرح لك الوضع القائم على الخريطة 
المرفقة. توجد منطقتان حيث يمكن القول إنه توجد ثورة منظمّة نوعاً 
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ماء هي المنطقة التي نحن فيها الآن» ومقاطعة كازاي حيث يوجد 
موليلي؛ المجهول الكبير. أمّا في بقية البلاد فلا توجد إلآ زمر 
معزولة تعيش في الغابات. لقد خسروا كل شيء دون أن يقاتلواء كما 
خسروا ستانلي قيل دون قتال. لكن الأخطر من كل ذلك» هو المناخ 
الذي يسود بين المجموعات في منطقتناء المنطقة الوحيدة التي لها 
صلات مع الخارج. أما الانقسامات بين كابيلا وسوماليوت فقد 
أصبحت أكثر فأكثر جذية» وتُستخدم ذريعة لاستمرار تسليم المدن 
دون قتال. فأنا أعرف كابيلا جيداً بحيث أنني لا أعلّق أوهاماً عليه. 
لا أستطيع أن أقول الشيء نفسه عن سوماليوت؛ لكئني أملك ما 
يكفي من السوابق» مثل سبحة الأكاذيب التي باعها لك» وواقعة أنه 
لا يتكرّم أيضاً ويأتي إلى هذه الأرض الملعونة من الآلهة (...). 
فيما يتعلق بضرورة القيام باختيار جيّد للرجال بدلاً من إرسالهم لي 
بكميّات». إنك تؤكد لي عبر موفدك بأنْ الذين هم هناء هم رجال 
طيبّون. أنا متأكد أن أكثريتهم من الطيبّين» وإلآ لكانوا منذ زمن طويل 
فقد فقدوا شجاعتهم. المسألة ليست هناء فالأمر يقضي بأن يكون 
هناك طبع قاس ليتحمّل ما يحصل هنا. فما نحن بحاجة إليه ليس 
أناساً طيّبين بل أناس كاملون. 

إنْ وجود مئتي رجل إضافي يكون بالأحرى مضرًاء في هذا 
الوقت» إلا إذا قرّرنا نهائياً أن نقاتل وحدنا. وفي هله الجالة». لرينقا 
فرقة عسكرية» بالإضافة إلى أنه يتوجّب علينا أن نرى ما هي القوة 
العى ايتقترها الغدق في وجهنا- ريما بالغ وتكفينا كتربة لاستتعادة 
الحدود التي كانت موجودة عند وصولنا وتهديد ألبيرت فيل لكنه في 
هذه الحالة المحددة ليس العدد هو الذي يهمم. لا نستطيع أن نحرّر 
وحدنا بلداً لا يريد أن يقاتل. يجب أن يخلق تلك الروح القتالية؛ 
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ونقوم بالبحث عن جنود على ضوء مصباح ديوجين» متحلين بصبر 
أيوب» الأمر الذي يعتبر مهمّة مستحيلة نظراً إلى الجوّ المقيت الذي 
يحيط بنا. 

مسألة الزوارق هي مسألة مستقلة تماماً. طلبت منك» منذ وقت 
طويل» ميكانيكيين لكي نتجئب أن يتحوّل رصيف النزول في كيغوما 
إلى مقبرة. ومنذ أكثر من شهر بقليل» وصلت هديّة من ثلاثة زوارق 
سوقياتية» إثنان منهما معطلان؛» والثالث الذي استعاره مبعوثك» 
يرشح الماء من كل الجهات. وسيكون للزوارق الإيطالية الثلاثة 
المصير نفسه لسابقاتها إلا إذا كان هناك طاقم كوبي. فحول هذه 
المسألة» وحول قضية المدفعية تنقصنا موافقة تانزانية التي لن يكون 
الحصول عليها أمراً سهلاً. فهذه البلدان ليست كوبا لكي تراهن على 
ورقة ماء فمهما كانت أهميتها (...). 


إن مسألة المال هي أكثر مسألة تسيء لي نظراً لأنني لم أكف عن 
تحذيرك. في قمة تهرّري كمبذّرء ورغم أن ذلك قد آلمني» تعهّدت 
بأن أموّن إحدى الجبهاتء والأهمّء شرط أن أقود القتال. وأن أكوّن 
رتلاً مختلطاً خاصاً بقيادتي المباشرة (. ..). ومن أجل القيام بذلك» 
حسبت مبلغ خمسة آلاف دولار شهرياء وأؤكد لك بأنْ هذا الأمر قد 
آلمني. وأعرف الآن بأنْ السواح قد حصلوا على عشرين مرة أكثر 
دفعة واحدة» لكي يعيشوا حياة جميلة في عواصم العالم كله (...). 
وإلى جبهة بائسة يعاني فيها الفلآحون من كل مآسي العالم؛ بما في 
ذلك جشع الذين من المفترض أن يدافعوا عنهم» لا يصل فلس واحد 
والمساكين المنسيّون المحاصرون في السودان لا يرون حتى لونه. 


ستصبح الكونغو؛ مع خمسين طبيباً في المنطقة المحرّرة» في 
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النسية المترغوت«فتهاء أى طيب واد لكل الفه مواطة (01). 
فإرسال فريق من الأطباء الثوريين هو أفضل لهذا التعملق (...). 

أتوسّل إليك أن تأخذ بالاعتبارء بشكل إيجابي عدداً من توصياتي : 
إِنسّ كل الرجال المخصّصين لمجموعات:. خيالية, وجهز لي عشرة 
كادرات» ليسوا كلهم من السودء اخترهم من لائحة أوسماني» أو 
نحن بحاجة إليه الآن؛ هو البازوكا الجديدة؛ وصواعق كهربائية مع 
بطارياتهاء وعدد قليل من هر 4) (54) (...). لا نريد مدافع هاون» 
عندنا منها ما يكفى» إنسّ «بوروندي»» وركز اهتمامك» بكل اللباقة 
الممكنة. على مسألة الزوارق (لا تنس أن تانزانيا هى بلاد مستقلة» 
ومن الأفضل أن نتعامل معهم بصراحة؛ بمعزل عمًا أسبّبه لهم من 
تعقيدات) . 


ينهي الرسالة بعناق. 


3 إسهال جديد, 
موغنغا جديد 


تشي : كنا نسعى دائماً. وبكل الوسائل. لندخل الكونغوليين إلى 
جيشنا الصغير» ولنعطيهم مبادىء تعليم عسكري لنحاول أن ننقذ بهذه 
النواة الأساسية: روح الشورة ووجودها (...) وإلى الملاريا 
المتكاثرة» نضيف التهابات المعدة والأمعاء. سجلت في يومياتي 
الريفية؛ حتى يصبح مبدأ الواقعية أقوى من الروح العلمية, 
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فالإحصاءات التي تعنيني هي : أكثر من ثلاثين تغرّطأ في الأربع 
والعشرين ساعة» والدغل كفيل بإحصاء ما تبقّى 

يبدو أن ضعف تشي الجسدي ينعكس على الوضع العام. يستمر 
الكونغوليون في الفرار. 
نشي : كنك أشعر تجاههم بالعجز الناتج عن غياب الاتصال المباشر؛ 
كنت أريد أن أعلمهم بكل ما أشعر به فعلاء لكن التشويه الناتج عن 
الترجمة» وربّما لون البشرة» كان يلغي كل شيء. فبعد أحد أعمال 
العصيان العديدة (رفض العمل» وكان أمراً عادياً) توجهت ت إليهم باللغة 
الفرنسيّة» مجنوناً من الغضبء وبمفرداتي الضعيفة» قلت لهم الأشياء 
الأكثر غرابة التي وجدتهاء وفي أوج الغضب» 00 
دالحق تنانير» وأحملهم المانيهوت في السلّة (هذا عمل نسائي) 
لأنهم لسيوا صالحين لشيء» وأنهم أسوأ من النساءء وإنني أنضلل أن 
أشكل جيشاً من النساء بدلاً من أشخاص من نوعهم؛ وبينما كان 
المترجم يلطمهم بغضبي باللغة السواحلية» كانوا ينظرون إليّ 
مقهقهين» بسذاجة محيّرة (...). 

عثرت على «موغنغا»» إنه بدون شك «موغنغا» من الدرجة الثانية؛ 
لكنه سيطر على الوضع فوراً؛ احتل وظيفته داخل المعسكرء وقرّر ألا 
يفعل شيئا كما هى الحال عادة بالنسبة إلى «موغنغا» من الدرجة 
الأولى. كان ذكياً؛ في اليوم التالي لوصولهء قلت له بأن عليه مرافقة 
مجموعة ستذهب لتقيم بضعة أيام على أحد الكمائن لأن «الدوا» كان 
يفقد مفعوله مع الوقت» ويترك الرجال مواقعهم. 


رفض ذلك» بشكل قاطع, وراح يحضر لهم «دوا») معززاً يدوم 
خمسة عشر يوماً. وبفضل حبّة دامغة جداً عبّر عنها بكلّ ما استجمع 
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من هيبة ) اضطررنا ال القبول» وذهب الرجال ممع «١دوا)‏ معرّز. 
أضيفت إليه السرعة» ودقة السير على الأقدام» أعطى نتائح ممتازة. 
بينما تنصب الكمائن في كاتينغاء يجمع تشي بقيّة القوات. ثم 
يرسل. بالاتفاق مع مازينغوء مجموعتين كوبيتين لمتابعة التدريب في 
أماكن الكمائن بالذات. مبيلي مع ثلاثة عشر رجلاء وإيشرين 
كمساعد (وإن كان مجرد جنديى». يتمئى تشي أن يسند إليه وظيفة 
قاكدنة) يذهعرة إن كالوائذاات كسويو هدفه::4: 
تشى: ... اختيار أفضل المقاتلين الكونغوليين. 


4 المجنون 


إبلاتغا: بعد عودة تشينو إلى كوباء حاول أحد الكوبيين أن يظهر 
تفسه يحدونا. قال لى: «أنا ذاهب». وآمل أن أراك فوق». أجبته: 
«أنت بالفعل مجنون كلياً» . 

دريك: مارينغوء مريانوء وفي سانتياغو دوكوباء فد توازنه بعض 
الشي. بعد عودته من الجولة؛ شكا من تشوش عقلي» ومن ذعر 
مرضي من الغابة. كان يجلس في إحدى الزواياء ويبكي» ويريد أن 
يأكل زجاجاً» منهاراً كلياً. قلت في نفسي «فليأكلها؛ كان يعضهاء 
وأكل قنينة. . . اللعنة» إنها مصيبة! أرسلناه إلى القاعدة» وبقي فترة 
فى جالة بيقة: ع غدة بكواتاء وآنا أفكر وه عرفت ما الذي أذى 
به إلى الانهيار. كان الآخرون يرتّبون أمورهم بطريقة أخرى. بقي هو 
حتى النهاية. وفي الأيام الأخيرة» عندما أصبح الوضع متردياً كلياً: 
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طلب بندقية . بادرة لطيفة . 


جنج : كان فريدي يقول إنه يعاني من الملاريا الدماغيّة . وتشي يقول 
إنه داء النقطة. فتقرّرت إعادته إلى كويا. 


5 ذهاب ماشاديتو 


قبل أن يسافر على متن قارب آليء يتكلم ماشاديتو مع الأطباء 
الذين يريدون العودة ويقرّر السماح لهم. دون أن يتمكن من إقناعهم 
بالبقاء ستة أشهر إضافية على الأقل. 
إبلانغا: سافر ماشاديتو إلى كوبا وكنت برفقته. كان العدرٌ يحاصر 
التحيرة: كانتت المتجموغة مؤلفة” من ماشاذيتو» ولويين إسعراة» 
وقرنييه» وعامل التغلراف. وهناك كونغوليون على زورق» ليس 
فلكاًء مِرُودٍ بمحرّك آلي بقوة ثمانية عشر حصاناً. وكان يجوب 
العران هر كيد اجر ماد مسلّح برشاش من عيار 30. إنطلقنا في 
الساعة الرابعة صباحاًء توقف المحرّك في الطريق. كان لدينا محرّك 
آخر نستخدم قِطعه للتصليح. سمعنا ضبّة زورق يقترب» وبدأ عامل 
التلغراف يبكي. تساءلت: (إِنه أول كوبي ضعيف الإرادة ألتقي به 
الوحيذ الذي يبكن»: إذا اقتريو] مك استطلي الدار لبهت 4 الحسن 
الحظء اشتغل المحرّك. ونحن على وشك أن نصل - كنا نرى أضواء 
كيغوما ‏ تعطل المحرّك مجدّداًء بسبب فقدان الزيت. فقال أوليسس 
(1011565) . 

أطلق النار على الخزان. كان يعتقد أن الأمر يتعلّق بخزان الزيت. 
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عالا :هذا كزية: لق تظلق: الثان علية؟ 

قال الرجل إنني كنت أحمق. أجبته : 

قال لى ماشاديتو: ١إنك‏ محتال» أنت) . 

بقينا في كيغوما عند لاوتن»؛ في مكان بحراسة جنود تانزانيين. 
كان منزل شانغا كناية عن غرفة مع مطبخ. كناء أنا وشانغاء 
الوحيدين اللذين يخرجان هناك؛ والآخرون يختبئون. وصلت العربة 
لتنقلناء اجتزنا ألف وخمسمئة ميل على الطريق حتى دار السلام. 

دعاني هناك» بابلو ريقالتا لتناول الطعام؛» وسألتني حماته كيف 
وجحدت الطعام . فأجبت : 

- لذيذ جداًء كاملء» لأن هذه هى كل الكلمات الاسبانية التى 
تعلّمتها. كنت فى هاثانا تعيساً جداً. 


6 79 النعامة 


فيدو: كان جنج يقوم بنقل قنابل ومتفجرات بين كيبامبا والقاعدة» 
ترافقه مجموعة من الكوبيين» وثلاثة أولاد كونغوليين. فاجأهم الليل 
وهم في وسط الطلعة. رأوا أمامهم. فجأة. خيالاً كبيراً أو ظلا. لقمٌ 
جنج بندقيته» وأطلق النار على الخيال دون أن يصيبه. كان ذلك 
الشيء يتحرّك. اعتقد جنج أنها روح لأنه أطلق عليه النار مرّة ثانية 
ولم يصبه. بقي الخيال هناك في وسط الطريق. تقدم عندئذ بهدوء 
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فوجد أنها نعامة. لقد جعله الخوف يرى شيئاً آخرء والأسوأ من ذلك 
أنه أخطأ الهدف. 


7 2 أعمال على قاعدة البحيرة 


جون ويزمان: (هشنواء07) قبل العام 6 (ربما 1964), كانت 
الزوارق التي استخدمتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية للقيام 
بعمليات ضد كوباء والتي استخدمها أرتيم (#صتناعة) في الحرب 
السرّية ضد كوبا (...) قد أرسلت إلى أفريقيا (...) حيث جرى 
استعمالها لإيقاف التوسّع الشيوعي . إنها بواخر من الألومينيوم» يبلغ 
طول الكبيرة منها خمسين قدماً. لكن» توجد أيضاً بواخر أخرى» 
صغيرة مزوّدة بمحرّكات صامتة للعمليات الخاصة. 


كومي : ابتداءَ من 2 تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1965» بدأت مجموعة 
من الزوارق السريعة والطائرات تقوم بالدورّيات» فتكمّلنا مع رفيق 
يدعى جنج (ماركوس أبرو) بالدفاع» لاثّقاء أيّ هجوم. كانوا يطلقون 
علينا القذائف من طائرات قديمة تعود إلى الحرب العالمية الثانية. 
ويقومون بغارات بواسطة الزوارق دون أن يعرّضوا أنفسهم كثيراً 
للخطر. كانوا يظهرون ثم يرحلونء» يطلقون النيران بعض المرات» 
ويقتربون» ولم نكن نردٌ عليهم. كان أبرو يحمل رشاشاً قديماً. 
وكانت القاعدة إلى جانب معسكر كيبامبا على مسافة مئتي أو ثلاثمئة 
متر على قمة الهضبة؛ كان وضعنا أفضل. لم يتجرأوا على النزول. 
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8 (12 - 13) تشرين الأول (أكتوبر). 
المدقع المفقود 


برقيتان مؤرختان في 10 تشرين الأول (اكتوبر). 
سيكي (إلى دريك): يتقدّم الحراس نحو فيزي» لا شيء يوقفهم؛ 
ولا يوجد أحد يريد أن يوقفهم فعلا. سنذهب من فيزي إلى 
لوبونجاء سأحاول أن أنسف الجسور. بِلّعْ تاتو أن رحلتي كانت فشلاً 
كاملا . 

لا يستطيع فرننديز ميل أن يفعل شيئاً مع مُولاناء بسبب حواجز 
اللغة. بالإضافة إلى حواجز أخرى. لكنه يبدو ولو كان باستطاعته أن 
يُفهمهم فلن يصعوا إليه. أطلق سيكي إنذارا أخيراً لحفر الخنادق. 
الطريق من بْركا إلى فيزي هي منطقة ملائمة للكمائن» لكن لا يوجد 
شيء . 

البرقية الثانية تأتي من مازينغوء ويبلغ فيها عن سقوط فيزي. 

2 تشرين الأول (أكتوبر) 
نان: بدأ هجوم المرتزقة بعد وقت قليل. وبدأنا بالتراجع. «يلزمهم 
خمسمئة سنة على الأقل لكي يستيقظوا؛ قال لي أحد الرفاق. إن 
أفضل الذين كانوا يقاتلون هم الروانديون. 
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تشي : إنها نزهة احتفالية للعدرٌّ الذي احتلٌ لوبونجا. يمكن لقوات 
لوليمباء وتلك التي نزلت في بَركَاء أن تتلاقى . 

مساعدو لامبرت هربوا. أبلغ تشي مازينغوء أنه لا يستطيع أن يقيم 
خط دفاع بخمسة وعشرين رجلاء رجال مبيلي الثلاثة عشرء والعشرة 
الاخرون الذين يتراجعون وهم يقاتلون. 
تشي : الدفاع بأيّ ثمن يعني قتل خمسة وعشرين رجلا. 
دريك: أرسلت برقية إلى تاتوء إلى القاعدة حيث عاد إليها. أجاب 
تشي بأنّه كان سيرسل مبيلي مع أربعة عشر كوبياً لينصبوا كمائن في 
لوغوما. لم أكن موافقاً معه. كنت أعتقد أن مبيلي يجب أن يبقى 
حيث هو ليحمي تاتو. 

كان البلجيكيون» في ذلك التاريخ» قد زادوا من عدد قواتهم في 
المنطقة» وهم يقصفون القرى والتلال. يبدو ذلك وكأنه الهجوم 
المنتظر منذ زمن طويل. كنا نعرف أنهم يتقدّمون «أرسل لك كل ما 
عندي» والباقي تهتم به أنت». قال لي تشي» في إحدى البرقيات. 
مينا: عندما أرسل مبيلي ليتصدّى لمسكريي تشومبي: مجتمرعة من 
أربعة عشر كوبياً» كان موجا ينظّم نقل الأسحلة الثقيلة. شكل نقل 
الذخيرة» بالنسبة لناء مشكلة كبيرة. عدد كبير من الكونغوليين لم 
يكن يريد حمل أيّ شيء ما اضطرنا إلى الغضب. فقدنا رشاشاً 
موضوعاً في مركز وراء كمين كريم بسبب فرار الكونغوليين. عمل 
الكوبيون» طوال الليل لكي ينقلوا الأسلحة والذخيرة من المخزن. 

هجوم الحراس متوقّع عند الفجرء يسبقه الطيران على خط لوليمبا 
- لوبونجا. نزاعات مع الكونغوليين: «لقد استّخدمت طرق عنيفة 
ضدهمء هددّناهم وأرغمناهم على الخروج من الأكواخ التي كانوا 
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ينامون فيها. كان علينا أن نحثهم لينهضوا مكرّرين ذلك عدة مرات» 
وساكبيق:غليهم سطولا من الماء البارة “يبدو أنهم لا يأبهون لا 
بالثورة ولا بالأسلحة». 
دريك: أعلن عن وصول كابيلاء وجرت محاولة أخرى للاجتماع. 
كان كل شيء مطبوخا. وإذا تابع عسكر ‏ تشومبي الضغط فسيحدث 
الإنهيار. كان الكونغوليون يتحدثون عن الإنسحاب» يقولون إنه 
يتوججب وقف القتال؛ ودراسة اقتراحات موبوتو. كان تشي يأمل بأن 
ينقذ شيئاً ماء على الأقل مجموعة من خمسة عشر كوبياً سوف يبقون 
ويعملون كبؤرة صغيرة لجيش ثوري. وكانت الفكرة أن يجري تجميع 
كل الكوبيين» وأن يتقدّم تيري مع الرفاق حتى البحيرة. 

أقمنا كمائن. وهاجمنا عدداً من الأماكن لكي نحافظ على صورة 
جبهة لا تزال متماسكة. واستناداً إلى معلومات أخرى». لم يحصل 
إنزال فى بَرَكاء لكن تحركات البواخر على البحيرة كانت عديدة» 
فكان 0000 

توترات بيننا وبين بعض الكونغوليين. كانت دعاية العدوٌ تترك 
تأثيرها عليهم. كانوا يلتقطون نشرات إذاعيّة باللغة السواحلية. يمكن 
أن تكون هناك خيانة أو تمرّد داخلي. كنا قلقين على سلامة تشي 
الذي كان في القاعدة مع سيكي» ومارغوليس» وتيمبو. 
تشي : أعطيت أوامر صارمة بأن يجرّد من السلاح فوراً كل كونغولي 
يحضر بدون أمر أو مهمة واضحة. كان عنديء في اليوم التالي» 
غنيمة حرب مهمّة كما لو أننا نجحنا بكمين استثنائي المردود. 

مدفع من عيار 75 ملم. وقطع مدفعيّة. وهاون. ومدفع مضاد 
للطائرات؛ وخمس بنادق رشاشة» وقنابل» وأكثر من مئة بندقية. 
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قوة جديدة من أفضل الكونغوليين. 
الذين يرغبون في البقاء أن يرفعوا أبديهم. وأوضح أنه لا يريد سوى 
متطوعين ١‏ وأن الأمور ستكون فاسية 00000 لم يرفع أحد بده. 
طلب أن يتقدّم خطوة إلى الأمام. كل من يرغب في البقاء. إثنان 
تشى : لو أكن بصراحة». مقتنئعاً. وطلبت منهم أن يفكروا جيداً 
ويناقشوا الأمر فيما بينهم. 

خمسة عشر رجلاً ينسحبون. لكن هناك عناصر إيجابية. مقدَّم 
يطلب البقاء كجندي بسيط لأن تشي لا يعترف بالرتب السابقة. 
تشي : كان عدد المتطوعين أكثر من المتوقع. 

3 تشرين الأول (اكتوبر) 
مينا: سمعنا فى الساعة السادسة والنصف صباحاً هدير الطائرات» 
وضجيج المحرّكات من ناحية لوليمبا. هرب الكونغوليون» لكن 
ألكسيس العامل على الرشاش بقى في موقعه. كان واحداً من الأكثر 
شجاعة» ولم يترك رشاشه المضاد للطائرات أبداً. قصفنا بالمدفع من 
التلّة على الذين كانوا يتقدّمون. المسؤول هو أوت 1[10) مع 
كونغولييّن أو ثلاثة» وعشرة كوبيين الذين تفرّقوا. كمين مبيلي هو 
أبعد بقليل. 

حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاًء لم يتمكن الجنود من 
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مهاجمتنا جانبياً بصعودهم إحدى التلال. تراجع رفاقنا بأمر من موجا 
باتجاه معسكر تشي» بمن فيهم موروغورو الطبيب» وكومي طبيب 
البنبج. أجرى موجا مناقشة جذّية مع المايجور الكونغولي الذي كان 
يأخذ قيلولة بدلاً من أن ينقذ مخزون الذخائر. 

أثناء التراجع. أخبرنا مبيلي أن الجنود كانوا ثلاثمئة عنصرهء فُمَدَ 
ورينو الذي كان في مكان الكمين. 
تشي : كان موقف رجالنا أسوأ من سيّىء. تركوا أسلحة هم مسؤولون 
عنهاء مثل مدافع هاون» بأيدي كونغوليين ففقدت؛ لم يظهروا أيّ 
روح قتالية غير آبهين إلا بإنقاذ حياتهم؛ مثل الكونغوليين. كانت 
الفوضى أثناء هذا الإنكفاء عامّة بحيث أننا فقدنا رجلا ما زلنا لا 
نعرف كيف لأن رفاقه ما زالوا غير قادرين على القول إذا كان قد 
فقدء أو مججرح» أو قتله جنود العدو الذين كانوا يطلقون النار على 
التلة التي كانوا يتراجعون عنها وهم يطلقون النار. 
دريك: إن آخر من رأى أورينو جريحاً كان كازامبالا. 
مينا: أعلم كل من باهازا ودوغناء تشي بأنه لم يكن من الممكن 
جلب المدفع طالما أن الكونغوليين قد اختفواء وقد خبأوه في مكان 
ما. 


أ 
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9 انقلاب موبوتو 


الوضع السياسي يتغيّرء انقلاب عسكري يطيح بتشومبي» وكيمبا 
يحاول تشكيل حكومة» وموبوتو هو الرجل القويّ حالياً. 

بعد الإنقلاب ضدّ كازاقوبو» بجعت سياسة التهدئة التي مارسها 
موبوتوء عدم الانضباط والفرار. كان يستخدم الدعاية بشكل واسع: 
لم تعد الثورة ضرورية وانتهت المآسي» ويجب عدم الإصغاء 
للكوبيين. تمّت تصفية تشومبي» وعَزل كازافوبو. 

انَخْذْ ترتيب بالاتفاق مع الحركة الثوريّة. قام تشي بدعاية مضادة» 
طلب من المسؤولين الكوبيين أن يبنّوا بأن كل ذلك كان خدعة» وأن 
موبوتو يريد فرض هدنة لكي يهاجم بشكل أفضل فيما بعد. عمل 
شاماليزو في هذا الاتجاهء لكن ذلك كله كان يشجع الفوضى بين 
الجنود. 

محادثة هاتفية لتشي مع الرفيق «رافاييل» (القائم بالأعمال في دار 
السلام) يعرض خلالهاء لكي لا يبقى تابعا فقط لتانزانياء حاجته» في 
الجانب الكونغولي وفي قلب الجيشء إلى مسؤول عن الاتصالات 
وإلى جهاز بثْ يمكن بواسطته الاتصال مع هافانا. 
ريقالتا: كانت الرسائل تتم بيني وبين تشي بواسطة الجهاز بشكل 
أساسي. كان جهاز بثُ قوياً. وبهذا الشكل كنا نتابع الأحداث 
والإشارات. 

يطلب تشيء فوق ذلك. أن يأتي رفيق يحل محل شانغا الذي لا 
يتكلم اللغة السواحلية ويبقى في الجهة الكونغولية في البحيرة مع 
الزوارق. ويطلب أخيراً أن يُنظُم تأمين تموين الجيش الجديد من 
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تانزانيا وبشحنات أسبوعية. 
نقىه تانيع لق بالفجويى كارت موكنى اسان الع ناه 
خاطىء. جئنا مع فكرة تكوين نواة مثالية. وأن نعيش كل الصعوبات 
إلى جانب الكونغوليين وأن نبيّن لهم. بروح التضحية عندناء الطريق 
الذي كان على الجندي الثوري أن يسلكه. لكن النتيجة كانت أن 
وجد رجالنا أنفسهم يتضوّرون جوعاًء حفاة الأقدام؛ بدون ثياب» 
بينما كان الكونغوليون يتقاسمون فيما بينهم الأحذية والألبسة التي 
كانوا يحصلون عليها من طرق أخرى . إِنَّ كل ما ربحناه كان استياءً 
متزايداً عند الكوبيين. 

من هنا تشكيل نواة مموّنة جيدا. تقسم القوات إلى مجموعتين 
بقيادة مبيلي وموجا مع زيوا وأزيما كمساعدين؛؟ خمسة عشر كوبيا 
وحنمسة وأربعون كونغوليا في كل مجموعة. 
تشي : أقمنا في المعسكر الجديد الكائن على بُعد ساعة عن السابق» 
على أكتاف الجبل الأولى» لكنه لا يزال في السهل . 

يصل شاماليزو (تريمندو بونتو) مع شارل كمفوّض ثان. في جو 
من الضخوطات الدولية» يبدو شاماليزو مستهد؟ للمقاومة مهما كلف 
الأمر إذا ما جرت مفاوضات من وراء ظهر الرتل. 
تشي: لم أكن أعرف ماذا يمكن أن يحصلء لكنني كنت مستعداً 
لمتابعة القتال حتى اللحظة الأخيرة (...) لقد أعطيت الأمر بإقامة 
مستودع للذخيرة في أعلى التلّة لتسهيل الدفاع عن المئة والخمسين 
صندوقاً من الذخيرة من كل الأنواع التي حصلنا عليها في لوبونجا. 

يأتي فلاحون للإكتتاب بالبئية الجديدة» إنها نواة المجموعة الثالثة. 
تشي: كنت أفكر بتشكيل أربع مجموعات منهم (. . .) كان هناك 
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جنود فارّون يتجوّلون في المنطقة. كلف شارل ببعثة تأديبيّة» كان 
يسرّح الرجال ويأخذ منهم أسلحتهم. كان الجنود الفارّون يزعجون 
الفلاحين الذين قابلوا هذا التطهير بشكل جيّد. 

يتقدّم عمل الإعداد بسرعة. اجتماع للضباط وللحزب. شكوك 
عند الضباط حتى وإن كانوا ينجزون أعمالهم بشكل جيد. 

اجتماع للحزب: سألت من كان يعتقد بإمكانية الانتصارء فرفع 
مبيلي وموجا فقط أيديهماء ثم تبعهما الطبيبان اللذان وصلا منذ وقت 
قريب»2 فيزي وموروغورو. هل كانا حقاً مقتنعّين» أو أن ذلك يعود 
إلى التعاططف القائم بيني وبينهماء كشهادة ولاء تجاهي؟ 

ينتقد تشي» باهازا لأنه ترك المدفع الذي كان مسؤولاً عنه. والذي 
استعاده دريك في النهاية . 
تشي : كنت» في نهاية الاجتماع» مقتنعاً بأن عدداً قليلاً من الرجال 
يشاركونني حلمي بخلق جيش ليقود الجيوش الكونغولية إلى النصر. 
لكنني كنت أكيداً بشكل منطقي» أنه يوجد رجال مستعدّون للتضحية 
حت "وان كانوا يسبروة هذه التضعييه عفيمة: 

بدأ عمل تنظيمي متسارع. يوجد إهمال من جانب الحراس لأنها 
ليست منطقة يقوم عليها العدو بغارات. يهطل المطر بغزارة» 
ودوريات تجمع أسلحة من الجوار. أقيم مطبخ مشترك؛ ما يثير 
مشاكل مع الكونغوليين الذين لا يحبّون الطعام الكوبي» والذين 
يتذمّرون باستمرار. يجب على الطبّاخين الكوبيين أن يبقوا حذرين إذا 
أرادوا ألا يختفي الطعام. 

يصل إبل جان مع ستين رجلاء لكن تشي لا يقبلهم لأنه لا يثق 
بهم. ولأنه يملك الإمكانات للإحاطة بهم. يستعيد مدفع هاون» 
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وكات مك مستخدما قٍطع رشاش آخر. تشي يهدة بإعدام 
الفازين . ينتقد تصوّف المقاتلين تجاه الفلاحين . لم يستقبلوا كلامه 
تشي : (كان الأمر يقضى) باتخاذ تدابير تعسفيّة» وفى الوقت نفسه. 
بتسهيل رحيل الذين يرغبون بدون بنادقهم . 


0 2 تشي في المعركة 


2 تشرين الأول (اكتوبر) طلقات مدفع هاون من جهة لوبونجا. 
يطلب تشي من مازينغو أن يعزز هذه المنطقة بمقاتلين من البحيرة 
كن( يميطا. احرف اودر كه لدقاسة لز اوقلت رع بي او يا 
الصغير. يرفض تشي ازدياد تقسيم الفصيلة. 

في 24 تشرين الأول (أكتوبر). منذ ستة أشهر تماماء وصل 
الكوبيون إلى الكونغو. تنطلق مجموعة من الكونغوليين لجلب صفائح 
من الزنك لنحتمي من عاصفة أمطار غزيرة. . 
تشى 1 كانوا قد ذهبواء. مندذ ساعة تقريبا: غندما سمعنا طلقات 
نارية معزولة. ثم رماية مستمرة؟ فقد التقوا فجأة بالجيش الذي كان 
يتقدّم . 
دريك: حوالي الساعة الواحدة أو الثانية بعد الظهرء كنت أقضى 
حاجاتي , ونا إن انتهيت حتى سمعت تبادل إطلاق القن مر :الح 
التي يوجد فيها المنزل الذي كان تشي فيه وهو يطالع. 
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مينا: في الساعة الواحدة والنصف» سمعنا إطلاق نار» من جهة مركز 
قيادة تاتو في كيلونوي» ودويٌ قذائف هاون. ورشاشات. عدي 
الأمر إلى ريبوكات ليدافع عن التلة برتله لكي يمنع الحراس من 
المرور. نظ دريك القوات ليواجه هذا الهجوم ا واهتمٌ 
باهازاء والآخرون بتحضير المدفع. وكلف كاهانا برشاش مضاد كان 
يسيطر على الطريق. وفي حوالي الساعة الثانية من الصدام مع 
المرتزقة البيض . 

نان: طلب مني تشي المال لكي نشتري بقرة أو بقرتين. فذهبت مع 
الرواندي كومباني» استغرق ذلك أربعة أو خمسة أيام. عندما وصلنا 
مع البقرتين (كان عندي شعور لأن أجيء بها من ماتنزاس) صادفنا 
تبادلاً لإطلاق النارء وكان الكل يركض. 


دريك: صعدت بسرعة إلى المنزل. كان تشي ينزل مع مبيلي وهو 
يطلق النار وراءه. . . كان الجنود قد أصبحوا داخل المعسكر. 


جنج : جازف تشي» وكان يقاتل وقوفاً. حاول بعض الرفاق الكوبيين 
حمايته ووبّخوه. أجاب: «أناء من يأمر هنا». كانت هذه ميزة في 
شخصيته التي تعطي الشجاعة للكوبيين. كرّر الشيء نفسه في ذلك 
اليوم أربع مرات على الأقل. 

تشي : كان المعسكر في حالة من الفوضى الشاملة. اختفى 
الكونغوليون. ولم يكن بإمكاننا تنظيم الدفاع وحدنا؛ لقد ذهبوا لرؤية 
«الموغنغا» ليعطيهم «الدوا» لكنهم استعادوا مكانهم فيما بعد. بدأت 
بتنظيم الدفاع مع مجموعة زيوا الذي كان يجب أن يكون في الخط 
الأمامي» واستعدّينا لاستقبال الجنود بشكل جيد. فجأةٌ» أخبرني عدة 
رفاق أناقضائل 'الكتود المفادية قادمة عبن للخل الك تطوقنا د لم 
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أستطع رؤيتهم؛ وعندما سألت كم هو عددهم, أجابوني: عدد كبير. 
صحيح» ولكن كم؟ كثير. هكذا كان الجواب. من المستحيل معرفة 
العدد لكنهم كانوا كثيرين على كل حال. كنا في وضع صعبء لأن 
باستطاعتهم أن يقطعوا علينا طريق الانسحاب (...) أرسلت 
مجموعة بقيادة ريبوكات لكي يوقفوا تقدّم الجنود في أعلى نقطة 
ممكنة. ولكي يحاولوا إيقافهم هناك. 


كان مأزقى هو التالي: إذا بقيناء يمكنهم أن يحاصروناء وإذا 
انسحبنا فسنخسر مستودع الذخيرة وكل العتاد الذي جمعنأه » ومدفعى 
الهاون 260 وتجهيزات جهاز الإرسال» إلخ. . . لم يكن لدينا الوقت 
لنأخذ أي شىء. فضّلت أن أواجه العدرٌ بأمل الصمود حتى هبوط 
الليل والتمكن» عندئذ» من التراجع. كنا في غمرة توتر الانتظار 
عندما أطل العدرٌ على الطريق الأكثر منطقياً. الطريق الكائنة في 
يدم سوى دقيقة واحدةء لأن أحد الرفاق وصل راكضاً. كان يبدو 
جريحاًء وذاك فقط من ارتداد البازوكا إلى الوراء أثناء الإطلاق. 
أعلمني أن الجنود قد وصلوا إلى خطنا الأمامي الذي أصبح مطؤقاً. 
يتوججب إصدار الأمر بالتراجع بسرعة. 
مينا: أعلم كاهاماء تاتوء بأنّهم يتعرّضون لهجوم من الجوانب» وقد 
أصيب بجرح في رأسه بالبازوكا خاصته. . . أصدر تاتو أمراً بالتراجع 
إلى الوراء. اكتشف موجا أن المجموعة التى كانت على جانبه كانت 
تتراجع؛ فبعث رسولاً التقى» في الطريق» مبيلى الذي كان آنياً لنقل 
أمر التراجع من تشي . 

مجموعة لم تتلق أمر التراجعء وتتوضل إلى إيقاف العدوٌ: باهازاء 
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وماغائغاء وزيواء وأرنمة 

تشي : لقد أنقذوا شرف هذا النهار. 

مينا: لقد غطى أزيماء وزيواء وباهازاء انسحابنا بإطلاق نيرانهم على 
المرتزقة. جُرح باهازا. لاحظ ريبوكات أن الجنود الذين يقال إنهم 
كانوا يهاجموننا من الجوانب» كانوا فلاحين هاربين. 

يومبو: قررّنا أن نتراجع» مع ذلك» وبقي الرفيق فيكتور شويب 
كولاس على رأس مجموعة صغيرة من الرجال مع مهمة إيقاف 
الهجوم ليسمح للقسم الأكبر من المقاتلين أن ينسحبوا. خاضت 
دريك : أخطأوا تشى» فنجا بأعجوبة . 


1 ثلاثة عشر رجلا 


هذه الكارثة . وعن عدم تبصرّنا» وضعقنا. 

خسرنا مستودع الذخيرة» ومدافع الهاون؛ والرشاش» وجهاز 
الكمائن . وخلال عذة أيامء كان الرتل مفككا. سفى تشى وحذه مع 
تشي: واحد أكثر من المجموعة التي كانت مع فيدر فى وقت 
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معيّن» لكن القائد لم يكن نفسه. كان هناك موجاء ويومبوء 
وتوميني» ودانهوسي؛. ومصطفى.ء ودوالاء وسيتيني» وماريمبوء 
وتريمندو بونتوء وأنا. 
بومبو: كان يجب أن نكون أربعة عشر كوبياً. حلّل تاتو الوضع» 
وذكر بسييرا مايسترا عندما وجدوا أنفسهم إثني عشرء وكيف أن ثقة 
فيديل بالنصر أعادت تجميعهم كلهم. دعانا لنحافظ على تفاؤلناء 
ونعيد تجميع كل الرفاق» ونتابع القتال حتى إنجاز مهمّتنا. 
أليكسيس : كان الكوبيون منضبطين. كان تاتو يقول: لا يمكننا فعل 
ذلك. ولم يكن أحد ليتجرأ على قول العكس . إذا كنا نأكل 
المانيهرتء كان الكل يأكل المانيهرتء. وإذا كان ررّاء فالررٌ 
للجميع؛ إن لم يكن هنالك شيء» فلا شيء لأحد. كان الأمر دائماً 
هكذا. هذا ما أدهشني جداً. إذا قال تشيء» اليوم تبقى هناء لا 
تتراجع» ولا يتراجع أحد. 

بعد حلول الليل. وصلوا إلى قرية .هجرت منذ فترة وجيزة. 
نشي : أخذنا دجاجات سمينة» قائلين إنه بأية حال كلّ ما كان هنا 
058 عدا سي العدق:. 
بومبو: أرسلنا سعاة» ووكلت بإيجاد شويب (زيوا)ء لم نستطع أن 
نقوم بذلك في اليوم نفسه. لقد قاتل شويب ومن كان معه من الرجال 
أكثر من ساعتين ضدٌ عدوٌ كان يتفوقهم بالعدد بالأضعاف. 

بعد قليل؛ ينضم إليهم طبيبان كانا يقومان بجولة في القرى 
(فيزي» وكيمبي). يتلقون أخبار؟ عن أزيما ووضعه. وتأكيداً على أن 
باهازا مصاب بجرح خطيرء في الساعة الرابعة صباحاء ينّجه فريق 
تشي نحو إحدى القرى. ويصلون في الساعة السادسة يجدون فيها 
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مجموعة من عدد كبير من الكوبيين والكونغوليين يتبادلون المعلومات 
ويصبح الوضع أكثر وضوحا. 
يومبو: كان هناك التباس في أساس كل شيء؛ الرتل الذي كان 
مفترضاً أن يكون عدوّناء والذي كان يحاول أن يطوّقناء لم يكن 
بالفعل سوى مجموعة الفلاحين البسطاء الذين كانوا يهربون إلى مكان 
أكثر أماناً . 

كانت فصيلة العدوٌ لا تزال في السهل . هذا الخبر. .. 
نشي : ... زاد في قلقي: لق ضيّعنا إمكانية قيام كمين جيّد. كان 
بإمكاننا أن نصفّى عدداً كبيراً من جنود العدوّء ولكننا فشلنا بسبب 
هذا الخبر الزائف الذي بلبل دفاعناء وأدّى إلى انهيار دون مبرّر لأحد 
أجنحتنا . 
دريك : كانوا قد وصلوا إلى المعسكر بفضل إرشادات خلد. 

باهازاء جرح خلال الإنسحاب. . 
تشي : .. . كان جرحه ثقباً كاملاً في الكتف» وكسر لأحد الضلوع. 
ورصاصة مستقرة في الرئة. ذكرّني جرحه بجرح رفيق كنت قد 
عالجته قبل عدّة سنوات في كوبا وقد توفي بعد ساعات؛ كان باهازا 
قويٌ البنية» وأوقفت عظامه الصلبة الرصاصة التي» على ما يبدو» لم 
تصل إلى المنصف. لكنه كان يتألم كثيراً؛ قمنا بتجبير ضلعه قدر 
الممكن» وانطلقنا في صعودٍ اختباري للتلال الوعرة والزلقة بسبب 
الأمطارء مع خجولات ثقئلة جذاء حملها الرجال المنهكون 
المرهقون» ودون تعاون جدّي من الرفاق الكونغوليين (...). 

استمرٌ نقل باهازا ست ساعات رهيبة» . لم يكن يتحمّل الرجال 
الذين كانوا ينقلون الجريح على أكتافهم أكثر من عشر دقائق إلى ربع 
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الساعة؛ وكان من الصعب أكثر تبديلهم؛ لأن الكونغوليين» كما سبق 
وقلت. رفضوا التعاون وعدد رفاقنا قليل نسبياً (.. .) كان بوسعناء 
من مواقعنا المرتفعة» أن نشاهد الحرائق العديدة التي أضرمها الجنود 
الذين كانوا يحرقون كل بيوت الفلاحين. 


2 - موت باهازا 


مينا: في 25 تشرين الأول (أكتوبر) قال تشي لباهازا إنه كان سيجري 
لخصير :لداعي الكن. حفط ينها اتلكار). مملدما دمر كان يله 
دائماً أقراصاً ضدٌّ الألم. وموروغوروء وفيزي هما أول من قدَّم له 
أول علاج . 
نان: كان الرجال الذين شاركوا في هذه المهمّة ذوي بنية صلبة. كان 
باهازا أسود قوياًء فلحا من هناك فزق #شائكنا غوه+ 
تشي: في فجر 26 تشرين الأول (أكتوبر) جاء الممرّض وقال لى إن 
بها ]قن ماك بك ريه وقد نزع متماداتة 0 ) في الطباع تمق 
بإجراء الطقوس الحزينة والاحتفالية» وبحفر القبر؛ ودفن الرفيق 
باهازاء الرجل السادس الذي خسرناه» والأول الذي استطعنا تكريم 
جنّته. كانت هذه الجثة بالنسبة لي إتهاماً رجولياً وصامتاً كتصرّفه أثناء 
هروبنا لعدم تبصرّي وحماقتي . 

أمام مفرزتنا الصغيرة المهزومة؛ قدّمت له آخر تكريم بنوع من 
مناجاة لنفسي مليئة باللوم لي. اعترفت بأخطائي؛ وشرحتء وهذه 
كانت الحقيقة الصحيحة؛ أن من بين كل الوفيات التي حصلت في 
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الكونغو فإِنْ موت باهازا كان الأكثر إيلاماً بالنسبة لي» لأنه كان 
الرفيق الذى التقدت ضعنة» ابشكل جذية اللق: كشيوعن فرق 
كانت ردّة فعله القتال كما فعل» وأنني لم أعرف كيف أكون على 
مستوى مسؤولياتي؛ وأنا المسؤول عن موته. من جهتي» أعاهد 
نفسي بأن أقوم بكل ما هو بوسعي لأمحو هذا الخطأ بمضاعفة 
جهودي واندفاعي . 


3 - معسكر نابيكومو 


تشى شديد القلق لأنه يعتقد أن الخسارة الممكنة للقاعدة سوف 
تعزلهم . يتوججب الاحتفاظ بها بأيّ ثمن. اتجاهان متعارضان داخل 
صفوف الكونغوليين: الأول. والمدعوم من تريمندو يوفتواء يقترح 
الاقتراب من قاعدة لولوابورغ ؛ والثاني» مدعوم من شارل الذي هو 
من أبناء المقاطعة» يقترح البقاء في المنطقة على صلة بالجنود. 

معسكر نابيكوموء على ضفة نهر يحمل الاسم نفسه. وعلى مسيرة 
عشر ساعات من البحيرة (القاعدة العليا). ويوم ونصف اليوم من 
كازيماء وساعتين من سدّ لوبونجا. . . 
تشي : انتقم المسؤولون المحليّون الصغار بشكل كبير: كلّهمء 
كاليكست»ء وإيل جان» ولامبرت (...). بدأوا يروّجون الإشاعات 
ِأنْ الكوبيين كانوا دمى يتكلّمون كثيراً لكنهم في ساحة المعركة 
يتقهقرون تاركين كل شيء» وأن الفلاحين كانوا يتحملون العواقب 
(استقبال جيّد لمسؤول محلي) كان يقول لمن يريد أن يسمع أنه من 
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العار عليئا أن نقارن أنفسنا بالبلجيكيين (...)؛ وبأنه لم ير أبداً 
رجلا أبيض يأكل «البوكال» في قِصع مع جنوده. والحصة نفسها 
كالآخرين. لقد أفادنا تقييم هذا الفلاح. 

إحدى المشكلات الكبيرة هي دائما أن نكسب الفلاحين الذين 
استمرواء حتى الآن. قوّة غير فعْالة تقريباً في الحرب. لقد تم تنظيم 
مستشفى بمساعدتهم. وهو موجود على طرف تلة» ومحمي من 
الطيران . 

مداخلة رائعة للطبيب موروغورو في حفل افتتاح المستشفى. 
ساهم في شفاء عدة كونغوليين جرحوا في حادث» بسبب الألغام 
المزروعة عند سد لوبونجاء وامرأة هاجمها جاموس. وقد جرى 
إنقاذها. 

يتزايد انتقاد المسؤولين الوسطاء الكونغوليين» وايل جان. 
وشخص يدعى مصطفى ينتقدان الكوبيين ويسخران من الكونغوليين 
الذين شاركوا في الفرق المنظمة حديثا لأثهم يسخرونهم في العمل. 
ويروّجان إشاعة بأن الألغام التي جرحت الناس قد زرعها الكويبون. 
تشي : هذا الواقع؛ مهما كان حقيراًء له بالأحرى ظروف مخحْمّفة» لقد 
تعاملناء فعلا بقساوة مع المسؤولين» وجهلهم» ومعتقداتهم الخرافية» 
وعقدة النقص عندهم. جرحنا حساسيّاتهم. ورئماء هناك الواقع 
المؤلم أيضاً بالنسبة لعقليّتهم الضعيفة بأنهم وُبُخوا من رجل أبيض» 
كما كان يحصل في الأيام الملعونة. 

يطلب مبيلي. وهو على صلة معهم في بعض الكمائن» بأن نسمح 
له بالانسحاب لكي يتجثب هذا النوع من الخلافات. كذلك مافو 
الموجود في فرون دو فورس. فهو يعلم أن الكونغوليين يناقشون 
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طريقة مبادرة الكونغوء وأن مجموعته اقترحت أن تذهب لمصادرة 
المراكب. 


تشي يحاول إعادة تجميع الرتل. يصدر أمرا لمافو لكي يذهب 
ويعرّز القاعدة. وإلى أزي (المتمركز في جبهة ماكونغو) أي يلتحق 
به. ويكتب رسالة إلى سيكي يخبره عن الوضع : 
نشي : إِنْ فتور الهمّة عند الرجال رهيبء والكل مصوّب نحو 
البحيرة. من المحتمل أن يصل كثيرون إلى جهتك؛ أرجعهم لي فوراً 
بكامل الأسلحة والذخيرة. احتفظ فقط بالذين هم حقاً مرضى (...) 
إذا رجعت إلى البحيرة ستكون هزيمة سياسية كبيرة لأنْ كل الفلاحين 
الذين وثقوا بنا سيشعرون بأننا قد تخلينا عنهم. 

نهاية تشرين الأول (اكتوبر). إشاعات: كابيلا يجتاز البحيرة ويعود 
إلى الكونغو؛ مقاتلون كوبيون آخرون قد وصلوا. 
سيكي وتيمبو (إلى تشي): لا نفهم كيف وصلت سذاجتك إلى 
الاعتقاد بأن كابيلا قد وصل مع أربعة مراكب (نتساءل أيّ نوع من 
المراكب. . .) كلا. إنه لا يزال في كيغوماء كأنّ شيئاً لم يكن. أما 
بالنسبة للكوبيين» فإن الذين أشاعوا الأخبار» ربّما يخلطون بين 
رغباتهم وبين الواقع (. ..) فالكوبي الوحيد الذي وصل هو شانغاء 
الذي قام برحلتين خلال فترة ثلاثة أيام أو أربعة» بعد أن بقي تسعة 
عشر يوماً دون أن يأتي (...) قال لنا إنه أراد أن يتابع القيام 
بالرحلة» وإِنّْهم يخافون بأن تقطع الاتصالات عبر البحيرة. 

مازينغو يبلغهم أنه انتهى. لم يعد لديه لا الشجاعةء ولا القدرة 
على إصدار الأوامر لمطلق ششخص . كثيرون من كادرات الجيش 
الكونغولي يتلققون رسائل تدعوهم إلى إلقاء السلاح» ولا يجرأون 
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على اعتقالهم . يعتقد سيكي وتيمبو بأنه يستعدّ للذهاب إلى تانزانيا. 
سيكي وتيمبو (إلى تشي): نستطيع أن نقول لك بأن مازينغو كان 
مكتئباً خلال المحادثة : 
نشي . : تبدو لي التقارير المتعلّقة بمازينغو مبالغ فيها جداً. ليست من 
المصدر نفسه. فهى مضخمة بسبب التوتر المسيطر. 

أرسلوا له أربعة مقاتلين كوبيين» من بينهم ثلاثة مرضى . يقترحون 
إرسال تيمبو. أعلموه بأن جنج يراقب كل قاعدة البحيرة» ولكن بعد 
فوات الأوان. 
سيكي وتيمبو إلى تشي): عست رايناة كل ما يحدث هنا أو حيث 
توجد أنت» يعرفه العدو. هذا هو أيضاً رأي مازينغو لأن الكثيرين من 
الرجال بمن فيهم كبار الضباط» التحقوا بالعدوٌء» ونجهل أين يوجد 
الآخرون العديدون. 


9. 
2 


أخيرأء ينتقدان مواقف تشي الذي يخشى أن يصبح معزولاً. 


4 شؤون كونغولية 


يقدم كازافوبوء باسم الحكومة. حقيبة وزارية إلى مازينغوه يجيبه 
هذا الأخير بأنّ أخاه ميتوديدي مات فى القتال». وهو أيضاً مستعدٌ 
للموت في القتال. لكن الريبة تزداد بشكل مأساوي. يطلب تشي من 
كومي وجنج أن يكونا في حالة تأهب. يعتقد أن الحكومة قد تحاول 
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أن ١تتردّد؛‏ على سومالبوت وكابيلا. 
يبلغ باديلا في دار السلام لكي يكون متببّها جدا. 


يتحذث تشي مع تريمندو بونتو حول إيجاد مسؤول يمكن الوثوق 
به في حال انهزام القيادة الكونغولية: 
تشى : كان تريمندو بونتو منهاراً كلياً» قال إنه لا يشعر بالقدرة على 
37 القيادة» وإِنْه يفتقر إلى الشخصية» وإنه كان عصبياًء كان 
مستعداً أن يموت هناك» في واجبه» كشهيد مسيحي» بكل خضوع» 
لكنه غير قادر على مواجهة الوضع. . . 

الأولوية بالنسبة لتشي الآن هي الاحتفاظ بالقاعدة بأي ثم. يطلب 
من مافو وعلي أن يعيدا تجميع قواتهما. لا يزال يأمل بأن يعيد تنظيم 
مجموعته بشكل كاف لكي يذهب ويفاجىء الجنود في كازيما. يقيم 
الوضع الدولي بطريقة أقلّ سلبية من رفاقه» لكنه لا يملك المعلومات 
الجيدة . 
جول شوم: (#صدهط0) ذهب كازافوبو إلى أكرا في 23 تشرين الأول 
(اكتوبر) من العام 1965. ألقى خطاباً في اجتماع قادة الدول الأفريقية؛ 
وأمام نيكروما خاصة» كان يميل إلى التقارب. أعلن عن مصالحة مع 
الكونغو ‏ برازاقيل» وفي ما كان يتعلّق بمسألة المرتزقة» فقد شرح 
بأن حكومة كاتنغا الانفصالية هي التي جاءت بهم إلى الكونغوء وأن 
الحكومة المركزية قد ورثتهم. وتعهد بإعادة المرتزقة إلى بلدانهم . 

وصف موبوتو تصريحات كازافوبو بالنسبيّة مدافعاً عن المرتزقة 
الذين وصفهم بالمثاليين. وعندما يتوججب عليهم أن يغادروا فسوف 
يغادرون مع كل التكريم الذي يستحقونه . 
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5 تاتو مات 


جنج : في أي وقت كان وجود تاتو معروفا؟ كانت سيليا كروز تغني 
ذات يوم أحدٍء في الأذاعة» وفي تلك اللحظة» أعلنوا: «لقد قتلنا 
تاتو الآنء وقضينا على جبهة جنج. كما قضينا على قاعدة كيمبو؟ 
قصفناهم بقنابل النابالم». وفي نشرة أخرى, أذاعوا أن «تشي غيفارا 
(قد) قتل». 

إيلانغا: سمعت في الإذاعة الكونغولية أن غاستون سوماليوت» وتشي 
غيفارا قد قتلا في المعركة. كنا في كيبامبا. لم يعرفوا عن ذلك 
شيئاء تكلموا لمجرّد الكلام. عندما كان تشي في الكونغوء كان عدد 
صغير جداً من المسؤولين» فقطء يعرفون هويته. وكان هناك أفراد 
مثل الروانديين» لم يعرفوا أنه كان تشي إلآ عندما تم اختيارهم ليأتوا 
إلى كوبا. كانت وكالة المخابرات المركزية الأميركية تشك بوجود 
تشي» لكنها لم تتمكن من تأكيد ذلك؛ لأن تشي قد اختفى من كوبا 
قبل عدة أشهر. لم يكن أحد يعرف أين كان. فقد أخفيت هوية 
تشي». بشكل جيد. طيلة الوقت الذي كان فيه في الكونغو. كانوا 
يعرفون بوجود كوبيين» ولم يعرفوا بأن تشي موجود بينهم . 


6 - خبر جيّدء علي في ميسيما 


نشى ١‏ الخبر الوحيد الذي جاء يناقفض هذه اللوحة الكئيبة والعبثية» كان 
تقرير من علي يخبرنا فيه أنه خاض معركتين» وكبّد العدوٌ عدّة خسائر. 
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فيدو: كُلّفت بالإندماج بجبهة كابيمبا؛ كان تيري قد سبقني» ولا 
يوجد لديه مساعدء لأنْ مافو كان قد نقله تاتو إلى فورس بنديرا. 
شرح لي تشي أفكاره عن الجبهة الجديدة في كابيمبا التي كانت 
تتكوّن ممّا يزيد على المئتي مقاتل كانوا قد ذهبوا إلى هناك» هذاء 
عدا مقاتلي قرى ميسيماء وكازيماء التي لا يوجد فيهما الكثير من 
السكان ولكنهما أهمّ قريتين في تلك النواحي. 

كان تيري ذا طبع حادٌ قويء, وردّات فعل غير متوقّعة أحياناً» ما 
كان يعرّض لحصول الاحتكاكات. لكنه كان رفيقاً مهذباء وإنسانياء 
ورفيقاً جيداً مع رفاقه. توصّلت إلى إقامة علاقات طيبة معه» لأنني 
بذلت جهداً لكي أفهمه. كانت لدى تيري طريقة خاصة جداً في 
الكلام» بحيث أن من يريد الوقوع في المشاكل يجدها عنده. لم 
يحصل بيئنا أي تضارب في الآراء أبداً. فقد لفتت نظرهء أحياناء إلى 
بعض الأمور المتعلّقة بطباعه» فكان يتقبّل آرائي بفضل العلاقات 
القائمة فيما بيئنا. وبفضل شجاعته» وقوّته عسي كان بوسعه أن 
يصمد أمام أيٍّ تجربة. 
تشى : كان تيري رجلاً قوياً وشجاعاًء لا يعرف الخوف» مستعداً 
وجاهزاً للقيام بأيّ مهمّة» ذكياً وعصاميًاًء كما كان رجلاً يستحق 
الثقة» لكنه عصبي المزاج . 
كومي : الو كان عندي عدّة رفاق مثل تيري. . 2١‏ كان يقول نشي . 
فيدو: وقعت معركة بسرعة فائقة» كانت تمطر في 16 تشرين الأول 
(اكتوبر)» وكنا ممدّدين في الأراجيح؛ عندما دخل من الباب؛ 
كونغولي بسرعة كبيرة حتى كاد يخرج من الجهة الأخرى لو لم 
يتوقف» وقال لنا: (أسكري ميندي) الكثير من الجنود البلجيكيين. 
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كانوا قد احتلوا القرية الواقعة فى مرتفعات ميسيماء وأحرقوهاء وقتلوا 
عذة رفاق كوبيين كانوا على الطريق» وأجبروا بعض الآخرين على 
ترك مواقعهم والانسحاب إلى الداخل. 


إنطلقنا مسرعين» أنا وتيري» وتوجّهنا لمقابلة مسؤولهم الذي كان 
على علم بالأمر. اضطررنا على اتخاذ القرارات بسرعة. أبرز هذا 
الحدث تجربة تيري. عندما خرجنا من المعسكر حيث كنا موجودين» 
قال لي: «أسرع إلى الأمام؛ وحاول أن تحتل التلّة قبل أن يسيطروا 
عليها» فسوف يحاولون ذلك بالتأكيد» . في هذا الوقت» كان يجمع 
الكل ويستعدٌ للمجيء لدعمنا لكي نمنع تقدّم البلجيكيين. انُخذت 
هذه القرارات خلال ثوانٍ. 


اتبّعت التعليمات» وتحرّكت بسرعة مع مجموعة من أربعة مقاتلين 
كوبيين وخمسة عشر كونغوليا. تقدمنا بخطى حثيثة» واحتلينا مواقع 
ملائمة. وبعد احتلال مجموعتي الصغيرة للتلّة المعيّنة» وصل تيري 
مع الإمدادات. كان معهم رشاش ثقيل مضاد للطيران أساساًء ولكن 
جداً يدعى إيون» ليس كونغولياً بل كيني نحيل الجسم». متوسط 
القامة» أسود اللون جداًء ولكن ليس بقدر الكونغوليين وأكثر من لون 
الهنود. ركرّنا مدفع هاون كان يستخدمه رفيق كوبي هو فالكا 
(ألداما) . 

شكلنا نيدانيا جهازا 'للمعركة» يكن الرجال البعراقر يرن الك 
نستطيع أن نواجه البلجيكيين في حال قرّروا التقدم. وإذا لم يفعلوا 
فنستطيع نحن» عند بزوغ الفجر. ان ننتقل إلى الهجوم ونطردهم من 
فيه : 


٠.‏ مض 
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أطلقوا عدّة قذائف ناريّة» أثناء الليل» لكننا لم نردٌ. بقينا في وضع 
الترمّب. وكما تومّعنا تماماً» وفي الساعة الثالثة صباحاء سمعنا 
أصوات حركة في السهل» الأمر الذي كان يشير إلى أنهم كانوا 
يتحركون» حتى وإن لم نكن قد عرفنا بعد إذا ما كانوا يغادرون أم 
يتحرّكون باتجاهنا. كان ب ا ا ا 
المحلة. وأسرى» ومتعاونون معهم. وبدأوا بتسلق التلة. | ستمرّينا 
هادثين » بالانتظار» حسب تعليمات علي: الانتظار حتى يصبحوا 
قريبين جداًء أقرب ما يمكن» ثم إطلاق النيران. وعندما وصلت فرقة 
المشاة الخفيفة هذه إلى مسافة مئتي متر مع مدافعها من عيار 81 و 60 
ملمء ورشاشاتها الخفيفة ‏ بقيا كامنين بدون أي حركة . 

قدّرنا عددهم بثلائمئة تقريباً» أي كتيبة. كان 0 أحد عشر 
كوبياً» ال ا ز الثمانين أو التسعين. كنا قد 
ركزنا في موقع خلفيّء وبشكل محميّ تماماء مدفعي الهاون 
والرشاش ٠‏ وكا طصرين كل 0 ري عدا 000 
كل ذلك أثناء الليل ونحن نزحف ونخنق الضتجة بصمت . اك 
الجميع فرداً فرداً. وأعطينا تعليمات دقيقة للعامل على الرشاش الذي 
كان السلاح الأقوى الموجود معناء والذي ركرّناه على إحدى 
الجهات . 
رشاش» ثم قمت أنا بالشىء نفسهء وهكذا بدأت المعركة. لم 
يستطيعوا استئناف السير لأننا اتخذنا نحن المبادرة. لم تكن لديهم 
مواقع لأنهم كانوا يتقدّمون بالصفٌ الواحد وراء الآخر في غابة من 
الأشجار الصغيرة» ولكنها كثيفة جداًء وعلى طريق ضيّق في مكان 
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منخفض . بدأ الرشاش ينظف جزءاً كبيراً من الأشجار. لم يوقع بهم 
الكثير من الخسائر بسبب المواقع المتبادلة : نحن فوق». وهم تحتء 
كنا نتمكن بصعوبة» من تسديد النيران. تلقّوا الدفعة الأولى من 
إطلاق النار» وبدأوا بالتراجع . 

باشرت مدفعيتهم بالقصف بينما كانوا مستمّرين بالنزول إلى 
الأسفل. كانوا يرمون أسلحتهم: بنادق «فال»؛ و «سوبر فال». 
وأجهزة بث واتصالات: كانت غنيمة رائعة. مدفعيتهم تقصف بشكل 
عنيف جداًء لم يتمكنوا أبداً من تحديد مواقعنا لأنهم كانوا يصعدون 
على شكل صف,ء بالإضافة إلى أن الظلام كان لا يزال مخيّماً. استمرٌ 
إطلاق النار أكثر من ساعة» وأوقفناهم على مسافة منا. أطلقوا النار 
بمدفع الهاون دون توقف. لكن كانت تنقصهم الدقة لأنهم كانوا على 
منحدرء ولأن الخوف لم يكن يسهّل الأمور عليهم. 

حاولوا إعادة تنظيم صفوفهمء. ولكن بما أننا منعناهم من ذلك» 
فاختاروا الانتشار. ولكي نقصف نحنء كنا قد حذدنا القرية التي 
كارا يمون إليقا: لد بعر رذ ليما . إلى لكان بسك الذي كار 
يحتلونه من قبل» فتوججهوا صوب المضايق ونهر ميسيما. 

قمنا بالهجوم عند طلوع النهارء فنزلنا ونحن نطلق النيران» كانوا 
هم على ضفّة البحيرة باتجاه كاتينغاء وكانوا يردّون علينا. نزلنا 
واحتلينا القرية التي أخلوها منذ المساء. كان البلجيكيون قد قتلوا 
بعض الثوار الكونغوليين» وبعض القرويّين» بينما هرب الآخرون. 
بلغت الخسائر في فصيلتنا قتيلاً وثلائة جرحى»؛ جميعهم من 
الكونغوليين. سقط القتيل ليلة البارحة. جمعنا سبع بنادق «فال», 
وبندقيتين «سوبر فال»» وقاذفي بازوكاء وبعض المعلبات»؛ والسجائرء 
وبعض الجعب,. وكمية كبيرة من ذخيرة البنادق التي كانت مفيدة 
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وضرورية جداء وثلاثة أجهزة بتٌ» وكمية من القنابل. تمكنوا من 
سحب عدد من قتلاهم» كما أظهرته آثار الدماء على الطريق. لم 
ل لأننا وجدنا ثلاث جثث. ما وجدنا 
ثائق مسجل فيها اسم قائد العملية. 


انطلقنا في ملاحقتهم» لكنهم كانوا قد ابتعدوا؛ وكان عليناء 
حسب أوامر تيري» أن نلاحقهم لكي لا ندعهم يتمركزون في الجهة 
الأخرى من النهر. بدأنا نعبر المجازة (جسر صغير)» وعندما وصلنا 
إلى وسط النهرء رآنا جريح بلجيكي كان قد بقي في الخلف,» واعتقد 
بأننا رأيناه وجئنا لنأسره. أطلق النار» فتراجعنا نحن لنطلق النار 
أيضاً. أصدر علي الأمر بعدم إطلاق النارء لكنه كان قد فات الأوان. 
أخرجناه من المياه» وتابعنا مطاردتهم بضعة كيلومترات فرأينا عدّة 
أمكنة حيث حاولواء على ما يبدوء أن يعالجوا الجرحىء لأننا كنا 
نرى كميات كبيرة من الدماء. طاردناهم حتى محيط قاعدة كاتينغا 
على مسافة خمسة كيلومترات. 


لا تعود الأهميّة التي أعطاها تشي لهذه المعركة. فقطء إلى 
نجاحنا المؤكد. وإِنّما إلى الوثائق التي حصلنا عليها. علمنا بأنهم 
يملكون معلومات عن الكوبيين» والأماكن التي كانوا يقاتلون فيهاء 
وعددهم. لقد وشّوا بنا بكل تأكيد. 

تشي : حصلوا في هذه المناسبة على تقرير سرّي كان يحذد بدقة كبيرة 
جداً مواقع الكوبيين والثوار» وكان يبيّن القوات المنتشرة 00 
بالهجومء والدعم الجوي (طائرة ويغموء و4 ت 28», وطائرتا 
ب 26 تحطان في ألبيرت قيل)» والدعم البحري» 0 مراكب (51) 
ومراكب (1112.[-81506085 83315) كانت مهمتها ١‏ منع المتمرٌ دين من 
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اجتياز البحيرة». كان هدفهم احتلال ضمّة البحيرة بكاملهاء وتدمير 
كل منشآتنا القريبة من كيغوما. 

كوهي : كانت توجد علامات على الخرائط على مجموعة من الأماكن 
التي يوجد فيها كوبيون» ومن بينها لولوابورغ» والقاعدة التي كان 


7 9 البحيرة 


سيكي وتيمبو (إلى تشي): أصبحت البحيرة ملجأ لكل الهاربين من 
انفلات الانضباط الذي نتج عن ذلك. 

جنج الذي اختاره سيكي وتيمبوء هو المسؤول. مع كومي عن 
داعدة البحيرة. 
جنج : كان الأفريقيون يذهبون يومي السبت والأحد برحلة صغيرة إلى 
تانزانيا» ويرجعون في صباح اليوم التالي. غموض رهيب. كان لديّ 
نوع من الارتياب تجاه مواليموء الأستاذء كادرهم السياسي» لأنه كان 
يختفى فى أي لحظة. كنت أسأل: «أين هو!» ويجيبوننى «فى بَرَكَاء 
في فيزي». لقد اختفى. علمنا أن البازونغوس (المرتزقة البيض) كانوا 
يقتربون من مواقعنا. أرسل تاتو أحد مرافقيه في المعسكرء كولومو 
المقاتل الأصغر سنا في الجيش الثوري (كان معنا مبيلي» وكوكوموء 
14 عامأء و «الكواترو»؛ 16 عاماً) أرسله تاتو ليعرف كيف كان موقع 


توغنا الناما دك خنطا أرقت امار عصفيةة 
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بعد مرور ساعة» وفي أعالي نغانجاء في جهة السدٌ الموجود وراء 
سيلي (©5619) بدأت الانفجارات. قلت للر فاق : ايو جد ضحايا». ١أَيّةَ‏ 
ضحايا؟» لا تستخمّوا بالعدوٌ. فقد مشطوا كل التجمعات السكنية» 
ونهبوا الناس» روانديين وكونغوليين» والمواشي» ووضعوهم أمامهم 
في السير. كانوا يتقدّمون على هذا النحو؛ ولكن عندما شعروا بأن 
الكوبيين موجودون في الناحية» وأنّ المنطقة كانت مزروعة بالألغام؛ 
توقفوا. كان يزيد عدد الجنود على الألفين. وكانوا ينوون احتلال 
القاعدة؛ وكيبامباء ونجانغاء والوصول حتى سيلي. لكنهم توققواء 
موقتاً هناك . 


في رسالة لاحقة. يخبر سيكي وتيمبوه تشي عن قصف فاجأهم 
ابتداة من الظهرء على كيبامباء وعلى منطقة جونغو بالقرب من 
البحيرة» ويخشيان أن يكون الأمر متعلقا بتمهيد للقيام بإنزال. لا 
يوجد كوبيون لتأمين دفاع جذّيء عدد كبير منهم مريض . 


تشى : كنت قد قرّرت ألا أجيب على نداءات تيمبو وسيكي» عندما 
في 30 الجاري مساءًَء وصلت رسالة مؤرخة في 29 منه. 

سيكي وتيمبو: كما قلنا لك في تقرير سابق» فإِنْ موقفك الحالي لا 
يروق لنا أبداً: إننا نعرف أن هناك طرقات عبر البحيرة يستطيع الجنود 
أن يسلكوهاء وأنه يمكن أن تُفصّل عن بعضنا. نعتقد أن أفضل حل 
هو بإقانة د منيع تكوت نت فيه..وتتقل إن بخن القنسم الأخبر عر 
الجنود الكوبيين (.. .) نعتقد أننا سنبقيك على اطلاع جيد على 
الوضع العالمي كما على الوضع هنا. إننا نشبه رجلين مسئين» 
خرفيّن؛ ونتوسّل إليك أن تعطينا نحن أيضاً أخباراً (وهكذاء نصبح 
ثلاثة مسئين خرفين). 
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838 كابيمبا: أخبار سيئة 


سيكي وتيمبو (جبهة علي): احتل الحراس كابيمبا. وهم في كاتالا. 
تحصل احتكاكات مستمرة بين علي والمايجور الكونغولي الذي 
يرفض القتال. 

يزداد سوء الأمور على جبهة عليء وجبهة تومي (كازيما)» هما 
هناك مع أربعة جنود كوبيين آخرين. تفكك غريب في صفوف 
الكونغوليين. نُصبت عدّة كمائن. 
تشي : أبلغنا علي أنه لم يِبقّ في المنطقة سوى خمسة وعشرين جنديا 
كونغولياً من أصل ستين. أعلمنا بقصة كمين لم ينجح؛ وعرض 
تناقضاته مع الكولونيل الكونغولي التي تزداد أكثر فأكثر خطورة. 
حصل الكونغولي على ترقية بعد الهزائم. 


9 9 باتجاه القاعدة 


مينا: في 28 تشرين الأول (أكتوبر) مساءً؛ أخذ تشيء دريك جانبا 
ليناقش معه على انفراد. كان تشي مستلقيا بسبب إصابته بالحمى 
والصداع . شالهنشن ما ايدزوقد .بدا اقلق مد يومينة أجابه دريك أنه 
كان مريضاً» ولكنه قلق أيضاً من بعض الأمور الغريبة التي طرأت بين 
الكونغوليين» قال له تشي» تبدو الأمور وكأن هناك خيانة ماء وإلى 
أن هناك فوق ذلكء العديد من المرضى. صرّح له موجا بأنه على 
استعداد لكي يبقى كل الوقتء ودائماًء إذا كان ذلك ضرورياًء وأن 
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الفريق لم يكن يؤمن بالقتال في الكونغو». لكنهم جميعهم متطوّعون 
لكي يستمروا. تحدّثا عن مبيلي» واتفقا على القول إنه أحد الرفاق 
الأشد صلاية . 
دريك: كان علي. وتيزاء وإيشرين من بين الخمسة عشر الذين 
اقترحوا البقاء في الكونغو. إنها مسألة تطوّع. قلت لتشي : «أنا بات 
وكاس عن أن يعودا. 
مينا: أعلمنا تشى بأننا سنتنسحب غداً جميعنا إلى القاعدة. واستعد أن 
يترك 00 ا العدوٌ. 
خط دفاعي ثان» ويبقى الأطاء ة 0 ى لايق العودة يعيِم 
تشي حصيلة الشهر. حسيلة الكزاف: وبالأخص حصيلة فتور همّة 
الكونغوليين» والأزمة بينهم وبين الكوبيين. 

يعقد اجتماعاً مع موندندي في طريق العودة. يحاول إقناعه بأن 
الوضع في رواندا مرتبط بالوضع في الكونغوء وأن التخلي عن 
المعركة سيكون ضرباً من الجنون. يصرّح موندندي بأنه موافق» 
ويزعم بأنه جاء يحضّر لأعمال تخريبية في ضواحي فرون دو فورس. 
تشي : لم تكن مشجعَة أبداً الصورة التي تكوّنت أمام عيني عندما 
وصلت إلى القاعدة؛ كنا نعرف ماذا يريد العدو. لم نكن بحاجة 
لمعرفة ذلك» للوثائق التي حصلنا عليها. أصبح واضحاً الآن» وقد 
كان مشهد الإرهاق رهبا 2 

اتخذنا التدابير الاحترازية الأولى لتحويل القاعدة إلى حصن منيع؛ 
لن يستطيع العدو احتلاله إل بعد خسائر جسيمة. أرسلنا كشافين إلى 
كل الجبهات التي لا تزال قائمة باتجاه روانداء ورسمنا طريقاً تلتقي 
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مع تلك الْمَى كانت تمر إلى اليسار» والتى كانت تؤدي مباشرة من 
نغانجا إلى البحيرة. حفرنا عدداً من الآبار مليئة بالمتفجرات. 


الاتصالات تتم بشكل جيد على الأقل» والجهاز يعمل. في الشهر 
الأخيرء أرسلت مئة وعشر برقيات» استلم منها ستون. يقذر تشي 
كثيرأ عمل الرفيق توميني. والتقئيين الأخرين. 


دريك: وصلنا إلى لولوابورغ. تحدثنا أنا وتشي عن اختيار الرجال. 
كان تشي بخير. لم يكن نَفسه قصيراً لكنه بدا هزيلاء وكان يمدو عليه 
القلق» قلق بسبب فقدان الصلة مع دار السلام. إذا كان يجب أن 
نخلي بعض الرفاق فيجب القيام بذلك عبر البحيرة. لم يكن يريد أن 
يعرّض أحداً للخطر. من بين الأشياء التي كان قد سبق واتخذ قرار 
بشأنهاء كان هناك احتمال بأن يجتاز ماراغوليسء؛ الذي جرى 
اقتراحه» البحيرة على متن موتوهبوء لينقل رسالة إلى كيغوما. وقع 
اختيارنا على مارغوليس لأنه سبق وكان جذافاً فى نادي اليخوت فى 
هاقانا. كما اتخذنا قراراً أيضاً بتنظيم إجلاء معظم الرفاق» وإبقاء 
مجموعة من خمسة عشر رفيقاً فقط فى المكان. 


ينزل تشي إلى البحيرة» ويتحذث مع مازينغو الذي يصرٌ على 
القيام بهجوم ضدّ كازيما. يجيبه تشي بأنه استنادا إلى ما يعرف لا 
يوجد جنود فى ذلك المكان. فى هذا الوقت. يشارك موندندي بخطة 
الدفاع التي اقثر حها تشي : الاهتمام بالدفاع عن نغانجاء وإرسال أحد 
المدافع إليهاء وتنظيم عمليات تخريب الخطوط الكهربائية. 


دريك: 31 تشرين الأول (اكتوبر): اتخذ تاتو القرار بفتح جبهة أخرى 
قريبة من جبهة علي؛ وأعطى أوامر إلى جنج بهذا الخصوص . 
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0 2 أميرال البحيرة 


جنج : وصل شانغا مع زورقين سريعين. نظمنا بطارية من الهاون» 
والرشاشات والمدفعّين» أطلقت النار على البحيرة لتغطية شانغا. 

تشي : أعلن عن وصول شانغاء عند طلوع الشمسء قبل وقت طويل 
بواسطة الرصاص الخطاط في السماء. اكتشفت زوارق الدوريات» 
وجرات معركة بحرية حقيقية . جرح أحد رجاله بيده برصاصة رشاش» 
وأصيب أيضاً شانغا بجرح في وجهه من نيران البازوكا الخلفية التي 
كان يستعملها أحد رفاقه. أصيب الطاقم الكونغولي بخوف شديد. 
وكان من الصعب عليناء فيما بعد أن نقنحهم بالعودة إلى المركب . 

مينا: جلب شانغا مؤونة واصطحب أيضاً الرفيق بروليو (المراسل) . 
كان هناك أيضاً كونغولي جريح. قال تشي لشانغاء إنه كان يفضّل لو 
أن الجريح كان كوبياً بدلاً من أن يكون كونغولياً» لأنهم سيحملونهم 
جنج : أنزلنا شانغاء عايئه الأطباء»ء وصفوا له المراهم» لم يكن 
بحاجة إلى عمل جراحيّ لكنه كان يتألم كثيراً. 


1 حنج يقوم بالاستطلاع 


جدج : ذهيت» حسب أوامر تاتو» لأفتتح جبهة جديدة مع خمسة 
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رفاق» والعتاد كله محمّل على زورقين. اصطدمت بصخرة» فسقطت 
المدافع في المياه. غطست وأخرجت واحداًء لكن لم يساعدني 
أحد. بقيت حوالي خمسة وعشرين يوماً في الموقع . 

عندما وصلت إلى كاكون. عبر ضفة البحيرة» ساعدونى لإنزال 
مدافع الهاون» والرشاشات, والمدافع. استقبلني الفلاحون 
بالترحاب» وأعطوني كيساً من الفول السودانى» وكيساً من الذرة» 
والمانيهوت» ونعجة فاسدة منذ ثلاثة أيام . قائلين لي: «هذه أفضل 
وليمة يمكن أن تقدّمها إلى زائر». لم آكل النعجة. أعطيتها 
للكونغوليين الذين يرافقونني فأكلوها كلّها. كان ذلك بالنسبة لهم لذة 
كبرى» شيئاً مُرضياً تماماً. كادوا يتغرّطون وكانوا مسرورين. أكل 
الكوبيون الفول السوداني وطحين المانيهوت النيء. 

ذهبنا من هناك إلى الغابة التي تبعد حوالي الكيلومتر. كنا ننام على 
الأرض؛ مع غطاءء بالقرب من النار لكي نبعد الحيوانات المفترسة. 
في الساعة السادسة مساءً؛ بدأت الحيوانات المفترسة تستيقظ. وكان 
بحت الأمساك يجدنة لأقاده. 

كان الطيران يمرّ ويقصف. وكان الأميركيون أيضاً يرمون مظلات 

مع الرز والمناشير الدعائية: «من يريد أن يسلّم نفسه عليه أن يضع 
منديلا أبيض » فالكوبيون لا يريدون التحرير». وكان المنديل الأبييض 
على الرأس علامة استسلام. 

تسلمت رسالة من كومي يقول فيها إنه يجب علي العودة في الساعة 
الثالثة صباحاً تحت طائلة البقاء حيث كنت. تركر ترصن ارين 
عندئذٍ أن أجتاز الكونغو من أوله إلى آخره لكي انضمٌ إلى موليلي. 
أوصلوا لي زورقاً مصنوعاً من جذع شجرة مجوّف مع محرّك. 
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32 - رسائل طارئة 


حي (أو ترون القانى .د توقيير)ة بغكا راتانيل رنيولا خاضا 
ليحمل لى هذه الرسالة : 
رافابيل : الرفيق تاتو: استدعت الحكومة اليوم الرفيق بابلو» وأطلعته 
على نتائج اجتماع الدول الأفريقية حول عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للبلدان الأخرى . فالتانزانيون» والحكومات الأخرى التي 
كانت حتى الآن تقدّم المساعدة لحركة تحرير الكونغو. سيغيره ل 
طبيعة هذه المساعدة. وبالتالى» فهم يطلبون مئا أن ننسحب بشكل 
كامل . كمساهمة مئا فى هذه السياسة. فقد اعترفوا بأننا قدّمنا أكثر من 
الكثير من الدول الأفريقية. ولن يتكلموا عن ذلك مع حركة تحرير 
الكونغو. طالما نحن لم نغادر. وعندما يتم ذلك» سيستد عى الرئيس 
المسؤولين الكونغوليين» ويطلعهم على القرار الذي اتخذته الدول 
الأفريقية. لقد تم تبليغ حكومة هاثانا. إننا بانتظار معرفة رأيك . 

بعد قليل . وصلت رسالة من فيديل» عبر دار السلام ١‏ يلخصها 
عن اا 

إذا كان وجودنا قد أصبحء. حسب رأي تاتو. بدون مبِرّر ولا 
فائدة») فيجب أن نفكر بالانسحاب. يجب أن نتصرّف بالانسجام مع 
الورضع الموضوعي وروح رجالنا. 

إذا كنت تقدّر أنه يجب أن نبقى» فسنحاول أن نرسل لك الموارد 
البشرية والمادية التى تعتبرها ضرورية. 
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وأذامفهى» حظ]» أن “القراز الذي ,تخد يمكن أن تععر 
انتهازيًء أو تشاؤمياء فذلك يقلقنا. 

إذا قرّرت أن تغادرء فإن تاتو حرّ بأن يحافظ على الوضع الراهن 
لموقعه الحالي» سواء عاد إلى كوبا أم ذهب إلى مكان آخر. 

مهما كان قرارك فنحن ستساندك . 

يجب تجنّب الإبادة. 

في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) تصل رسالة جديدة من رافاييل تقول 
إن المرتزقة لم ينسحبوا من الكونغو. ويستنتج : 
رافابيل : إن سحب دعمنا الثوري للكونغوليين» في هذه الظروف». 
سيكون خيانة إلا إذا طلبوه مناء أو إذا ما قرّروا التخلي عن القتال. 

تتغاطع الرسائل لكن شيثا لم يتخير. 
تشي : (عبر رافابيل إلى فيديل): في هذه الأيام الأخيرة» بدأ الجنود 
بالتقدّم من كل الجهاتء تاركين الانطباع بأنهم يحضّرون الهجوم 
النهائي على القاعدة. إلا أن هذا لم يحصل حتى الآن؛ والدفاعات 
قرّية جداًء على الأقلّ فيما يتعلّق بالأسلحة؛ حتى وإن كان ينقصنا 
بعض أنواع الذخيرة» وإن كنا لا نستطيع أن نثق بالمجئّدين 
الكونغوليين . 

تذكر الرسالة أيضا اختفاء أورينو وموت باهازا. 
تشي : مرّت مرحلة حيث تحدثنا عن الهروب الجماعي للمسؤولين 
الكونغوليين. وكنت قد اتخذت القرارء في تلك الحالة» بأن أبقى مع 
عشرين رجلا يجري اختيارهم» بشكل جيد (نضب حليب العنزة) 
وأرسل الباقون إلى الجهة الأخرى. كنت سأستمر فى القتال إلى أن 
تتطور الحركة أو حتى استنفاد الامكانيات» وفي اده العدالف كنك 
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سأتخذ القرار بأن أنتقل إلى جبهة أخرى؛ وأن أطلب اللجوء إلى 
مكان ما. وبمواجهة الأخبار الأخيرة» كانت ردّة فعلي رذة فِعل فيديل 
نفسها: لم يكن بإمكاننا أن نذهب من هنا. وأقول إنه لا يجوز أن 
يغادر أيّ كوبي في الشروط المقترحة. ,ويجب أن نناقش بجديّة مع 
المسؤولين التانزانيين للتدقيق في عدد من الوقائع . 

إليك اقتراحاتي: أن يسافر وفد كوبي رفيع المستوى إلى تانزانياء 
أو أن ردهت مهو من ها أو الاتتان مها يحب أن تكرة معنا 
التالية على وجه التقريب: لقد قدّمت كوبا مساعدة خاضعة لموافقة 
تانزانيا التي قبلت بذلك» وأصبحت المساعدة فعليّة. لم يحدّد لها 
شروط ولا مهل زمنيّة. نحن نفهم صعوبات تانزانيا اليوم» لكننا لسنا 
موافقين على حججكم. كوبا لا تتراجع عن التزاماتهاء كما أن كوبا 
لا تستطيع أن تقبل هروباً مخزياً بترك إخوتنا في قلب النكبة تحت 
رحمة المرتزقة. لن نتخلى عن القتال إلا في حال طلب منا 
الكونغوليون ذلك» لأسباب مبرْرة أو بسبب قوة قاهرة» لكننا سنقاتل 
كي لا يحصل ذلك (...). 

سيكون بالإمكان أن نطالب الحكومة التانزانية: بالإبقاء على 
الاتصالات التلغرافية» والسماح بنقل احتياطات من المحروقات مرةٌ 
أو مرتين أسبوعياًء والإذن بأن نستلم زورقين سريعين؛ والسماح 
بمرور شحنة من الأسلحة دفعةً واحدة» بالإضافة إلى إذن بمرور سعاة 
بريد كل خمسة عشر يوماً. 
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3 دريك في كيبامبا 


دريك: أول تشرين الثاني (نوفمبر) بعد الظهر: أمرنا تاتو بالذهاب 
إلى جبهة علي مع إيشرين» لكي نفتح تلك الجبهة الجديدة التي 
طالما فكرنا بهاء ولنرى ما هو رأي علي بفكرة بقائنا هناك. 

2 تشرين الثاني (نوفمبر): كنا قد حفرنا في كيبامباء خنادق» 
وملاجىء؛ وحُفراً للرماة. كان مبيليء؛ في هذا الوقت» ينصب 
كميناً. وربّما كان يقترب من البحيرة. وبالفعل» كان آزي» وأزيماء 
ومبيلي في ثلاثة كمائن مع ستين كونغولياً ورواندياً. والأمر يقضي 
بأن نقاوم ونحدث الخسائرء وأن ننسحب ونعيد تنظيمناء ثم نهاجم 
مجددا . 

كانوا في القرى يخبروننا بوصولهم» يحدثون ضجة كبيرة. لم 
يتقدّموا وحدهمء فالطيران يقصف أولاً. كان يمكنهم أن يتقدمواء 
لكننا كنا نسيطر بقوة على التلال. 

قتل أنغاليا الذي كنا نلقبه ب «اللبّان؛ فيلا مع صغيره» ثم حَلبَ 
الفيل الأنثى. وشرب الحليب في خضمٌ الهجوم. 


4 الكونغوليون المفقودون 


مينا: وصل مافو إلى القاعدة في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) . 
تشي : (معيداً رواية مافو): وصل ذات مساء إلى المعسكر (في 
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فورس) مبعوثون كونغوليون من قاعدة كاليكست الموجودة في مكان 
قريب. اقترح عليهم رفاقنا أن يناموا عندهم» لأنْ الوقت كان متأخراء 
لكنهم أوضحوا أن موندندي دعاهم لقضاء الليل في كوخه؛ وذهبوا. 
في اليوم التالي» لم يعودوا. وعندما سألنا موندندي عن أخبارهم, 
أجاب بأنه طردهم لأنهم خدعوه؛ كانوا قد قالوا له إنهم مفوّضون 
سياسيون؛ بينما لم يكونوا سوى جنود. بعد وقت قليل» ظهر 
روانديان» يرتديان السترات الزرقاء التي كان الرفاق يرتدونهاء والتي 
لم يشاهدها أحد في المعسكر؛ كانوا يعتمرون أيضاً قبّعات؛ لم يكن 
الروانديون يعتمرونها. بعد فترة» سأل كاليكستء أين هم رجاله. 
لأنهم لم يرجعوا إلى القاعدة. أذى كل ذلك إلى الافتراض بأنْ رجال 
موندندي قد اغتالوهم» بدافع غامض. لكي يسلبوهم ربّماء أو لأن 
الخلافات بين المجموعات قد وصلت إلى هذه الحدود. تحدثت مع 
مازينغو بشكوكيء, لكن لم يُتخذ أيْ تدبير لأنْ أحداثاً مشؤومة قد 
حصلت . 


5 - 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 


في مواجهة عدم فاعلية القيادة افترح نشي : 


تشى ١‏ ... خطة للعمل مع هيئة أركان مصعْرة ومرنة» تفيد بشيء ما 


(...) ليس كالقيادة الحالية التي تشبه قيادة الجيش السوقياتي عشية 
احتلال برليق: 


مازينغو يرفض١٠‏ ويقول إنه قد جرى إعادة تنظيم هيئة الأركان منذ 
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وقت قليل» لضمّ سيكي إليها. لكنه عيّن تشي قائدا للعمليات (رقم 2 
في تراتيية الجيش). 
تشي : نظمناء أفضل ما أمكن؛ مستودعات الذخيرة» واتخذنا ترتيبات 

أرسل مافو إلى كيزوزي لكي. .. 
تشي: ... يقوي الدفاع . 

تنشي يتسلم رسالة من مبيلي. من لوبونجا. 
تشي: كان يطلعني فيها على الضغط الرهيب الذي يمارسه 
الكونغوليون على رجاله. كان يعتقد أن لم يعد بإمكانه أن يقاوم. بلغ 
فقدان العزيمة ذروته. 

معظم الكوبيين الموجودين مع مبيلي ,يطالبون بالتخلي عن القتال. 
يسمح تشي لمبيلي بسحب قسم من المفرزة التي ترابط على السدل. 
تحفيى ميدانى ١‏ وفى حال كان علي مخطئاً يتم عزله من القيادة. 
ويعيّن كوبي آخر مكانه أو عند الضرورة القصوى. سحب كلْ القوات 
الكوبية . 
الحراس لم يقرّروا الهجوم بشكل جُبَهِيَ. في لوبونجاء حسب 
الاستطلاعات التي قام بها مبيلي» انسحبواء وعند سدّ لامبرت أيضاء 
وعلى طريق فيزي. يقوم تشي باستطلاعات سريعة ليتحقق» في 
أن يثير وقوع هزيمة. . . 
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قفي :5 :يليلة © نتتدتئ المعتويات: أكثر؛ كنت أريد أولا»: أن أتاكد 
من أنني أستطيع الاعتماد على بعض الأسلحة الثقيلة لكي أتمكن من 
معاكس . 


6 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 
الروانديون ينسحبون 


أخبار تعلن سقوط فرون دو فورس.» والاقتراح بانسحاب رواندي. 
أنشالي يسيء فهم أوامر تشي وينسحب إلى القاعدة. يعيده تشي 
لإنجاز مهام احتواء مع توم. السياسي. يشير إلى الحاجةء اليوم أكثر 
من أي وقت مضى. إلى دعم الروانديين. في اليوم التالى؛ يسقط 
معسكر ماركونغو حيث يوجد كاليكست. ينسحب الروانديون إلى 
منطقة نغائجا مع أسلحتهم . 
تشي : بالنسبة لناء كان من المهمّ الاحتفاظ بنغانجاء ليس فقط لأنّها 
المنفذ إلى القاعدة فحسب بل لأن هناك نجد الماشية» مورد الطعام 
الوحيد. لأنْ البحيرة تصبح مغلقة بوجهنا أكثر فأكثر (...). في هذا 
الوقت» كنا نحضر بسرعة كبيرة مجموعتنا الصغيرة للمدفعية بقيادة 
الرفيق آزي. كانت تتألّف من ثلاثة مدافع هاون مع ما يكفي من 
القذائف» ومدفع مع ثلاث عشرة قذيفة» ورشاش من عيار 7: 12ملم 
(...)؛ كنا نعتقد بأن هذا سيمكننا من مقاومة الهجوم النهائي على 
المنطقة + ومخاولة تكبيد العذو نتسائن غديدة (1.): 
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لم يصل مركب التموين» وأعلمنا شانغا أنه لن يأتي لأنه لا يملك 
شيئاً ينقله لناء الأمر الذي دفعنا إلى إرسال سلسلة من البرقيات النارية 
إلى كيغوماء وإلى دار السلام. 

ومع البرقيات إلى تانزانياء يرسل تشي في الوقت نفسهء برقية إلى 
كوبا: 
نشي : ضغط العدوٌ يتزايد؛ تجري محاولة محاصرة البحيرة؛ كميّات 
كبيرة» عملة كونغولية طارئة» عزل متوقع؛ هجوم يستمر ويتقدم؛ 
مطلوب السرعة. نستعدٌ للدفاع عن القاعدة. 

يتابع كابيلا الإعلان عن قدومهء في البدءء في 9 تشرين الثاني 
(نوفمبر)» ثم في تاربخ لاحقء. والحجة لإيضاح لماذا لم يصل هي 
أنّ مركبه معطل. يتكلم تشي». أخيراء بوضوح مع مازينغو ويقول له 
إن سفر كابيلا الذي طالما أعلن عنه. لن يحصل : «كابيلا لن يأتي١‏ 
لا اليوم ولا في أي وقت. 
نشي : : تشكلنا الدفاعي في ذلك الوقت كان التالي. 


مبيلي» وتحت إمرته مجموعة روانديين» يسيطرون على الطريق 
التي تذهب مباشرة من نغانجا إلى البحيرة» والتي تمر بالقاعدة كان 
يحميها أزيما والكونغوليون. كان موجا مكلف بالدفاع عن البحيرة 
انطلاقاً من كازيماء وكان علي في كابيمبا. 
موندندي (رسالة إلى تشي): إنني غير قادر على الاحتفاظ بموقعي», 
وتأمين الدفاع عنه (...) أتوسّل إليك أن تفهمنيء قرّرت أن 
الشسيحت» لن أتخلى عن الرفاق الكوبيين (. . .) لا أستطيع أن أعرّض 
كل قوات الرفاق الروانديين للإبادة (...) سعيت لمساعدة هذه 
الثورة لكي أستطيع أن أقوم بأخرى عندناء لكن إذا كان الكونغوليون 
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لا يقاتلون فأفضل أن أموت على أرضنا. 

عندما عرف مازينغو بالرسالة. أراد الذهاب ال منطقة موندندي 
وتجريد الروانديين من أسلحتهم . تدخل تشي مع مبيلي ليخثف من 
الصدمة في حال سيحصل ذلك. 


7- 12 تشرين الثاني 
(نوفمبر) 


رسالة من مازينغو يطلب فيها أسلحة لا يملكها الكوبيون. في هذا 
الوقت. ومقترحاً القيام بهجوم على كازيما. في هذا الوقت. يتمسشك 
الكوبيون بتنظيم الدفاع عن البحيرة . يزرعون ألغاما ليجعلوا مهام 
الدوريات العدرّة أكثر صعوية. 

تثور ثائرة نشي لأنه ليس من الممكن أن يكون قائدا العمليات إذا 
ما استمرّ إعطاء الأسلحة لمجموعات وهمية. واختراع هجومات لم 
ريقالتا: أمام تراكم الأمور. بعث تشي رسالة إلى الصينيين » إلى شو 
إن لاي يطلب منه المساعدة. كان فى أواخر أيامه فى الكونغو. طلب 
منه شق إن 'لاى الا يقادن :وآن يشكن بجموعات مقاومة فى الثلاد 
متجنباً المعارك. لكن تشي تسلّم في الوقت نفسه» رسائل كانوا 
يطلبون منه فيها بألا يسمح بتصفية مجموعته. 

حصل سوء تفاهم في كازيما: يتلقى موجا أمرا من نشي 
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بالإنسحاب إلى كيزوزي» ويبقي احتياطيا هناك. لكنه دفع 
بالكونغوليين إلى التراجع أيضا. وافق تشي على أن يقود موجا 
الهجوم المقترح ١‏ لكن بحذر» لتحاشي حصول بلبلة. 

مشكلات مع جماعة فيزي الذين يريدون زرع الإنقسام بين مازينغو 
والكوبيين. خلافات مع لامبرت الذي يشكو من أن الكوبيين يأخذون 
أسلحته الثقيلة. نقاشات مع وزير الصحة العامة لأنه يعطى موافقته 
على اقتراح مجموعة من الفلاحين يطلبون من الكوبيين اثني عشر 


8 معركة ميزيما الثانيهة 


3 تشين الثاني (نوفمبر). حدّثني عنه سيكي. ستة جنود كوبيين في 
معركة ضِدْ زوارق بلجيكية وجنود كونغوليين. عبور هذه الزوارق لنهر 
كونغو باتجاه القاعدة. كان يبدو أنه استكشاف يسبق الإنزال» لكي 
يأخذونا بين نارين . 

فيدو: حاولوا القيام بهجوم جديد على ميزيما. اندفعوا في الهجوم. 
لكن سبق أن أقمنا تعزيزات» وحفرنا خنادق» وركزنا رشاشات من 
عيار 30؛ من بينها رشاش كانوا قد عطلوه؛ وأصلحناه» ورشاش آخر 
إضافى كان عندنا. عندما اندفع البلجيكيون بالهجومء لم يترك 
الكونغوليون الوقت للكوبيين لكي يتدخلوا. دخلنا مباشرة في 
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وهم يقاتلون. سقط لهم هذه المرة قتيلان بقيا في أرض المعركة. 
على رمال الشاطىء عند مصبٌ نهر ميزيما. قدّر الكونغوليون أنهم 
كانوا كتيبة» لكننا نعتقد أنهاء بالأحرى». مجموعة سريعة حاولت أن 
تفاجىء دفاعناء لأنهم كانوا يعتقدون ‏ الأمر الذي لم يكن خطأ ‏ أن 
الكونغوليين لم يكونوا مستعدين. لكن جيش الثوار في ذلك اليوم؛ 
واجه البلجيكيين وأجبرهم على التراجع باتجاه كاتينغا. 

البلجيكيون. من جهتهم, تابعوا الضغط بالطيران والزوارق» أثناء 
الليل» كما لو أنهم كانوا يهدّدون بالهجوم جذيا. 

قال لنا تاتوء دائماًء إنه يجب علينا أن نحمى هذا المكان. كان 
قلق على جبهة كابيمبا هذه. إحدى أصغر تسسات وفيها أقل عدد 
من الرجالء. لأن كازيما لم تكن تبعد عن قاعدة كاتينغا سوى عشرة 
كيلومترات؛ إحدى أهمّ القواعد البلجيكية في البلاد حيث تنطلق منها 
كل الزوارق التي كانت تقوم بالدوريات في بحيرة تانغانيكا. كانت» 
فوق ذلك. قاعدة جويّة تقلع منها الطائرات التي كانت تقصف 
لولوابورغ والجبهات المختلفة . 


9 14 تشيرين الثابى (نوقمبر) 

لا يعرفون أين يضعوا الحقيبة 

مع بزوغ الفجرء يعبر شانغا البحيرة مع كمية من المؤونة. يقترح 
رافابيل في رسالته إمكانية تنظيم قاعدة سزّية (في تانزانيا). نشي 
يوافق. يصل شانغا مع أربعين كونغوليا تجندوا مؤخرا بعد أن تلقّوا 
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دروسا في الاتحاد السوقياتي وكإجراء أول» طلبوا فرصة خمسة عشر 
0 


. 


مه 


نشي : ... متذمّرين» من بين ما تذمّروا منه؛ من عدم وجود مكان 
لوضع حقائبهم» ومن عدم وجود أسلحة جاهزة لهم. يمكن أن نجد 
ذلك هزلياً إن لم يكن بالأحرى محزناًء أن نرى نوع الترتيبات التي 
يجد أنفسهم فيها صبيان» وضعت الثورة ثقتها 

يعطيهم تشي الدرس. ا لأنه يستطيع أن يتكلم اللغة الفرنسيّة 
مع أحد. يتصرّف مسؤولهم بشكل منطقي. وفي اليوم التالي؛ 
يصعدون للمشاركة في تعزيز الدفاع. يرسل له مازينغوء فوق ذلك. 
سبعة مجانين يريدون خطف مركب يقوم برحلة بين كيغوما - وألبيرت 
فيل. يقول لهم تشي إن الوقت ليس مناسْباً نظرا إلى التوتر القائم مع 
تائزانياء ويقترح عليهم إنجاز مهمّة في الخطوط الخلقيّة للعدؤ. ولم 

صعوبات في الإجلاء. هنالك قوارب عدوّة تراقب البحيرة أكثر 
فأكثر. مشاكل لتشانغا مع ١شبّان»‏ تتراوح أعمارهم ما بين عشرين 
وخمس وعشرين سنة» يخطفون مركب وهم يدفعون بالنساء 
والأطفال. 
فيدو: وصل تريمندو بونتو مع أميا (#نصتخ): وطلبا منّا العودة من قبل 
5-6 عندما علمنا بهذا الأمرء حاولنا إبقاءه سرّياًء أطول وقت 
ممكن. كنا نعرف أنه إذا عرف السكان خبر ذهابنا فستحدث ضجة 
كبيرة لأنهم بدأوا به يثقون بنا. كانوا يقولون إنه ما دمنا هناك فلن يتجرأ 
البلجيكيون على المجيء. مهدّنا الجوّ قائلين لهم إننا لسنا الوحيدين 
الذين باستطاعتنا خوض الحرب» وإنهم إذا تدرّبوا يمكنهم أن يقوموا 
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بها هم أيضاً؛ وإن الكونغوليين الذين درّبناهم سيكونون مثلنا. كنا 
نتبادل برقيات مع قادة القرى» وهذا اليوم» بعد أن تلقينا الأمرء 
حاولنا إبقاءه سرياً» لسببين: لتجئب الفوضى وكإجراء أمني. إذا 
عرف العدو بذلك» يصبح بالإمكان قيام هجوم أو نصب كمين. لكن 
رغم محاولتنا أن نكون سرّيين» عرفوا بذلك» وبدأوا يتظاهرون» 
ويقولون لعلي إنهم لا يريدوننا أن نرحل» وإنهم يعرفون أنه إذا ذهبنا 
فسيأتي البلجيكيون فوراً. والمقاتلون الثوريون الذين عرفوا بذلك» 
بداو بالتعليقات اعت لك ابحة, قا ليه [فررعيلنا لبس قرا 
بعد. كنا نبحث عن طريقة للخروج من هذا المأزق. لكنء لدبنا 
الأوامر بالعودة. عندما هبط الليل» بدأنا نتحرّك بشكل متدرّج باتجاه 
القاعدة . 


0 - 15 تشرين الثاني (نوفمبر): 


بععحدف 


قيدو: لم يكن لدينا زوارف للجميع؛ لم يكن عندنا سوى الزورق 
الذي أتى به شاماليزو. لم يتسع لنا جميعا. علق المجاميمة” 
دورات. كنا نأخذ فريقاً نضعه فى مكان وسيط نوعا ماء ونعود. وفي 
اليوم التالى يذهب فريق آخر. كان مجموعنا عشرة دول احتساب 
تريمندو يونتو والكوبي اللذين جاءا ليصطحبونا. ذهب علي مع الفريق 
الأول» وبقيت أنا في الخلف مع أربعة رفاق بنيّة قضاء الليل هناء 
والذهاب في اليوم التالي» ولكن لحسن الحظه التقى الفريق الأول 
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بعدد من المتعاطفين من الحركة كانوا يملكون زورقاً بمجذاف. رجع 
كونغولي معهم ونقلونا إلى الزورق. قضينا الليل ونحن نجذّف. 


1 - 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 
إنهيار بطيء 


التجمّع يستمر. الآن. مجموعة علي. 
فيدو: استطعناء في اليوم التالي؛ السير قليلاًء لأن السماء كانت 
تمطر رذاذاً» وكانت ملبّدة بالغيوم؛ ولأنّ الطائرات لا تستطيع 
التحليق. وكان قد وصل الزورق الصغيرء وأنزل بعد الظهرء الرفاق 
إلى القاعدة» ثم رجع ليأخذني. غيّرنا الزورق» وأنهينا الرحلة في 
النهار. هنا رأيت» للمرة الأولى» موجا الذي عاد من فورس بنديراء 
وكان في مستشفى صغير في كومي. رأينا بعضنا. لم أعرفه للوهلة 
الأولى» كان قد ظهر شارباه ولحيته... لم أره منذ كنا في كوباء 
هناك في كنديلارياء خلال التدريب. سلموني بريدي للمرة الأولى» 
كل الرسائل منذ أن رحلت: ست وثلاثون رسالة دفعة واحدة. لم 
يكن سهلا البدء بقراءتها دفعة واحدة. أخذت منها ثلاث أو أربع . 
تلقيت» حينهاء . رسالة من تاتو الذي كان يطلب منى الصعود إلى 
القاعدة. كان أمراً طارئاً. أحرقت الرسائل في كال لا أريد أن 
أتمشّى مع هذه الرزمة. صعدت ووصلت ليلا. استقبلني تاتوء وهئأنا 
على الرحلة البحرية التي قمنا بها مؤخراً. كان هو بالذات فرحا 
وكذلك قيادة الحركة» مرتاحين لتصرّف المجموعة؛ ومن عملناء أنا 
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نجحناء قال لناء بإنجاز عذة أعمال مهمّة. كانت معركة ميزيما 
انتصاراًء خاصة وأن الرفاق نجحوا بالحفاظ على معنويات عالية. أنا 
من جهتي» وبمعزل عن مدائح تشي»ء كنت أعتقد أن مجموعة 
الروانديين الذين كانوا معناء بعدد قليل» تصرّفوا جيداً بشكل 
ملحوظء أفضل بكثير من الروانديين الذين قاتلوا في فورس بنديرا. 

بعد وصول مجموعة علي. تفيد رسالة من أزى أنه يحاول بكل 
جهده احتواء التقدذم المعادي. 


أزيما: (رسالة إلى سيكي): ليس لديّ سوى ستة عشر كونغوليا 
وتسعة كويبين :.والاسشحات "ضعت دا فموقعنا امكشوك تمانا .ها 
من طريقة للاختباء من الطيران. يطالب الكونغوليون بالذهاب يقولون 
إنهم لن يقاتلوا. أبقيتهم تحت التهديدء وحين يتقدّم الجنود 
سيذهبون» أكلمك عن هذا الأمر لأنّ الوضع صعب جداًء أعذرني 
على هذه الجملة» لأننى أعتقد أننى أصبحت أحمق تماماً. علينا أن 
نجر على القتال وال روت ميوت وأعتقد أن هذا ليس منطقياً؛ 
بصراحة., أعتقد أنه ليس لائقا أن نرغمهم. لا أملك معرفة كبيرة 
لكن برأيي هذا ليس جيداً أبداً. لا يوجد طعام أيضاًء ولا شيء 
للأكل لنطعمهم؛ والمطر يهطل كل الأيام. يبدأ المطر بالهطول منذ 
الصباح.» ولا يوجد مكان للاحتماء. 


تقلق هذه الرسالة تشي كثيرأء وبرسل سيكي للإستعلام. في حال 
أصبح أزيما ١ضعيفا‏ جدا؛ يحتفظ تشي بكيزوا (فبدو) منتظراً مساعد 


علي الذي وصل الآن. 
يعود سيكى مهمّته الاستكشافية» ويقول إن الظطروف سيّئة جداء 
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ثبت مع مقاتلين من هذا المستوى المتدنئّ من المعنويات. 
تشي : بعث أزيما رسالة شخصية: كان سيدافع عن هذا المكان كما 
لو أنه كان جزءاً من كوبا: لم يكن ضرورياً استبداله . 

علي يعارض تريمندو يونتو الذي يتهمّه بالتصلب تحاه 
الكونغوليين. يحقد علي على شاماليزو لأنه ؤلال عبور البحيرة في 
الزورق» قفز شاماليزو إلى المياه عندما رأى وصول أول طائرة. 
انقلب الزورق» وكاد على الذي لا يجيد السباحة أن يغرق. 
تشي : مآخذه على تريمندو بونتو» ونقمته» بالإضافة إلى تأتأته 
الطبيعيّة» كان لها تأثير مضحك في هذه الأوقات المأساويّة. 

يبلغ مبيلي عن تهديد بتقدم العدرٌ على مفترق جونغوء «لم يحتل 
لا الكونغوليون ولا الروانديون مواقعهم» لمواجهته. يؤمن الدفاع 
ثمانية كوبيين على كل الأجنحة. يوجدء على ما يبدوء حوالى 
أربعمئة من الحراس في المواجهة. انتظار. 
مبيلي : متى سيقرّر العدو السير بالأمور حتى نهايتها؟ 
تشي: وصلت» فيما بعد» رسالة من مبيلي يبلغ فيها عن حادث مع 
يُشاع أنه عندما سيهجم الجنود» سيهرب الكونغوليون دافعين 
بالكوبيين في طريقهم . 

أرسلت هذه الرسالة فى الساعة التاسعة» والرسالة الثانية فى الساعة 
الحادية عشرء» وخمس عشرة دقيقة» كانت تقول إن الروانديين هربوا 
إلى بلادهم بدون شك . 
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مبيلي : يمكن أن يتعلق الأمر بخيانة» أقترح عليكم التراجع قليلاً 
بعدء كما هو متوقعء, والانقسام إلى فريقين» واحتلال المواقع. 
وتلغيم الطريق. نحتاج إلى دعم طارىء. سأتخذ تدابير احترازية في 
حال حصول خيانة. وعلى الرفيق الذي يأتي بالجواب سلوك طريق 
جديدة. الوطن أو الموت! 


بعد عذة ساعات» يطلق الطيران النيران بالرشاشات على المواقع 
التي أخلاها مبيلي منذ بعض الوقت؛ الخط الأول معرّز. والذين 
يتراجعون إلى القاعدة يتركون أسلحتهم للآخرين. يوافق الكونغوليون 
الذين قدموا من الاتحاد السوفياتي مؤخراء على القتال إذا كانوا مع 
بعضهم. نترك لهم الخيار بإطاعة الاوامر أو بالذهاب: البعض يوافقن 
على البقاء. 

يفكر تشي وهو يناقش مع تريمندو بونتو: 
تشي : إِمَا أن ننظم دفاعاً مرنا متخلين عن الموقع ومتراجعين إلى نقطة 
أضرق» وإناء يكل زبساطة "أذ تنظ دناعا صلا وتتحارت باقفنن 
إمكاناتنا. ما لا يمكننا فعله هو أن نبقى مكتوفي الأيدي وننتظر تقدّم 
الحراس إلى موقع جديدء وانتزاعه ما بدون قتال» محدثين حالات 
هروب جديدة. هذا التكتيك أو غياب هذا التكتيك يمكن أن يجعلنا 
نخسر كل شيء» ويؤدي إلى القضاء على النظام بشكل كامل . 

نناقش التكتيك الذي ستتبئاه. نقاش نظري بحت بالنسبة لتشي 
الذق يشع نان ذفاعا متبنا ليمن له :أى حظ . يتسحتب كوتغوليون 
عديدون ويتلاشون في الغرام. 
دربيك: عندما رحل الكونغوليون؛ عدد كبير من الكوبيين الذين 
خانتهم شجاعتهم طلبوا بنادق؛ فأعطيناهم إياهاء وكذلك التوائم» 
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تشى ١‏ فى البدء. كان فصدي أن أمنعهم. لكنتو فكرت حيدا: 
وأعطيت الأمر بأن يُسمح لكل الذين يرغبون بالمغادرة» لأنه لا 
يمكننا نقل كل الناس فى وقت الإجلاء . 


عند الفجرء أضرمنا النار في المنزل الذي كان مسكناً لنا طوال 
سبعة أشهر. كانت فيه كميّات كبيرة من الأوراق» ووثائق عديدة كدنا 
ننساهاء وكان من الأفضل إتلاف كل شيء الآن. بعد فترة من 
الوقت». في بداية النهارء بدأت مستودعات الذخيرة بالإشتعال» وهو 
قرار لم يصدر لا عن ولا عن مازينغوء بالعكس (...). من على 
التلة الأولى على طريق جونغوء بينما كنت أنتظر المتأخرين» شاهدنا 
«الألعاب النارية»» والحرائق» وانفجارات تلك الأشياء الثمينة التي 
كانت تتحوّل إلى دخان. كان المتأخرون كثيرين» يبدو عليهم كأنهم 
ينسحقون تحت عبء تعب عدّة أجيال» ويظهرون نقصاً في الحيويّة 
مقلقاً: كانوا يتركون قطعاً من الأسلحة الثقيلة ليخففُوا عن أنفسهم. 
دون أن يقذروا ما يمكن أن تعنيه هذه الأسلحة في المعركة. لم يبقّ 
أحد من الكونغوليين» عملياًء في المجموعاتء وكان الكوبيون 
يحملون كل الأعتدة. وكنت أؤكد لهم على الضرورة الحيويّة لهذه 
الأسلحة في حال اضطررنا إلى مواجهة هجوم أخير. والرجال 
يغادرون متعبين ويقومون باستراحات عديدة» وهم يجرّون مدفعاً أو 
رشاشاً. سبق وتركوا إثنين على الطريق. 


فيدو: كنا قد اتفقنا أنا ومبيلي أن نذهب مع فرقة الكوبيين» بين 
الساعة الثانية والثالثة صباحاًء وترك مجموعة من الكونغوليين تؤمّن لنا 
التغطية لتوفر لنا الوقت الكافى لكى نغلق الدائرة فى المؤخرة. بدأنا 
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بالانتقال بسرعة باتجاه البحيرة» حوالي الساعة الثالثة صباحاً. كانت 
الطريق طويلة. وعندما أصبحنا على وشك الوصول إلى القاعدة» 
اتخذ قرار آخر. في مثل هذه الأوضاع. تُتخذ القرارات بسرعة 
قصوى. ليس لأنَّ تاتو يريد أن يتخذّها بل كان الوضع يفرض 
اجتماعات متتالية مع قيادة الحركة. 
تشى : كنت أنتظر جهاز الإرسال؛ كان يجب أن نحاول؛ فى الساعة 
السادسة» إجراء أول اتصال» وكنت أراقب مسؤول الفريق» توما ينزل 
على منحدر التلة المواجهة» من القاعدة العليا باتجاه البحيرة. كان 
ذلك محزناً؛ نزول تلة في عشر دقائق» وكان الرفاق قد اتخذوا ثلاث 
ساعات لنزولها دون أن يتوقفوا للإستراحة ثم يتابعون. 

انقطع الإتصال الأول. نسوا الشيفرة ويجب أن يرجعوا لجلبها. 
كان كلّ شيء بطيئاً بسبب الإرهاق. وعدم تدريب تقنييّ الإتصال. 
في الساعة الثالثة بعد الظهرء نقلت رسالتان: 
تشي : «شانغاء قاعدة سقطت. نرسل على جهاز الاحتياط. أجب 
بسرعة إذا كنت #تخطع المتحي» فى تهذا الساءة: 

وبعد قليل 
تشي : «شانغاء لم يصل العدوٌّ اليوم إلى الضمّة بعد. مواقعنا هي: 
جونغو على عدّة كيلومترات جنوبي كيبامبا. قرّر مازينغو التخلي عن 
القتال. أفضل شيء لنا هو أن نغادر بأسرع وقت ممكن». 

عندما سمعنا كلمة «مفهوم جيداً» من البحيرة» تغيّرت وجوه كل 
الرفاق وكأنْ عصا سحرية لمست وجوههم (...). حاولنا في 
الساعة السابعة؛ إعادة الإتصالء, لكننا لم نفلح؛ فالظروف على 
البحيرة لم تسمح إلا بإرسال واحد. 
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أيّ شيء للأكل. أحصينا الرجال: ينقص منًا أربعة» الحارس الذي 
فُقد أثناء تقدّم الجنود؛ والإثنان اللذان كانا يقومان بالاستطلاع باتجاه 
كازيما» ورابع كان في إحدى المجموعات التي انسحبت من القاعدة 
العلياء واختفى بشكل لا يمكن تفسيره دون أن يتمكن أحد أن يخبرنا 
شيئاً عنه . أرسلنا رفيقاً للبحث عن الرفيقين اللذين توجّها إلى كازيماء 
لكتهما كانا قد رجعاء قبل أن يجدهما. بعد أن فَقدَ الأمل بالبقاء قام 
باستطلاع سطحي قبل أن يعود (. . .) نظمنا مجموعة بقيادة ريبوكات 
لكي تحتلّ الطريق التي تمرّ من نغانجا عبر الجبل» وتسيطر على 
النقطتين اللتين يمكن أن يظهر منهما الجنود. 

كومي : تقرّرء في كيبامباء الإنسحاب بثلاثة أرتال. كان 0 
الرتل الأول . الي مع امن أريد أن أغادر. قال لي تشي أن أغادر 
مع تيري وقلت أناء إنني أريك الذهاب مع تشي. كان 3 ينزل 
بشكل هلالي باتجاهنا. 

كيدو: هذا كان آخر قرار لتاتو: تدمير القاعدة» لكئ لا يشمكن 
العدوٌ أن يستفيد من جهاز الإرسال» ومن الأدوات الأخرى المهمّة. 
عندما وصلنا إلى القاعدة» شاهدنا الدخان والحرائق. لكننا لم نكن 
نعلم بما يجري هناك. كان ديليلي واناء0) ينتظرنا على أحد 
المفترقات» وهو كوبى» أمره تشي بأن يقف هناك» وقال لمبيلي بألا 
يذهب الخ القاعدة» بل باتجاه الع ؛ ثم يتابع بشكل مستقيم» 
وبعدها ينزل تلة كيبامباء ويتابع من هناك مباشرة باتجاه جونغو. كنت 
أتبعه فى المؤخرة» وسمعت التعليمات» وتابعت بشكل مستقيم. 
تجاوزت المستشفى الصغير (كومي أيضاً لم يكن هناك) ولحقت بقسم 
من القوات التى كانت تسير بالصف نحو جونغو التي كانت بالقرب 
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من البحيرة نسبياً» ولكن من جهة كيبامبا باتجاه كاتينغا. 


5 20 تشيرين الثاني (نوفمبر): 
نهاية الانسحاب 


دريك: 20 تشرين الثانى (نوفمبر). إنسحاب تدريجي. 


مينا: أرسلنا نستدعي الرفاق جنج» ووازيري» وأمياء الذين كانوا في 
مكان آخرء ليس بعيداً» في الجهة نفسها من البحيرة. ترك تشي تيزا 
فى جونغو. وذهب إلى سيلي (561) حيث كانت متمركزة المجموعة 
الأكثر عدداً. ١‏ 

فيدو: أرسل تاتوء هذا الصباحء رفاقاً للإستطلاع على ضفاف 
البحيرة . بقي هؤلاء الرفاق محصورين هناك لأنهم ما إن وصلوا إلى 
الأسفل حتى أحكم البلجيكيون الحصار على البحيرة. لم يعد 
باستطاعتهم أن يمرّوا من تلك الجهة. ولم يكن بوسعنا أن نصل من 
الجهة الأخرى لسحبهم . 

إيشرين (مارثن شيباس): عندما تقرّرت عودة الرتل» كثا بالقرب من 
لتريولد ثيه تحتفنا باتعا مفسكر القاعدة .فى الطريق» أعلمنا 
بإنزال رجال في مكان قريب من الذي سنمرٌ به. أمر تشي بأن يجري 
التحمّق من الأمر؛ فكلفت أناء بصفتي قائد مجموعة الاستطلاع» 
الرفيقين روبيرتو هرننديز كلزاداء ولويس كلزادا هرننديز» بالإضافة 
إلى أربعة كونغوليين أن يذهبوا للتحقق. 
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اتفقنا على أربع نقاط لنلتقي» لكنهمء بعد أن أنجزوا مهمّتهم 
التقوا بتقدم معادٍ؛ وتجئبا منهم لصدام مسلح. تسللوا إلى الغابة 
واختفوا. تابعنا طريقنا دون أن نجدهم في أي من الأمكنة المحدّدة. 
وهكذاء فقدنا هؤلاء الرفاق. 


فيدو: كانت المجموعات تصل إلى جونغو. كنا على اتصال بالجهاز 
مع تانزانيا ومن تانزانيا مع كوبا. لم يكن تاتو ليتخلّى عن أفكاره 
بإعادة التنظيم وبالعودة مع مجموعة أخرى بعد أن استخدم زورق 
شانغا لإجلاء الذين كانوا بحالة سيئة. أمل تاتو دائماً أن يبرز من بين 
الكادرات الوسيطة أو الجماهير» قادة جدد. لكنهم لم يبرزوا. كان 
من الصعب السيطرة على الوضع. لكن الأصحًاء الذين كنت واحداً 
منهم قرّروا أن يتابعوا تحت أوامر تاتو. إذن» عندما وصلتء» قال لي 
إن كن فى المجفرعة الى تتعدهن إلن الشغال. كلك له 
الموافق» . كنا سنجتاز منطقة كنا نجهل مسافاتها. 


استدعاني تاتو يسما دوه جهئمي» هدوء كان معتاداً عليه. 
استدعانى وقال لى شيئاً من هذا القبيل: هذه أول مرة نفشل فيها. 
كان نويد أن يعون لي بأنة اختارني لكابيمباء وأنه استدعاني قبل أن 
أنجز مهمّتي. كانوا قد أرسلوني لأدعم مبيلي» قبل أن يستدعيني 
ددا شعرت أنه هادىء جداً. ْ 
نشي : محاولات الاتصال في الساعة السادسة والعاشرة من 20 تشرين 
الثاني (نوفمبر) قد فشلت أيضا. وكان سير العاملين على التلغراف 
بطيئاً بحيث أننا وصلنا إلى سيلي متأخّرين جداً. ونظراً للطريق 
القصير الذي اجتزناه» كان يجب ألا يستغرق أكثر من ساعة. كان 
معظم الناس «-جتمعين» ويوجد ما يشبع الجوع. في نهاية بعد 
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الظهرء وصل بنهير وهو من المتأخرين. كان قد سقط أرضاً وأصيب 
بالتواء في المفاصل. طلب من أحد الرفاق أن يذهب ويخبر الآخرين 
لكي يأتوا لحمل حقيبته. بقي في مكانه منتظراً أمّا الآخر فلم يبلغ 
أحداًء أو أنه أبلغ الخبر بشكل سيّىء خاطىء. وفي صباح اليوم 
التالي» كان لا يزال في المكان حيث حصل له الحادث وحيداً. بقي 
في القاعدة حتى التاسعة من صباح 20 تشرين الثاني (نوفمبر)»ء وذهب 
معتقداً أنه ققد الاتصال معنا. لم يفتش الجنود القاعدة. كانت كل 
الطرقات مقفرة» وكل البيوت مهجورة. 
في الساعة الثانية ونصف الساعة» أجرينا اتصالاً مع كيغوما: 


«شانغا: مجموع الرجال الذين سنخليهم أقل من مئتي رجل. بعد 
كل يوم يمرّء تزداد الأمور صعوبة. موقع سيلي حيث نوجد هو على 
مسافة عشرة أو خمسة عشر كيلومتراً جنوبى كيبامبا». 


وتلقينا البرقية | لمنتظرة : 
«تاتو: العبور في هذا المساء. البارحة» أعطانا المسؤول الإذن». 


كان الرجال مرحين» تحدّثت مع مازينغو؛ اقترحت عليه المغادرة 
فى المساءء من المكان نفسه. ونظراً لعدد الكونغوليين» عقدنا 
اجتماعاً لهيئة الأركان قرّرنا فيه أن جان بوليس سيبقى في الكونغو مع 
رجاله» ونحنء المسؤولون المتنوّعون» نغادر. يجب أن تبقى القوات 
المحلّية في المنطقة» لكننا لن نقول لهم بأننا ننوي الانسحاب. كنا 
سنرسلهم متذرعين بحجج مختلفة إلى قرية قريبة. وصل مركب 
صغير من تلك التى كنا نستخدمها للتنقل بين النقاط المختلفة في 
البحيرة» ونقل معظم الكونغوليين» لكن الذين كانوا منخرطين في 


317 


مجموعاتناء شعروا بأن هناك شيئاً يحصلء» وأرادوا البقاء. فأعطيت 
أمراً باختيار عدد من بين الذين كان سلوكهم جيداًء لكي نأخذهم معنا 
وكأنهم من الكوبيين؛ وقد حصلت على إذن من مازينغو لكي أقوم 
بجا احده فنناصياً : 


كان الوضع بالنسبة لي حاسماً؛ رجلان (...) سيتركان في 
الخلف إن لم يصلا في الساعات القريبة القادمة» وفي اللحظة التي 
كنا سنغادر فيهاء ستنصتٌ علينا الشتائم في داخل الكونغو وخارجها. 
كانت مفرزتنا مجموعة غير متجانسة» وكان بوسعي» حسب 
استقصائي» أن آخذ عشرين رجلا كانوا مستعدين أن يتبعوني» لكنهم 
نظراً للحالة التي كنا فيهاء كانوا سيقومون بذلك وهم يتذمّرون. وبعد 
ذلك. ما العمل؟ كل المسؤولين ينسحبون» ويزداد الفلاحون عدائية. 
لكن فكرة مغادرة البلاد نهائياً والعودة إلى بلادنا كما جئناء تاركين 
الفلاحين بدون دفاعء ووجالا مسلحين» لكن أيضاء بدون دفاع. 
نظراً إلى ضعفهم في القتال» رجالاً مهزومين ينتابهم شعور بأنهم قد 
تعرّضوا للخيانة. المتني هذه الفكرة بشكل رهيب. 


لم يكن البقاء في الكونغوء بالنسبة لي» تضحية. فالسنة التي 
قضيناها ‏ أو السنوات الخمس التي هددّت الكوبيين فيها للبقاء - 
تشكل جزءاً من مفهوم للقتال واضح تماماً في ذهني. كان بإمكاني» 
بشكل منطقي» أن أعتمد على ستة أو سبعة رجال يرافقونني بدون 
تحفظ؛ والأخرون» على سبيل الواجب» واجب شخصيء. بالنسبة 
للبعض» وواجب تجاه الثورة للبعض الآخر. وكنت سأضحًي برجال 
لم تكن الحماسة للقتال هي حافزهم الأساسي. كان باستطاعتي أنا 
بالذات؛ أن أكتشف ذلك منذ بعض الوقت. فخلال إحدى 
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المناقشات» طرحوا علىّ». بشكل من المزاح» أسئلة حول عدد من 
المسؤولين الكونغوليين» فكان جوابي عنيفاً؛ قلت لهم؛ يجب أن 
نتساءل أولاً كيف كان مسلكناء وإذا كان بإمكاننا أن نقول» وأخشى 
أل يكون ذلك صحيحاً أنّه كان سليماً حقاً. لم يكن ذلك رأبي. 
وساد سكوت مربك وعدائي. 


بالفعل. استمرّت فكرة البقاء تدور في رأسي حتى الساعات 
المتأخرة من الليل» وربّما لم أتخذ قراراً أبداًء لكنني كنت فاراً 
إضافيا . 
بدو: فيما بعد. وصلنا تأكيد اتصال من الخارج» من كوباء أعتقد. 
حيث لم تكن مقبولة فكرة الالتحاق بموليلي عبر الجبال والغابات. 
كان علينا أن نسعى للخروج من هناء بكل الوسائل. في تلك 
الظهيرة» تبلّغت المفرزة بأن عليها أن تستعد للرحيل. ويجب أن تقوم 
بذلك بسرّية تامة» وسط أعداد من المقاتلين الكونغوليين ومن 
المدنيين الذين تجمعوا هناك هربا من تقدّم البلجيكيين الذين كانوا 
يدمُرون كل شيء في طريقهم . 

كان مشهداً مؤثراًء لأن هناك بين المتجمعين» جرحى» ومرضى» 
ونساء وأولاداً وشيوخاًء وفارّين. كان يلزمناء في ذلك الوقت» بعض 
المراكب لنقلهم من هناك» لكن تلك المراكب لم تكن موجودة. 
فالإمكانية الوحيدة الموجودة. هي الزورقان اللذان سيجلبهما شانغا: 
زورقان سريعان وكبيران جداً. لكننا لم نكن على يقين بأن شانغا 
سوف يستطيع أن يؤمّن الاثنين» لأنّ البلجيكيين كانوا قد عرّزوا 
رقابتهم على البحيرة وشواطئها. حتى وإن كانواء حسب رأيي» لا 
يرغبون في القتال ضذناء فليس لأنهم يخانون مئاء أو يعتقدون أننا 
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سوف نسحقهم ‏ كان لديهم ما يكفي من المعلومات حول العدو. 
والقدرة القتالية الحالية للمفرزة الكوبية - ولكن لأنهم كانوا متأكدين 
من أنْهم سيتكبّدون حسائر كبيرة» لأننا كنا سنقاتل حتى النهاية. ومع 
ذلك؛ حفرنا الخنادق لكي نقاتل إذا ما قاموا بالهجوم. 

كان يتوججب أن نكون أقرب ما يمكن من كيبامباء متوقعين أن 
لاوتن الذي سيصل مع الزورقين» سوف لن يعرف بالضبط النقطة 
الجديدة التي نتواجد فيها. ومعرفة ما أنه لن يكون باستطاعته أن 
يرسي في كيبامبا حيث يوجد العدرٌء تمكنا من إبلاغه أننا لم نعد 
هناك؛ لكنه لم يكن يعرف بدقة أين كنّا. لم يكن عندنا اتصال مباشر 
مع لاوتن» وإنما مرخخل (جهاز إرسال وسيط) في كيغوماء كنا 
نستخدمه أيضاً للاتصال مع بابلو ريقالتا في سفارة كوبا في دار 
السلام. تركنا بعض الرجال في عذة أماكن على ضفة البحيرة لكي 
يعلمونا فوراً بوصول لاوتن. 


6- 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 


تشي : الطريقة التي ينظر بها الكونغوليون إلى مغادرتنا مهينة لنا. لم 
يكن انسحابنا إلا مجرّد هروب. لا بل أسوأ من ذلك. كنّا شركاء في 
خديعة لهم. وهم يشعرون بها. من جهة أخرىء من أكون أناء الآن؟ 
بعد رسالة الوداع إلى فيديل» تولّد لديّ انطباع بأن الرفاق بدأوا ينظرون 
إليّ كرجل من عالم آخرء بعيد إلى حدّ ما عن المشكلات الملموسة في 
كوباء ولا أتجرأ على أن أطلب منهم تضحية البقاء النهائية . 
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ألكسيس : كانت المرة الثالثة التي رأيت فيها تشي» بالقرب من 
كيبامياء عندما كانت الحرب على وشك النهاية. بقينا هناك ما يقارب 
تسع ساعات. وقادتنا يقولون إن القتال يجب أن يستمر» وأننا سوف 
لن نبقى في دار السلام سوف نتعود. 

دويق تلمكا عمليات الحراسنة» قبل ووصوك الزوارق» :وقد تمكن 
البعض أن ينام. وفجأة» قصف وصواريخ مضيئة» اعتقدنا أنها كانت 
مراكب عدوّة. سمعنا أصوات محركات الزوارق التي كانت تقترب. 
وها هؤ شانغا مع ثلاثة زوارق كبيرة. 

جنج : حوالي الساعة الثانية وعشر دقائق صباحاًء سمعنا أصوات 
محرّكات الزوارق التي وصلت إلى البحيرة. جهّز آزي المدافع 
لمواجهتهم. فقلنا له: «دعك من هذا يا آزي» إنها زوارق شانغا». 
توضّلنا إلى إقناع آزي» وكانت تلك» بالفعل» زوارقنا التي وصلت. 
إنه حقا شانغا. 


نشي ؛ أمضيت الساعات الأخيرة وحيداً وحائراً. وأخيراء في الساعة 
الثانية صباحاًء وصلت الزوارق مع طاقمها الكوبي؛ وصلوا في نهاية 
بعد الظهر إلى كيغوما. حددّت الساعة الثالثة صباحاً حدًاً أقصى 
للإنطلاق. ففي الساعة الخامسة والنصف يطلع الفجر ونكون في 
وسط البحيرة. نظمنا الإجلاء؛ صعد المرضى ثم أركان مازينغو 
جميعهم حوالي أربعين رجلا كان قد اختارهم. صعد الكوبيون إلى 
الزوارق. وبدأ مشهد مؤلم»ء ومحزن» مثير للضجيج ومذل: كان 
عليّ أن أطرد الرجال الذين يتوسّلون كي نأخذهم معنا؛ لا وجود 
لأي علامة للعظمة ولا للتمرّد في هذا الانسحاب. والرشاشات 
والرجال؛ كانوا مستعذين» في حال أرادواء حسب العادة» أن 
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يخيفونا بالهجوم علينا في لحظة المغادرة. لكن شيئاً من هذا لم 
يحصل» باستثناء بعض التأوهات» بينما كان زعيم الفارّين يوجه 
اللعنات» عندما كنا نتقدّم لفك حبال الزوارق. 


دريك: ركّزنا الأسلحة على الزوارق. وضع تيري في مقدمة الزورق 
الأول» مدفعاً من عيار 1/5 ملم. كان تاتو ومبيلي في وسط الزورق 
الثانى» وأنا فى مؤخرة الثالث. 
ألكسيس : توججهناء في الزورق» إلى تانزانيا. كانت المرة الأخيرة 
التي أرى فيها تشي» بدون شك» بسبب انضباطي وسلوكيء» لأنني 
كنت ثوريا. 
هيتا؟ في الزورق الأول: تاتو» وسيكي » وتيمبو » مع رشاش مضاد 
للطائرات في مقدمة الزورق. في الزورق الثاني: رشاش آخرء وفي 
المؤخرة مدفع من عيار 75 ملم. 
فيدو: اعترافاً بشجاعتهمء رافقناء الروانديون الذين سافروا معناء لم 
يكن عددهم كبيرأء ستة أو سبعة فقط - إلى كويا. 

لعبور البحيرة جانبه المؤئّر. لا وجود للفوضىء كما كنا نتوقع. 
مجموعاتء متبعين أوامر تاتو. وجهّزنا الزوارق بشكل نستطيع أن 
نقاتل إذا ما دعت الضرورة. ركّزنا فيه رشاشات» ومدافع» مع أمر 
بمقاتلة الزوارق البلجيكية إذا هاجمتنا. هذا يعنى» إذا توجّب علينا أن 
نغرق» فلنغرق ونحن نقاتل. بالإضافة إلى الأسلحة الأخرى» ركزنا 
في مؤخرة كل سفينة مدفعاً من عيار 75 ملم. تشي شخصياً هو الذي 
أعطى الأوامر بوضع قطع المدفعية في الزوارق. هذاء ما قام به 
الكوبيون فقط. كنا نعرف أنْ المغادرة خطرة بعض الشىء» لأنْ مئات 
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وألوف الناس كانوا يريدون الصعود إلى المراكب. ولم يكن بإمكاننا 
أن نسمح لهم بذلك. 

لكي نضمن الرحيل» كان علينا أولاً أن نُصعد الكوبيين» ثمْ؛ بعد 
عملية الاختيار» بعض الكونغوليين الذين كان باستطاعتنا أن 
نصطحبهم . كان يوجد في وقت الرحيل حوالي مئة وخمسة وعشرين 
كوبياًء عدا الثلاثة الذين بقوا محاصّرين فى الجهة الأخرى. وإذا 
كانت المراكب لا تنسع لاستيعابهم فيتوججب رغم ذلك أن ننقلهم 


صعدنا أخيراً إلى الزوارق» حوالي الساعة الثالئة صباحاًء مع بزوغ 
الفجر؛ حصلت مشاجرات. عدد من الكونغوليين أرادوا الصعود 
فاضطررنا إلى إنزالهم» فمُقد الانضباط . إن البقاء» وقضاء الليل في 
هذه الجهة كان يعني حظوظاً كبيرة بالموت. يجب ألآأ نستخدم العنف 
لأنهم كانوا يحترموننا. لكن» يجب أن ندرك أن أيأ كان في مثل هذا 
الوضع الشديد التعقيدء كان سيحاول القيام بأيّ شيء. بعض 
المسؤولين الذين عبروا معنا مثل مازينغوء وشاماليزوء ساهموا بإعادة 
النظام» وبتجئب الفوضى . 
دريك: ذهبنا على ثلاثة زوارق. كان البرد قارساً؛ وكنا نشعر بمراكب 
موبوتو تتقدّم بالدوريّات من حولناء لم يكن هناك طيران في تلك 
الساعة. إن لم يطلقوا النار علينا فنحن أيضاً لن نطلق النار عليهم. 
كنت قد قررّت أنه إذا ما أطلقوا النيران فسنردٌ عليهم بكل ما لدينا من 
قوة» ونفتح ممرًاً للزورق الثاني في الوقت الذي تقوم فيه زوارقناء 
زورق علي وزورقي» بمواجهتهم. كان تشي ضدّ هذه الفكرة. أصرٌ 
على أن يكون آخر من يصعد. ونظراً لمعرفتنا به» كنا نخشى أن يقرّر 
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البقاء. قلنا له إذا لم يصعدء فنحن أيضاً لن نصعد إلى الزورق. 


جنج : توجهنا إلى كيغوما. لحق بنا طيران العدو حتى كيغوماء لكنه 
لم يطلق النار علينا لأننا كنا مسلّحين بشكل لا يُصدّق: المدافع 
والرشاشات. وكنًا على استعداد لمواجهة الموت. لكن الطيران لم 
يطلق علينا النار. ماذا فعل الطيران؟ أطلقوا النار على كل 
«الموتوبوس» والزوارق التي كانت وراءنا والتي تحاول أن تصل إلى 
كيغوما. فشل عدد منها بعد أن أصيب بالقذائف. وتكدّست الجثث 
فوقها. كان الجنود يفضّلون رؤيتنا ونحن نغادر» ولهذا السبب لم 
يطلقوا النار علينا. لم يتجرأوا على ذلك؛» كما بداء خوفاً من أن 
يرونا نعود إلى حيث كنا. 

فيدو: كنا نغادر بتشكيل قتالي ملتصقين بحافة المركب مع البنادق 
الجاهزة لإطلاق النار عند الحاجة. كان الزورق الواحد يتسع لأربعين 
شخصاًء لكننا كنا أكثر من ستين. بلغ عدد الكونغوليين والروانديين 
الذين عبروا معنا سبعة فقط. فاجأنا النهار فى وسط البحيرة. فى 
الساعة السابعة صباحاًء كنا لا نزال بعيدين 7 الشاطىء . لفك 
فوقنا طائرتان بلجيكيتان مراراً عديدة» لكنء لم تقوما بإزعاجنا. 

نان: لم تكن الزوارق تعوم بشكل جيّد. 

دريك: كنا نشاهد المراكب المعادية. استمرٌ العبور وقتاً طويلاً» حتى 
طلوع النهار. كان الكل يحمل بندقيته. رأينا أول طائرة. خيّم 
الضباب حوالي الساعة السادسة صباحاً. بدت الزوارق كأنها رُم قد 
نُزع عنها قماش حزمها. اعتقدنا أنهم سيروننا في البحيرة» لكنهم لم 
يقتربوا. راقبونا حتى وصولنا إلى كيغوما. عندما يكون الخطر كبيراً» 
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فإمًا أن تنسحب وإمًا أن تواجه. عندما أصبحنا على مرأى من بيوت 
كيغوماء اقترب زورق مناء فتوقفنا. وقف تشي في زورقه. وتكلّم 
دشي : (حسب رواية دريك): أيها الرفاق» لقد جاء وقت فراقنا 
للأسباب التي تعرفونها. لن أنزل من المركب معكم. يجب أن 
نتجئب أيّ نوع من الاستفزاز. كانت المعركة التي خضناها تجربة 
كبرى» وإنني آمل أنه رغم الصعوبات التي عشناهاء إذا اقترح عليكم 
فيديل» يوماًء مهمّة أخرى من هذا النوع» فسيجيب بعضكم: إنني 
حاضر. كما آمل أيضاً أنكم إذا وصلتم؛ في الوقت المناسب في 24 
كانون الأول (ديسمبر)» وأنتم تأكلون لحم الخنزير الأبيض الذي 
تشتهونه كثيرأء فسوف تتذكرون هذا الشعب المتواضع البسيط»ء 
والرفاق الذين تركناهم في الكونغو. وحده من هو مستعد للتخلي عن 
رفاهيته وللذهاب كي يقاتل في بلاد أخرى» يستحقٌ إسم الثوري. 
ركم اا مدلقي:؛ يوماً من الأيام في كوباء أو في مكان آخر على هذا 
الكوكب. سيكون سيكى قائد المجموعة؛ وموجا مساعده؛ وتيمبو 
مسؤول الشؤون السياسية . 

دريك: كرّر الكلام على التجربة . قال لناء إن قرار القيادة الكونغولية 
بوقف القتال أجبرنا على الانسحاب. وذكر أسماء الرفاق الذين 
استشهدواء والذين لا نستطيع نسيانهم. قال إنه كان ممكناً أن نعودء 
وَأنْ المهمة .: 

كومي : ذهب في زورق صغير مع بابي وكويللو مرافقيه. 


نشي : عبرنا البحيرة» دون مشاكل» رغم بطء الزوارق» وفي وج 
النهار: وضلا إلى كيغوماء في الوقت نفسه الذي كانت فيه تصلنا 
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الشحنة التي اجتازت المسافة بين ألبيرت فقيل وكيغوماء وكأنّ غطاء 
قدر قد طارء كانت حماسة الكوبيين والكونغوليين تطفح من الزوارق 
الصغيرة كسائل يغلي» كان يحرقني دون أن أصاب بالعدوى. خلال 
هذه الساعات الأخيرة التي قضيتها في الكونغو» شعرت بنفسي 
وحيداًء كما لم أكن أبداًء لا في كوبا ولا في أيّ مكان آخرء طوال 
جولتي عبر العالم. كان بإمكاني أن أقول: «لم أشعر يوماً كم كانت 
طريقي وحيدة إلى هذا الحذا. 


7 في كيغوما 


دريك: تكلم معي تشي عن الرجال الثلاثة الذين بقوا. اقترح الجميع 
أن يتطوّعوا للذهاب لجلبهم. قال لي؛ يجب أن أعود إلى كوبا. 
ذهب مبيلى معه. آخر شىء سمعته منه» كانت كلماته الوداعية. «إلى 
اللقاء كنا موه ا سوياة. كان الموقت وهيا ب الرصسال وحوز ا 
نعرف إذا كانوا حزانى أم مسرورين. لم أرَ تشي بعد ذلك. 
فيدو: هذا الكلب. أعتقد أنه هو من التقطه بعد الهجوم المعادي. 
المرّة الأخيرة التي رأيته فيهاء كان على الشاطىء في كيغوما. سيمبا 
(الكلب) لم يتركه» واجتاز تانزانيا مع تاتوء لأنْ تشي كان يحب 
الكلاب . 

اضطررنا إلى البقاء عدّة أيام في كيغوما. حلقناء وتخلّصنا من 
الأوساخ. كنا شبه عراة» بدون أحذية» ملأى بالحشرات الطفيلية. 
طهّرنا أجسادنا. أعطانا بعض الرفاق من السفارة أدوية ومراهم. 
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ويخاصة بعض الأغذية . أخذنا ثللاث شاحنات وسيارة #جيب) لنذهب 
إلى دار السلام . كنا قد استعدنا معنوياتنا. كان لدينا شعور بأنّنا خضنا 


18 تشى قْ دار السلام 


فيديل: تشي يتنظر في تانزانيا. 
يوهبو: بقيت معهء وذهبنا إلى العاصمة» دار السلام . 
ريقالتا: بدأت بإفراغ قسم من ديوان السفارة لأجهّز مكاناً له وللآلة 
الكاتبة. خلقنا الظروف لكي يتمكن تشي أن يسكن دون أن يجذب 
انتباه الطابق الأعلى. كان لا يزال شعره طويلاء ثم جرى تغيير مظهره 
فيما بعد. 
يبدأ تشي. بعد فترة وجيزة من وصوله إلى دار السلام مستنداً إلى 
اليوميات التي كتبها بعناية طوال هذه الأشهرء بكتابة مخطوطة سيطلق 
عليها عنوان: «مقاطع من الحرب الثوريّة» (الكونغو)؟. 
ريشالتا: كان يملى» حسب ملاحظاته؛ على الرفيق كولمان 
(مدساهت). قام بذلك طيلة أسبوعين أو ثلاثة. كان يكتب ليلا نهاراً 
دون توقف. ذات يوم» عندما هدّدت «ملكه)» في مباراة الشطرنج» 
وربحته» نظر إلىّ كما لو أنه لم يدرك ما حصل. كان واضحاً أنه لم 
النصّء إهداء إلى باهازا ورفاقه القتلى. «بحثاً عن معنى 
تضحيتهم .١‏ 


- 
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تشي : هذه هي رواية فشل. تحتوي هذه الرواية على تفاصيل ذات 
ا فكاهي» تتعلّق بأحداث الحرب لكنها مطعّمة بملاحظات وبروح 
نقديّة» لأنني أعتبر أنه إذا كان يمكن أن يكون لهذه الرواية أهميّة ماء 
فذلك لأنها نُظهر سلسلة من التجارب المفيدة لحركات ثوريّة أخرى. 
فالنصر هو مصدر كبير للتجارب الإيجابية لكن الهزيمة أيضاً وأكثر» 
برأيي» كما هو الحال» عندما يكون الممثلون والرواة أجانب ذهبوا 
يجازفون بحياتهم على أرض مجهولة؛ وذات لغة مختلفة لم يكن 
يربطهم بها سوى صلات الأمميّة البروليتارية» مستنبطين طريقة 
مستحدثة في تاريخ حروب التحرّر الحديثة. 

(...) هذه الرواية» بشكل أكثر دقة» هي رواية تفكك. عندما 
وصلنا إلى الأرض الكونغولية كانت الثورة في مرحلة انحسار» ثم 
طرأت أحداث أدّت إلى تراجعها النهائي؛ في هذه الفترة على الأقل 
على مسرح ساحة القتال الواسعة التي هي الكونغو. 

تنتهي هذه الرواية بخاتمة تطرح مشكلات النضال في أفريقياء 
وبشكل عام» نضال التحرّر الوطني ضد الشكل الاستعماري ‏ الجديد 
للأمبريالية» الذي يشكلّ تعبيره الأكثر خطورة» نظراً للخدع والذرائع 
الدقيقة المستخدمة من الدول الأمبريالية التى تمتلك خبرة طويلة فى 
هذا المجال. ْ ْ 

بالإضافة إلى مئة وخمسين ورقة مرصوصة بكلمات وسطور 
متقاربة» متقّحة بهوامش مختلفة بخط يده. يعود تشي بالتفصيل إلى 
التاربخ الذي عاشه منذ نيسان (أبريل)» ويسعى في النهاية إلى وضع 
محصلة شخصية تتبح له فتح باب على المستقبل. 
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عمقّت بقدر الإمكان تحليلي الانتقادي لذاتي» وتوصّلت إلى 
الإستنتاجات التالية: من وجهة نظر العلاقات مع القيادة الثورية؛ كنت 
مقيّداً بالطريقة غير الطبيعية التي دخلت فيها إلى الكونغوء ولم أتمكن 
من تجاوز هذا العبء؛ فكانت ردّات فعلي متنوّعة جداً؛ حافظت 
خلال فترة طويلة على موقف كان يمكن وصفه بالليونة المفرطة. 
لكنني انفجرت أحياناً بشكل قاطع وجارح جداً. ربّما هذا سلوك في 
طبعي ؛ فالقطاع الوحيد الذي أقمت معه بالتأكيد علاقات صحيحة» 
هم الفلاحونء لأنني معتاد أكثر على اللغة السياسيّة» وعلى الشرح 
المباشر»ء والأمثلة» وأعتقد أنني لاقيت نجاحاً في هذا المجال. لم 
أتعلم اللغة السواحلية بسرعة وبعمق؛ وهذا نقص قد يعود إلى 
معرفتي باللغة الفرنسيّة الأمر الذي سمح لي أن أتفاهم مع 
المسؤولين» وأبتعد عن القاعدة. وخانتني إرادتي ببذل الجهد 
الضروري . 

فيما يتعلّق بالصلة بالرجال؛» أعتقد أنني ضحّحيت بما فيه الكفاية 
لكي لا يستطيع أحد أن يلومني على الصعيد الشخصي أو الجسدي. 
لكنْ نقطتي ضعفي الأساسيتين وفرّتا لي بما يكفي في الكونغو التبغ 
الذي لم أنقطع عنه إلا قليلًء والمطالعة التي كانت دائماً أكثر من 
كافية. والحصول على زوج أحذية ممزقة أو ثياب وسخة»ء والأكل 
في القصعة نفسها مع المجموعة والعيش في الظروف نفسهاء لم تكن 
أموراً مريحة» بل لم يكن ذلك تضحية منيّ. واختفائي من أجل 
المطالعة خاصة هارباً بذلك من المشكلات اليومية» كان من شأنه أن 
يبعدني عن الصلة بالرجال» هذاء دون الكلام على بعض جوانب 
طباعي التي كانت تعوقني عن إقامة العلاقات الحميمة. كنت صارما 
ولكنني لا أعتقد أنني كنت مبالغاً بذلك» أو كنت غير عادل. 
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استخدمت طرقاً ليست طرق الجيش النظامي مثل الحرمان من 
الطعام. إنها الطريقة الوحيدة التي أجدها فعّالة في الجيش الثوري. 
أردت في البداية» أن أفرض ضغوطات معنويّة» ففشلت. حاولت أن 
أجعل الرجال يتبئون وجهة نظري نفسها عن الوضع. ففشلت. لم 
أكن مهيّئاً للنظر بتفاؤل إلى مستقبل كان علينا تمييزه من خلال ضباب 
أكثر سواداً ممًا في الوقت الحاضر. 

لم أجرؤ على فرض التضحية القصوى في اللحظة الحاسمة. كان 
ذلك انغلاقاً داخلياً ونفسانياً. بالنسبة لي» كان من السهل جداً أن 
أبقى في الكونغو؛ من وجهة نظر الإحساس بكرامة المقاتل» هذا ما 
كان يجب أن أفعل. أمّا من وجهة نظر موقفي المستقبلي» ربّما لم 
يكن ذلك أفضل ما هو مناسبء لكن ذلك سيّان عندي» في تلك 
اللحظة»؛ وبينما كنت أوازن قراري» بشكل ناضج لعب ضدّي واقع 
معرفة كم كانت سهلة التضحية الحاسمة بالنسبة لي. أعتبر أنه كان 
يتوججب أن أتجاوز ثقل هذا التحليل النقدي» وأفرض على عدد من 
المقاتلين السلوك النهائي؛ حتى ولو كنا قليلي العددء كان يجب أن 

أخيراًء إن ما لعب دوراً في علاقاتي مع الرجال» لاحظت ذلك» 
حتى ولو أن هذا أمر ذاتي بحت» هي رسالة الوداع إلى فيديل. بعد 
تلك الرسالة» وجدني الرفاق على الشكل نفسه كما قبل عدّة 
سنوات» عندما بذاك :فى ميا أي كأجنبي يقيم صلات مع 
كوبيين؛ في تلك المرحلةء هذا الذي يصل؛ والآنء ذاك الذي 
ذهب؛ كانت هناك بعض الأمور المشتركة التي لم نكن نتشاطرهاء 
بعض الطموحات التي تخليت عنها بشكل ضمني وعلني والتي هي 
مقدسة عند كل رجل : عائلته؛ وأرضه»ء وبيئته . فالرسالة التي أثارت 
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هذا القدر من التعليقات التقريظية في كوبا وفي الخارج» أبعدتني عن 
المقاتلين. 


هذه الاعتبارات النفسية (البسيكولوجية) في تحليل نضال على 
المستوى شبه الاقليمي» يمكن أن تبدو مستهجنة. إنني أبقى أميناً 
لمفهومي للنواة: كنت قائد مجموعة من الكوبيين» مفرزة بسيطة. 
وكانت وظيفتي أن أكون قائدهم الحقيقي الذي كان يقودهم نحو 
النصر كان عليه أن يعطي دفعاً لتطوّر جيش شعبي حقيقي. لكن 
وضعي الخاص قد حؤلني» في الوقت نفسهء إلى جندي» وإلى 
ممثل لدولة أجنبيّة» ولمدرّب للكوبيين والكونغوليين» ولاحترابي 
(خبير بالخطط الحربية الاستراتيجية)» ولسياسي من طراز رفيع على 
مسرح مجهولء وإلى كاتون ‏ المراقب» وإلى منكدٌ للعيش» وإلى 
ثرثار في علاقاتي مع قادة الثورة. هذا الواقع»ء خلق بوجهي عقدة 
غوردّية (العقدة التي قطعها الاسكندر بسيفه) لم أتجرأ على قطعها. 
ولو أنني كنت جندياً حقيقياًء أكثر من ذلك» لتمكنت من أن أؤثر 
بشكل أكثر فاعلية على بعض جوانب علاقاتي المعقّدة» مع الآخرين. 
رويت كيف أنني توصّلت في نهاية المطاف أن أعتني «بالكادر) 
(شخصي العزيز) في لحظات الكارثة التي انجررت إليهاء وكيف لم 
أتمكن من تجاوز الاعتبارات الذاتية في اللحظة الأخيرة. 


جنج : لكي نتكلم عن إرنستو تشي غيفاراء يجب أن تكون عندنا 
القناعة بما سنقولهء وبدون شعبويّة» ودون أن نهدف إلى إبراز 
شخصيّته ودون نرجسيّة» إذا كنا نريد التكلّم عن تشي في الحقيقة. 
بالنسبة لي» سيبقى تشي هو قائدي دائماًء ومعلّمي وصديقي. والعبر 
التي أعطانا إياها 5-005 وغنة هذا ْ ْ 
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فى القد تعلميت امن الكوتقن .هناك أخظاء ل أركنها ابد ...رتنا 
سأكرّر أخطاء أخرىء. وارتكب أخطاء جديدة أيضاً. خرجت بإيمان 
أقوى من أيّ وقت مضىء بنضال الجيش الثوري. لكننا فشلنا. 
مسؤوليتي كبيرة. لن أنسى لا الهزيمة ولا دروسها الثمينة. 

الهوامش الأخيرة التي كتبها نشي على المخطوطة النهائية» تعود 
إلى الأشهر الأولى من العام 1966. كان يجب ألا تنشر أبداً. 
نشى : سوف تُنشر هذه الملاحظات بعد فترة طويلة على كتابتها. وقد 
لمعك اكاك انارتحتل ولي بها نحا نهاة فالوقت يكون قد 
حدّ من الخلافات. وإذا كان نشرها يرتدي نوعاً من الأهميّة» فإن 
الناشرين يستطيعون أن يُدخلوا إليها التصحيحات التي يعتبرونها 
ضروريّة» باستذكارات ملائمة» لكي يوضحوا الأحداث أو الآراء بعد 
مرور فترة من الزمن. 
ريقالتا: كان على أولاً أن أقنعه» أخيراً» وافق. قمت بالمحاولة» 
وكتبت إلى هاثانا مؤكداً أن الظروف كانت مؤاتية. وهكذاء وصلت 
زوجته أليدا إلى دار السلام. أقاما في ديوان القنصلية. كان نشي 
ودوداً جداًء وفرحاً جداء تحدّثا عن الأولاد» وكانا يتعانقان. 

قلت لتشي إنه يجب خلق الظروف لاستئناف القتال في الكونغوء 
قال لي كلا كان قد أصبح لديه مشروع آخر في رأسه. وكان 
مقتنعاً أن الظروف ليست ملائمة في الكونغو. 

غيّرنا شكله قبل السفر. ذهبت إلى السوق واشتريت مجر 
ومقصّاء وأمشاطاً.ء وموسى حلاقة. كان قصّ الشعر رائعاً» فأنا مجاز 
في قصٌ الشّعر. ثم وضعت له السيجار في فمه. 

في الصورة الفوتوغرافية الوحيدة التي أخذها له ريقالتاء والتي 


3602 


ستجتاز العالم» يظهر تشي رافعا عينيه إلى فوق» والسيجار في فمه. 
غير معروف في شخصيته الجديدة التي سيدخل بها إلى بوليقياء تحت 
إسم أدولفو مينا. 
ريشالتا: جاء رجل من وزارة الداخلية في هافاناء يدعى إيدذي 
سونول» خصيصاً ليساعد في تنكره. جراحات ترقيع» وتبديل» 
ونظارات. حاولنا أن نكتشف إذا كان سيعرفه أم لا. تحدّث طويلا 
معه ولم يتعرّف إليه. ثم لاحظ فجأة شيئاً ما في لهجته: «آى هذا 
أنت يا صاح»ء إنك أرجنتيني» . ودّع تشي أليدا. وكان عليها أن تبقى 
وقتاً أطول بعد. 
بوهبو: التقيناء فيما بعد» في بلدٍ أوروبي» أمضينا فيه عذة أشهر. ثم 
عاد إلى كوبا. وبعدهاء رافقته إلى بوليقيا. 

آخر كلمات لتشي عن الكونغو هي التي جاءت في البرقية التي 
أرسلها إلى مؤتمر القارات الثلااث: ْ ْ 
تشي : لا نزال نشهد الصراع بين خلفاء لومومباء وشركاء تشومبي في 
الكونغو. صراع يبدو أنه يميل لصالح الآخرين هؤلاء الذين أحلوا 
السلم لمصلحتهم في جزء كبير من البلاد؛ حتى وإن كانت الحرب لا 
تزال كامنة. 
جنج : لكن ذلك كان صعباً للغاية. سوف تحصل أمور كثيرة. وإن 
تكن الحكومة قد قالت إنها مستعدّة لاستقبال كل الذين سيضعون 
منديلاً أبيض على رؤوسهم. فالأمور ليست سهلة. فقد شنقوا 
موليلي» وقطعوا مازينغو إرباً» وعوقب الذين سلموا أنفسهم. 
دربك: كانت الثورة الكونغولية قد فشلت قبل وصولناء لكن أمراً 
يبقى محزناً وهو أن تشهد على هزيمة ثورة. 
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9 باتجاه هافانا 


فيدو: لم يحجزونا في الحجر الصحيّ بسبب الملارياء لأننا كنا 
نتناول «الكلوروكينين» منذ كيغوما. ثلاث حبّات» ثم أربع في اليوم 
الثاني» الدورة الكاملة . 
نان: مكثنا يومين أو ثلاثة في تانزانيا. جاؤوا لاصطحابنا. كان تشى 
قد غادرنا. ْ ْ 
فيدو: استقبليا الملحق العسكري فى موسكو. وأقمنا في مدينة روّاد 
الفضاء . ْ 
نان: أقأتنا إلى كوبا طائرتان سوقياتيتان. 
كوهي : في هافاناء جمعونا في منزل في حيّ سيبوني. اهتمّ بنا فيديل 
وراوول. قال لنا فيديل إننا قمنا بواجبناء وإنه كان يتابع كل ما 
حدث . 
دريك: عدنا إلى كوبا مع شعور الهزيمة؛ وقال لنا فيديل إنه لم يكن 
خطأناء ولقد بذلنا كلّ امكاناتنا. انتقد فيديل في نهاية المحادثة تجزئة' 
الرتل . 
فيدو: أمر فيديل أن يعطونا بعض المال» وأن يؤمنوا عودتنا إلى 
منازلنا في المساء عينه. قال علي الذي لم يفقد الطريق» إن الشباب 
عطشى. وأعطاهم فيديل مئة وخمسين بيزوس. 

كانت هناك سيارة «جيب» لي. لم أكن متزوجاً في ذلك الوقت. 
كنت قد قلت لوالدتي بأنني أعود من دورة إعداد في الاتحاد 
السوقياتي. كانت أمي تقيم معي في ساغوا ذهبت عن طريق التلة. 
قام بعض الرسل بإبلاغ العجوز لكي تأتي لأنّ هناك زيارة رسمية. 
كان الاحتفال جاهزاً. 
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0 إنقاذ المتأآخرين 


ثيدو: أوقف البلجيكيون عملياتهم بعد حوالي أربعين يوماًء وعادوا 
إلى قاعدتهم, الأمر الذي سهّل العثور على المفقودين. 
دريك: ترأس إيشرين (شيباس) مجموعة الانقاذ. 
مارتين شيباس: ولمًا أنهينا العبور الخطرء لم نكن قد نزلنا بعد من 
المركب في كيغوما حتى ذكرّنا تاتو بأنْ رفاقاً مفقودين ما زالوا هناك. 
تحدّئنا بذلك مع موجاء وطلبنا عدّة متطوعين لنذهب للبحث عنهم . 
وكلّ من جوليان موريجونء وقيرجيليو جيمينيزء وجوزي 
أغويارغارسياء وإيزكييل جيمينيز» وايزيدورو بيرالتاء تقذموا للتطوع. 
قال لي موجا: «بما أن الرفاق هم من رتلك فيجب أن تبقى على 
رأسهم. فوافقت. 

كان قبل عدّة أسابيع قد قُقدَ أيضاً الرفيق سيمانات من رتل بومبوء 
كان المفقودون إذن» ثلاثة. حاولنا أن نجد سيمانات» ولكن لم 
تفلح . 

بدأت عودة الرتل إلى كوباء وتلقينا تعليمات من موجا. كانوا قد 
تركوا لنا قليلا من المال» وسيارة ١‏ جيب»» والزورق الذي عبرنا على 
متنه البحيرة. علينا أن نصغي إلى نصائح الرفيق أوسكار فرننديزميل 
الذي كان في العاصمة التانزانية» وخاصة, انتظار الوضع كي يصبح 
طبيعياً على البحيرة» لأنه خلال تلك الأيام» كان الحراس يتابعون 
القيام بالدوريات خوفا من عودتنا. 


أقمنا في كيغوماء اقترح علينا مختار القرية منزلاًء وانتظرنا. كل 
يوم أو تقريباًء كنا على اتصال مع فرننديزميل» وكنا نطلعه على 
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الوضع لأنئا كا نتسلم معلومات عن حركة الحراس من بعض 
المتعاونين» والمقاتلين الثوريين» والصيادين. 

بقينا هناك ما يقارب الشهرين. ذات يوم. مستفيدين من أن كل 
شيء كان هادئاًء عبرنا البحيرة. وكا متلهفيّن للحصول على أخبار 
الرفاق؛ ولكن» ما إن وصلنا إلى كازيما حتى أطلقوا علينا النار من 
«كيمبو) كان لدى الحراس في تلك المنطقة. لم نستطع الوصول إلى 
الضفة» فرجعنا إلى كيغوما. 

الانتظار من جديد. وصل رجلان فى هذا الوقت» قالا إنهما 
يعرفان مكان وجود رفاقناء وطلبا مالا مقابل معلوماتهما. قلت لهماء 
أحضروهم إلى هنا وسوف نعطيكما كل المال الذي تطلبان» إلا أنهما 
كانا يريدان ابتزازنا . 

تسلّمناء بعل عذة أيام , بعض المعلومات» وعبرنا معددا البحيرة . 
ذهبنا إلى مكان حيث يوجد «كيمبو» للثوار» لكنهم لا يعرفون شيئاً 
عن الكوبيين» ثم عدنا إلى تانزانيا. 

حاولنا أيضاً في وقت لاحق ولم ننجح. في هذا الوقت» كنا نتابع 
إقامة الصلة مع فرننديزميل الذي كان يهتمٌ بنا في دار السلام . 

حوالي 11 أو 13 حزيران (يونيو) 1966 وصل إلينا كونغولي 
يطلب مقابلة المسؤول. كنت جالساً تحت شجرة» فوصل الرجل 
قائلاً إنه يعرف المكان الذي يوجد فيه الكوبيون. اعتقدت أنْ فى 
الأمر ابتزازا آخرء وقلت له الشيء نفسه: أحضرهم إلى هناء وسوف 
ندفع لك. لم يكن يريد مالآء وهذا ما أدهشني. ذكر أسماء الرفاق 
الحربية وأسماءهم الحقيقية . بدأت أعتقد أنه يوجد شىء صحيح . 

قال الكونغولي إنه سرق زورقاً لكي يغادر الكونغوء وفي وسط 
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البحيرة صعد إلى مركب للصيادين؛ أعطاني دفتراً مدرسيّاً» وقال لي 
إن الكوبيين كانوا يعلّمونه اللغة الإسبانية. أقنعني» اله مناذا 
يحتاج» قال إلى «زورق». ١‏ 

الزورق الذي كنا نملكه ترشح إليه المياه من ثقب صغير؛ فطلبت 
إلى الكونغولي أن ينتظرني. ذهبت إلى قرية صغيرة مجاورة حيث 
اتفقت مع رجل تانزاني خبير بالمراكب. ورجعت معه إلى كيغوماء 
فأصلح العطل في غضون بضع ساعات. 

خلال الإبحار الجديد في البحيرة» أخبرني أن روبرتو» ولويس قد 
أضينا بالخلازيا» :ول يكن يوجد دواء المعالجكيماء وآن وميعهنا 
سبق قال لي إنهما في «كيمبو» على مسافة عشرين أو خمسة 
وعشرين كيلومتراً من المكان حيث يجب أن ننزل» وطلب مني أن 
آخذهء بعد الإنقاذء إلى كويا. ٠‏ 

وما إن نزلنا من الزورق حتى توجّهنا إلى المكان الذي حذده 
الكونغولي لنا. كانت المسافة أطول بكثير من العشرين كيلومتراً. لأننا 
سرنا إحدى وعشرين ساعة دون توقف قبل أن نصل إلى «الكيمبو» 
المحدد. 

ولمّا وصلنا رأينا رفيقينا. كان شيئاً لا يُصدّق . تعانقناء كانا يبكيان 
من الفرحء واسترسلنا جميعنا بالبكاء. حاولت أن أتمالك نفسي» ثم 
صرخت: «تباً. لسنا نساء حمقاوات». في الواقع» كان الأمر يستحقٌ 
ذلك لأنهما كانا يعتقدان أنهما لن يريا كوبا أبداًء وها نحن مجدداً 


- 


معا. 


تكلمنا مع مسؤول «الكيمبو». وطلبنا منه مرشدين» ورضالة 
ليساعدونا على حمل الرفيقين لأنهما غير قادرين على القيام بمسيرة 
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طويلة كهذه. صنعنا حمّالات ريفيّة» وبعد أن استرحنا بضع ساعات» 
انطلقنا . 

رافقنا الكونغولي الذي وجدهماء وبمساعدة السكان» كانت العودة 
أسرع لأنهم يعرفول عدَة قادوميّات. 

اجتزنا البحيرة» ووصلنا أخيراً إلى كيغوما. استدعيت فوراً 
فرننديزميل لأبشره بالنبأ الجديد. اقترح على أن أدعهما يرتاحان عدّة 
أيام . وقال لي» يجب إخبار هاقانا. 

أعدناء بعد عدة أيام» بحث الموضوع» وسألني إذا كان بالإمكان 
إيجاد سيمانات» الكوبى المفقود. قلت له إننا لا نعرف شيئاً عنه, 
ولاايوجد اي خبوء آضاف أن كافك يقت أن تجذه. تاحث اند 
رغم أننا لا نعرف شيئاً عنه» فنحن على استعداد للبقاء هنا والبحث 
عنه. ثمء تلقينا الأمر بالسفر إلى دار السلام» ومنها العودة إلى كوبا. 
ألكسيس : من المستحيل أن ننسى ما قام به الكوبيون لبلادنا. لست 
أدري إذا كان هناك شعب آخر قادراً على ذلك. لقد ماتوا معناء 
وجاعوا معناء ولبسوا ثيابنا الرثة . 
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عبد الله 
أشالي 
أدالا 
أَجَا 
أشالا 


ألو 
ألكسيس 


ألماري 


أمبا 
أنديكا 
أنيسا 
أنجا 
أنجاليا 


ملحق (1) 
لائحة بأسماء الكوبيين بأسمائهم المستعارة 
والمقاتلين الكونغوليين المذدكورين 


: رقيب كوبي. 

: رقيب كوبي» متطوع للبحث عن المفقودين. 

: مقاتل كوبي. 

: مقاتل كوبي. 

: مقاتل كوبي. 

: مقاتل كوبي. 

: مقاتل كوبي. 

: أليكسيس تونجيبا سيليماني» كونغولي» ولد في 24 نيسان (أبريل) 


4 في كيقوء ثار في 7 نيسان (أبريل) 1963. شارك في التظاهرات 
المتعددة على الأراضي التي يحتلها الفرنسيون. قاتل في لوليمبا 
وفورس . 


: مقاتل كوبي . 
: سانتياغو تيري رودريغزء مقاتل في سييرا مايستراء على الجبهة 


الثانية»؛ نقيب قوات الهجوم. ولد في 8 آذار (مارس) 1930 في 
ساغوا لاغراند. خلال حرب الثوار الكونغولية كان على رأس إحدى 
الجبهات. مات فيما بعد في كوبا في حادث . 


: مقاتل كوبي. 

: فيسانت يان» سكرتير مجموعة. 

: أوزوالدو إيزكويردو. 

: (في الجسم الصحي) عمل على الاتصال في إيسكامبري. 
: مقاتل كوبي» اللبّان. 
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بازاباهاشا : 


بارافو 
شاماليزو 


: مقاتل كوبي. 

: عريف دومينلغيز. 

: الصيني» مساعد تشي . 

: كابيتان كريزوجين فيناجيراس. قتل في معركة فورس . 

: جندي كوبي متطوع للمعركة الأخيرة. 

: «40) جريح أجلي قبل الانسحاب. 

: مقاتل كوبي. 

: مقاتل كوبي» من سينغويغوس. 

: فرنسيسكو س. تورينتي آسياء جندي. ذكره تشي في رسالة إلى 


فيديل بشكل خاطىء على أنه كابريرا. مقاتل كوبي. 


: الملازم أول إيزراييل رييس. سمي فيما بعد «بروليو» في بوليفيا 


حيث قتل في المعركة . 


: الملازم أول كارديناس» عضو في رتل كاميلو خلال الثورة الكوبية» 


أورلاندو بوينتس مابيتاء جندي» في رسالة إلى فيديل أسماه تشي 


رافاييل بيريز كاستيلو. 


8 اسماعيل مونتياغودو من لااس يلاس . 
: انطوان غودفروا. كونغولي» معروف أيضاً باسم تريمندو يونتو. 


الصلة مع حركة التحرر الوطني» لدى وصول أول مجموعة. 
مندوب القيادة الكونغولية بدل مازينغو. 


: روبرتو شانشيز بارتيليمي» النقيب لاوتن» «أميرال البحيرة»؛ خلال 


الثورة الكوبية كان مقاتلاً في رتل كاميلو. قتل بعد عدة سنوات في 
حادث فى هافانا. 


شيمب أو شيمبيو: توماس رودريغز (من كوتترا ماييستراء غواتانامو) 


: جوري راوول كانديفات طبيب جرّاح للعظام . 
. (أو دانجوز) سابون . 
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دوغنا : أركاديو بنيتو هرننديز بيتانكورء كان يلعب الشطرنج مع تشي . 


فالكا 
فارال 
فيزي 


هيندي 


افرتدو الداماء .دو مانتازاسن : 

#اللري وري التروا لع ا 

كيكو لاغومارينو #زمراناء طب جزاتر» لضن إزازة الايد 
: ماركو انطونيو هيريّرا إي غاريّدوء ولد سنة 1936 في هاقانا . 

: الدكتور هيكتور قيرا أكوستاء نقيب أو مايجور في وزارة الداخلية. 


إيلانغا إرنستو (إرنست): فريدي إيلونغاء كونغولي. ولد في 7 تشرين الثاني 


إين 


إيشرين 
كابيلا لوران 


كاهاما 


كريم 
كاسامبالا 


كازولو 


كاواوا 


(نوفمبر)» 1948 دخل إلى حرب العصابات في العام 1963. مترجم 
لتشي. حالياً طبيب في كوبا. 


: «ال 4): الملازم أول نوربرتو بيو بيشاردو. في الثورة الكوبية» 


مقاتل في الرتل الثالث تحت إمرة ألميدا. قتل في معركة فورس . 


: مارتين شيباس غونزاليس» دو لاس قيلاس » جئرال في كوبا حالياً. 


: قائد رئيسي في حركة التحرر الوطني الكونغولية في المنطقة 
الشمالية ‏ الشرقية. 


: معروف أيضاً باسم سليمان» مقاتل كوبي» مؤلف كتاب اليوميات 


الثاني المذكور. 


: أرسينيو فوينتس» ولد في بينار ديل ريو. 

: أنطونيو بالاسيوس فيريّرء ملازم أول. سياسي. 

: مقاتل كوبي. 

: أدريان سانساريك لافوريه» ملقب ب سانساري. طبيب هاييتي. 


توفي في هايبتي في نهاية العام 1965. 


: العريف وارنر مورو بيريز. قتل في معركة فورس. 

: إليو ريفي» مقاتل كوبي. 

: مقاتل كوبي. 

: إيراسموقيدو روبليسء ملازم أول في 747, مساعد علي في 


المقاومة السرّية . ولد في العام 15316 فى ساغا دو تانامو. كان ينتمى 
إلى قيادة قوات 8 في سييرا دو كريستال. شارك فى عمليات فى 


3/1 


كوكولا 
كومي 


مدوفو 


مافو 


مونجيزو 


ياتيراس» وغواتانامو. قاتل فيما بعد في غينيا - بيساو. 


: «ال 10»: الدكتور رافاييل زيركويرا بالاسيوء وُلد فى 1 أيار (مايو) 


2 في ترينيداد. عالم أوبئة» عسكري. 


: أنطونيو بالاسيوس فيريّرء سياسي» راجع كريم. 
: الملازم أول كاتالينو أولاشيا إي دو لا توري» مسؤول مجموعة 


الروانديين. 


: ماريانوء الرجل الذي أصبح مجنوناً. 

: إيلدفونسء» كونغولي» رئيس هيئة الأركان على الجبهة الشرقية. 

: جوليو كابريرا جيسمينيزء مقاتل كوبي. 

: (في اللغة السواحلية «اثنان» أو «مرتان»): جوزي ماريا مارتينيز 


تامايوء بابي فيما بعد. في بوليقيا حيث قتل في المعركة. 


: ليونارد» طالب كونغولي» رئيس هيئة أركان الجبهة الشرقية خلال 


المرحلة الأولى. مات في حادث على البحيرة في 7 حزيران (يونيو) 
5. 


: فيكتور دريكء» القائد الثاني للرتل الكوبي خلال الثورة» كان عضواً 


في القيادة الثورية في إيسكامبري. في تلك المر ة» كان برتبة 
نقيب» قاتل في غينيا - بيساو. 


: جيرمان كاريون دو سانتياغو دو كوبا. 


موروغورو أو مورو غورو: أوكتافيو من كونسيبسيون دولابيدرازاء ألياس تافيتوء 


موداندي 
تامئية 


نان 


بابليتو 


طبيب» قتل في المعركة في بوليقيا. 


: قائد رواندي في جبهة فورس. 
بازيتوء قن هاثانا. 
: الرقيب ادواردو توريّسء خلال الثورة في الرتل التاسع عشرء الجبهة 


الثانية» عضو في وزارة الداخلية. مدرّب في مخيم الأمازون. 


: إميليو مينا. سياسي . 
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باولو : مقاتل كوبي. 

يومبو : هاري فيليغاس» مساعد تشي. حمل الاسم نفسه في بوليقيا. أحد 
القلائل الذين نجوا من الحملة البوليقية . 

ريبوكات ١‏ ملازم أول» شق أزيناء وصل مع المجموعة الرابعة . 

سابا (67)) : أحد التوائم. 

سيكي : «(حل) أوسكار فرننديز ميل» مقذمء عضو اللجنة المركزية» رئيس 
هيئة الأركان في الكونغو. خلال الثورة» قاتل مع تشي إثر الهجوم 
الأخير على لاس فيلاس. 

سيتا («47) : أحد التوائم . 

سيتيني | : الصيني» مساعد تشي الذي فرّ. 

سيتاناتاتو ‏ إين (2249): طبّاخ . 

سلطان2 : مقاتل كوبي. 

تانو (45») : مقاتل كوبي. 

تاتو : إرنستو غيقاراء تشي. 

تيمبو ١‏ : إميليو أراغونيس (الفيل) سكرتير في منظمة الحزب الشيوعي 
الكوبي . 

تيتاهين - سيلاسين أو تيلاتيني: الرقيب فيكتور مانويل باليستر. 


تيزا : جوليان موريجون. 
توم : رافاييل بوستامانتي من أورينت. سياسي» قتل فيما بعد في حادث 
فى هافانا. 


توما أو توميني: كارلوس كويللو. مساعد تشي . راديو» قتل في بوليقيا. 
فيداليغا : كولونيل كونغولى» قائد قوات منطقة أوفيرا. 

يوني ١‏ : كيني» مستخدم الرشاش. 

وازيري : أوسمان مارين. 

زامو : ألاماري . 

زيوا : فيكتور شويب كولاسء مقاتل كوبي» جنرال حالياً. 


2313 


ملحق (2) 


هه حل 


تعايير حيغرافية (حسبي اصطلا حات تشي) 


ألبيرت فيل : كاليمى» مدينة صناعية ومنجميّة» مرفأ على بحيرة تانغانيكاء قاعدة 


بركا 
بوندو 
بوكافو 


لولوابورغ : 
: قرية بالقرب من البحيرة» عقدة طرق» شمال الجبهة. 


فيزي 


عمليات الجيش . 


: مرفأ صغير على البحيرة بين فيزي وأوفيرا. 
- قرية على ضفة البحيرة. 
: عاصمة مقاطعة كيقوء 35000 نسمة. 


قاعدة فى الجبال فى أعلى كيبامبا. 


فرون دو فورس أو فرون بنديرا: محطة كهربمائية ومدينة محصّنة على الطريق بين 


كابمبار 
كابيمبا 


: اونظ ارين بين اليرت فل رساي فيل. 


ا و الحراس» في طرف الجبهة الشرقية. 


كازاي 
كاتانغا 


: أغنى مقاطعات 00 
: قرية على طريق أليبرت قيل - لوليمبا. 
اقرية فلن بخيزة#اتفانيكا» المدطفة السهلتة الونيدة نين الجنبال 


والبحيرة. 
نقطة نزول (إنزال) الثوار الكوبيين» قاعدة رئيسية على بحيرة 


#انغانا: 
: مقاطعة من الكونغو في شمال الجبهة الشرقية. 
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كيليوي 
كيزوزي 


5 رافد نهر كيمبي . 
8 فرية بين رواندا وكابيلا على ضفة البحيرة. 


كازوليلي - ماكونغو: قرية في معسكر كاليكست. 


لوليمبا 
ماكونغو 
نابييكومو 


سيلي 


أوزومبورا : 


أوقيرا 


: قرية على طريق ألبيرت قيل - بوكافو. 

: قرية بالقرب من فرون دو فورس. 

: نهر وقرية بين لوبونجا ونغانجا. 

: قرية في السهل الذي يسكنه الرعاة الروانديون. 

: قرية تقع على مسافة 15 كيلومتر جنوب كيبامباء نقطة الرجوع. 
عاصمة بوروندي» حالياً بوجومبورا. 

: قرية في أقصى شمال بحيرة تانغانيكاء وحدود شمال الجبهة. 


كإزور 
00 
متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة ‏ "-» 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
تع قحا ممددهحاه /دا تأدضعل /رعممع باأجاءءد/ روما 
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يوميات نوار في الكونغو 


سنة مجهولة من تاريخ حرب المغاوير 
الكوبية في الكونفى. 

بعد اغتيال باتريس لومومبا طالب الثوار 
الأفارقة المساعدة من الكوبيين. ووصلت ثلّة منهم 
إلى أرض المعركة وكان على رأسهم تشي غيفارا 
الذي الختفى عن كويا وسط موجة من الإشناعات 
الأميركية عن اغتياله أى اعتقاله في عيادة نفسية. 

هما الكذاب يسجل عوميات العقاوين المجعهولة. 
لكنه يسجّل أيضاً أسباب فشل الثورة في الكونغو, 
هذه الأسباب التي ربما دفعت تشي إلى السعي 
مرّة أخرى في بوليفيا. 

كاتبان عملا بصبر طويل ودؤوب لإخراج 
هذه المذكرات وهي غنية بموضوعها وتفصيلاتها. 


باكو إينياسيو تيبو 11 (1949) مكسيكي. مؤرخ وروائي. من مؤلفاته: ١دو‏ 
ياساج 1 و (بالسلاح؟. 
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